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رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

د في الغرب  الإسلاموفوبيا تتجدَّ
والمثل العليا يحملها اللاجئون فيه

ر هــذا المُصطلــح كثيــراً وراجَ تداولــه فــي الغــرب بفعــل فاعــل أو فاعليــن كثــر، وهــو بالحقيقــة  تكــرَّ
لا يعــدو أن يكــون شــبحاً بعيــداً عــن حقيقــة الإســام الحنيــف الــذي يحتــوي ولا يســتبعد، ويتَّســع 
ولا يضيــق، ويشــمل الإنســانيّة والقيــمَ العليــا كبنــودٍ مــن بنــوده، ولا تشــتمل عليــه حقــوق الإنســان 

ضمــن مبادئهــا، ولا تتَّســع لــه الديموقراطيّــات فــي أحســن صورهــا. 
وبتفكيك هذا المُصطلح الذي يضيف عنصر الرعب »الفوبيا« إلى الإســام نَسْــتبينُ تعريفه ونَسْتَرشــدُ 
إلــى معنــاه وهــو الخــوف مــن الإســام! والعموميــة هنــا تقتضــي الخــوف مــن كلّ مــا يمــتُّ للإســامِ 
بصلــة، مــن المســاجد وتســميتها بــالأوكار الإرهابيــة أحيانــاً، ومــن المُســلمين وتســميتهم الإرهابيين، 
ــر ضدهــا ووســمها بالتخلُّــف والرجعية. والحال أن الإســاموفوبيا شــبح  بــة والتنمُّ ومــن المــرأة المُحجَّ
مــه المُحافظــون المُتطرِّفــون مــن كلِّ ملــة ليصنعــوا منــه مــا يُشــبه جــدار الفصل العنصــري الذي  ضخَّ
يعــزل الطوائــف المُســلمة عــن غيرهــا، ويضــع برزخــاً بينهــا وبيــن بقيــة الطوائــف والملــل والنحــل، 
وهــذا مغايِــر لطبيعــة الإســام الاندماجيّــة الامتزاجيّــة التــي تباشــر الحيــاة مــع النــاس جميعــاً تحــت 
ســقف الإنســانيّة والمُواطنــة حتــى لــو لــم يجتمعــوا تحــت ســقف الديــن، كيــف اســتطاع المُتطرِّفــون 
نــوا مــن تحويــل وداعتــه إلــى شراســة، ومــن  المُعــادون للإســام خلــق شــبح مخيــف عنــه، وكيــف تمكَّ
تشــويه الصــورة المُشــرِّفة المُشــرقة عنــه ومســخها إلــى أضغــاثٍ شــائهة مرعبــة! فــي الحقيقــة لــم 
ــق لهــم لــولا اشــتراك الكثيــر مــن أعــام المُســلمين فــي صنعهــا، فالإســامُ  ــة لتتحقَّ تكــن هــذه المُهمَّ
ع الأريج والنفــح الطيــب عندما روَّج  انتشــر فــي شــعوب الأرض وتضــوّع فــي بقاعهــا وأصقاعهــا كتضــوُّ
لنفســه بالطريقــة الحقيقيّــة المُعبِّــرة عنــه، وإنمــا ينحســر وينــزوي وتقشــعر منــه الجلــود، وترتعــب 
منــه الشــعوب، وتنفــر منــه القلــوب إذا تــمَّ ترويجــه بالطريقــة الشــبحية التــي يــروّج لــه عبرهــا اليــوم.
فالنــاس عندمــا يــرون تمثيــاً روحيــاً ســيئاً عــن اللــه وترتســم لهــم صــورة غاضبــة قاطبــة الجبيــن عــن 
نات الإنســانيّة عندهم  النبــي المُصطفــى )صلَّــى اللهُ عليه وســلَّم(، فإن هذه الصور ســتتضارب مع مكوِّ
وتتخاصــم مــع الفطــرة الســليمة والجبلــة الحســنة، وهــذا مــا دأب عليــه دعــاة الإســاموفوبيا؛ تقديم 
صــورة داعشــية عــن الإســام، وتمثيلــه فــي أبشــع صــوره بتفجيــرات هنــا وهنــاك، وبشــكليات يتبنّاهــا 
أصحــاب التنظيمــات التــي تقــوم بالخطــف والقتــل باســم اللــه وباســم الأحــكام وتحكيــم الشــريعة 
ونصــرة الديــن واســتعادة الخلافــة ومــا شــابه مــن الشــعارات الزائفــة التي تمثِّــل أركان الإســاموفوبيا 
ولا تمثِّــل النســيج الإســاميّ العــام والأغلبيــة الســاحقة التــي تنبــذ هــذه الفئــات المُتطرِّفــة ولا تعترف 

بهــا وتعتبرهــا ألــد خصــوم الإســام الــذي يقتضي الســام.
وبالجهــود الدؤوبــة التــي بذلهــا متطرِّفــو الغــرب، والمســافات الشاســعة التــي قطعوهــا علــى طريــق 
ــة بالتناظــر والتحــاور  تمكيــن الإســاموفوبيا وتجســيدها، فقــد أصبــح مــن شــبه المحــال تعديــل الكفَّ
وشــن المُناظــرات والنقاشــات والاتجاهــات المُعاكســة، فالشــعوب أشــربت في قلوبها الإســاموفوبيا 
بطريقــة أكثــر إقناعــاً، وأدمــغ دليــاً، وأثبــت حُجــة علــى الإســام والمُســلمين بأفعــال وأقوال وشــهود 
ــة العتيــدة. ولكــن  ــة الغربيّ قت لــه وروَّجــت الآلــة الإعلاميّ مــن المُســلمين أنفســهم، وهــذا مــا ســوَّ
هنــاك طائفــة مســلمة تســتطيع تغييــر هــذه الفكــرة ودحضهــا وتكذيــب فقاعــة الإســاموفوبيا وتبديــد 
جائِحتهــا. إنهــا الجاليــات المُســلمة الموجــودة هنــاك كعيِّنــات علــى المُجتمــع المُســلم البعيــد الذي 
تُحــاك ضــده الألاعيــب، ويُثــار عليــه غبــار الإرهــاب، وتُنســب إليــه عجاجــة من الســادية والســوداوية.
وليــس مطلوبــاً مــن هــؤلاء الجاليــات أن يتجشــموا الالتــزام الأخلاقــيّ بأقصــى صــوره، ولا أن يتكلَّفــوا 
صــوا صورتهــا تصنُّعــاً وتظاهــراً، ولكــن المطلــوب أبســط مــن ذلــك، وهــو أن يعيشــوا  الفضيلــة ويتقمَّ
ــي  ــة بأوســط طريقتهــا وبســيرها المُعتــدل ونهجهــا الســليم الخال ــاة المُجتمــع المُســلم العادي حي
مــن الإفــراط والتفريــط، عندمــا تســتطيع الجاليــات المُســلمة الاندمــاج فــي الكتلــة البشــريّة الغربيّــة 
بــات الدينيّــة، عندمــا  والذوبــان فيهــا بــدون مشاكســات مذهبيــة وبــدون اســتدعاء للنعــرات والتعصُّ
ــلمِ كافــة مــع النــاس تنهــار دعايــة الإســاموفوبيا علــى رؤوس أصحابهــا وتدحــض  يدخلــون فــي السِّ
قهــم بدينهــم وانتمائهــم لا  هــذه الكذبــة الكبيــرة جملــة واحــدة، وذلــك رهــن طريقــة الجاليــات وتحقُّ

تكلُّفهــم وتصنُّعهــم.

رئيس التحرير
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وسبعة وخمسون 
ربيع الأول 1442 - نوفمبر 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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رفائيل ليوجيه
الإسلاموفوبيا: بناؤُها وآثارُها

)حوار: هاويس سينيغير(

دروس كورونا لإدغار موران 
لنُغيِّ السبيل

)محمد مروان(

التعليم المخُتلط والجَائحِة وجسد المعرفة
الاستحالة العربيّة!

)صبري حافظ(

برونو لاتور:
الدفاع عن البيئة حربٌ بلا جبهة

)حوار: سفين أورتولي - تـ: طارق غرماوي(

نسيم نيكولاس طالب: 
نحن بحاجة إلى صدماتٍ محدودة لمنع الهشاشة

)حوار: ليتيتيا ستراوخ بونارت - تـ: مروى بن مسعود(

داً« »الأسوأ ليس مؤكَّ
علماء الانهيار يثبطون مساعي النضال الجماعي

)حوار: ريمي نويون - تـ: عزيز الصاميدي(

مايكل بوتر..
الأزمات ونظرياّت المؤُامرة

)حوار: كاتيا تيم - تـ: شيرين ماهر( 
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حوارات   |  نصوص   |    ترجمات|  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

14هل عجز الكِتابُ الرقميّ عن قيادة قطاع النشر حالياً؟  )محمد الإدريسي(

22كيف نقرأ المقالات العلمية؟ )كارل زيمر - تـ: عزيز الصاميدي(

30بــاريس 2002 )محمد برادة(

88سينما: »في انتظار البرابرة« الشخصيّة الكولونياليّة في عُزلتها وتمرُّدها  )أحمد ثامر جهاد(

98ميكيل بارسيلو  قوارب الموت )أثير محمد علي(

102ثقافة الإلغاء.. كيف نعدم شخصاً دون تفكير على الشبكات الاجتماعيّّة؟  )يانيك شاتلين - تـ: حياة لغليمي(

106تذكِرة الأولياء  )اختيار وترجمة: مريم حيدري(

110بين غواية حَرْق المراحل وغواية تأثيث الانتظار بالانتظار.. تغريبةُ الإنسان المحتار )آدم فتحي(

بولين كايل.. 
دافعت عن السينما التافهة 

فصارت الناقِدة الأهم في عصرها
) أمجد جمال(

كريستوفر نولان: 
لا أريد ترك هذه المهُمّة 

للبرامج الرقميّة 
)حوار: لارس أولاف باير - تـ: شيرين ماهر(

97100

-لماذا منحت جائزة »نوبل« في الأدب للشاعرة الأميركية غلوك، 
ولم تُمَنح  لهاروكي موراكامي، أو مارغريت آتوود؟  

- لويز غلوك.. عن الشعر، والشيخوخة، ومفاجأة »نوبل« - القليل 
من  الّشعر في عالم المتنمرين  

- لويز غلوك.. قصائد مختارة

 | ملفات  |

55-52

56

78

75

60

خالد خليفة:
كُتّاب يعتبرون الوصول إلى الشهرة قضيّة حياة أو موت

)حوار: عماد الدين موسى(

الشاعر التركي تورغوت أويار:
»حبّ يؤلمني من التعاسة المتكاملة لبني البشر«

)تقديم وترجمة: صفوان الشلبي(

إيف بونفوا 
عْر  ترجمة الشِّ
) تـ: خالد الريسوني(

مويان: »العمّ فوكنر، كيف حالك؟«
الذكرى الـ 123 لميلاد »وليام فوكنر«

)تـ: مي ممدوح(

عبد الكريم كاصد:
ما أكثر الترجمات البليدة في 

الشعر، حتى عند أمهر المترجمين!
)حوار: عاطف محمد عبد المجيد(

لويز غلوك
تجاوز الخسارات

48-32



نوفمبر 2020    4157

رفائيل ليوجيه)1(

الإسلاموفوبيا: 
بناؤُها وآثارُها)2(

في هــذا الحــوار الــذي خــصَّ بــه مجلــة »Confluences Méditerranée - ملتقيــات البحــر الُمتوســط«، يعــود »رفائيــل 
ليوجيــه« للأســباب التــي قادتــه إلى التســاؤل حــول المخيــال الغــربّي وبنــاء نظــرة ســلبية للإســام والُمســلمين، عــى الرغــم 
صــن في الإســام، تلــك النظــرة التــي نتــج عنهــا في فرنســا انعــدام  مــن أنــه لم يكــن في البدايــة مــن الباحثــن الُمتخصِّ
ــةً يغلــب عليهــا الطابــع  ة بشــكلٍ متكافــئ، إلى جانــب مقاربــة للعلمانيــة مقارب ــة والُمســاواة والأخُــوَّ احــرام مبــادئ الحرّيّ
دَة يلــزم تقويضهــا وهدمهــا، أســطورة تــمَّ بناؤهــا بالاســتناد  الأيديولوجــيّ بدرجــةٍ أكــر. والأســطورة الُمؤَثِّــرة عــن أَسْــلَمَة مُهَــدِّ
أوّلًا إلى الُمعطيــات الديموغرافيّــة، دون أن نســقط مــن الاعتبــار أصولهــا التاريخيّــة العائــدة إلى الصِدامــات الناتجــة عــن 
ر مــن الاســتعمار، والثــورة الإســامية في إيــران...، لتظهــر مــع الأجيــال الشــابة مــن أبنــاء الُمهاجريــن الأكــر وعيــاً  التحــرُّ
بحقوقهــا، فكــرة تذهــب إلى الاعتقــاد في وجــود تهديــد يُحْــدِقُ بالهويّــة الفرنســيّة؛ فــكان أن نجــم عــن ذلــك، مــن بــن أشــياءٍ 
ــمُّ نفْيُهــا، بــل يتــمُّ حتــى  زت بالدفــاع عنهــا. والإســاموفوبيا، مــع أنهــا حاصِلــة بالفعــل، يت ــة« تعــزَّ ــة تراثيّ أخــرى، »علمانيّ
انتقــاد الُمصطلــح ذاتــه. فهــل يعــود الأمــر لكونــه )الُمصطلــح( يقلــب بكيفيــة مزعجــة تعابــر الُمشــكل )وحــدوده(، بشــكلٍ 
يصــر معــه أولئــك الذيــن يشــعرون بــأن الوجــود الإســاميّ قــد اعتــدى عليهــم وجهــاً لوجــه مــع مــا يمارســون مــن اعتــداءات 
تنِــمُّ عــن عنصريّــة ثقافيّــة؟ ومــع ذلــك فالُمشــكل لا ينحــر في مجــرَّد شــجب أكــر حركيــة وحيويّــة للإســاموفوبيا؛ بــل إن 

العوامــل الأخــرى مــن عوامــل اقتصاديّــة واجتماعيّــة لم يتــم إســقاطها مــن الاعتبــار.

رة ســواء مــن وجهــة النظر  مســالمة ومتســامحة ومنفتحــة ومتحــرِّ
السياســيّة، أو الديموقراطيّة، بل وحتى من زاوية العوائد والآداب 
ووجهــة النظــر الجنســيّة... ومــا حاولتــه هــو أن أبُــرِزَ خطــأ ذلــك، 
ــي  ــة ف ــن الديكتاتوريّ ــكال م ــر أش ــدِّ تبري ــى ح ــل إل ــر وص وأن الأم
الأزمنــة القديمــة باســتعمال الديانــة البوذيّــة، كمــا أوضحــت أيضاً 
ز التصلــب علــى المســتوى  أن نزعــة وطنيّــة بوذيّــة، يمكنهــا أن تعــزِّ
، وعلــى صعيــد العوائــد والآداب. وبالتالــي فــكلّ مــا يتــمُّ  الأخلاقــيّ
إلصاقــه بالبوذيّــة مــا هــو إلّ هَوامَــات مــن قبيــل: الديانــة البوذيّــة 
ــد غيــر ذلــك،  تعتمــد النظــام الغذائــيّ النباتــي بينمــا الواقــع يؤكِّ
وأنهــا ديانــة تنْبُــذ العنــف بشــكلٍ مطلــق وهــو بــدوره تأكيــد خاطــئ 
أيضــاً، والدليــل هــو أن »رهبــان الــزن« )moines zen( مثــاً كانــوا 
يبذلــون المواعــظ لحــثِّ الجنــود الشــباب على الارتطــام بطائراتهم 
بحامــات الطائــرات الأميركيّــة طيلــة الحرب العالميــة الثانية. لكلّ 
ــة  ــة البوذيّ ــاء للديان ــادة بن ــة إع ــود عملي ــراز وج ــت إب ــك حاول ذل
ــرة  ــة الأخي ــذه العملي ــل إن ه ــا، ب ــيّ عليه ــع الغرب ــاء الطاب وإضف
ا  ــق حتــى فــي آســيا. بمعنى أن الآســيويين أنفســهم لمَّ صــارت تتَحقَّ
ري، صاروا يصْهَرُون  نُــون هذا الطابع التحــرُّ عرفــوا أن الغربييــن يُثمِّ
مَهــا الإســقاط الخــاص بالغربيّيــن.  أنفسَــهم فــي القوالــب التــي رمَّ
وعنــد نهايــة مناقشــتي لرســالة الدكتــوراه، قــال لي »جــون بوبيرو« 

مــرَّت الآن ســنوات كثيــرة منــذ أن شــرعت فــي الاشــتغال على 
الواقعة الإسلاميّة )le fait musulman(، وما أنجزته من 
أعمــالٍ حــول المُشــكل صــار ذا ســلطة لا مــراء فيهــا، هــل 
ــا بإيجــاز الظــروف التــي قادتكــم إلــى  يمكنكــم أن تذكــروا لن

الاهتمــام بهــذه الواقعــة بكيفيــة أعمــق؟

صــاً فــي الإســام، وفضــاً عــن ذلــك  - بدايــة لــم أكــن متخصِّ
ــص فيــه ولــم يســبق لــي أبــداً أن زعمــت كونــي  لازلــت غيــر متخصِّ
صــاً باحثــاً فــي الإســام )islamologue(. وإن جــاز لــي  متخصِّ
ــلْب، فــي المخيــال الأوروبــيّ  ــص بالسَّ التعبيــر، لقلــت أنــا متخصِّ
ــه  ــذي يلقــي بثقل ــل ال ــل نوعــاً مــن الظِّ ــو كان الإســام يمثِّ كمــا ل
عليــه. والحــقّ أنــي أعــددت رســالتي لنيــل شــهادة الدكتــوراه عــن 
boud� )الديان�ـة البوذي�ـة كم�ـا يت�ـمُّ إدراكه�ـا واعتناقه�ـا ف�ـي الغ�ـرب) 

dhisme occidentalisé(، وكان الســؤال المركــزي الذي تمحور 
حولــه اشــتغالي هــو التالــي: كيــف أمكــن لديــن ينتمــي إلى الشــرق 
الأدنــى أن يكــون موضوعــاً لمخيــالٍ إيجابــيّ جــدّاً، علــى عكــس مــا 
ــز علــى الإســام، لكــن هــذا  هــو حاصــل بالنســبة للمخيــال المُركِّ
المخيــال يظــل هو ذاته مخترقــاً بالنحو الفكري للغــرب وبالرغبات 
ــة. فمــا تــمَّ افتراصــه فــي الديانــة البوذيــة هــو أنهــا ديانــة  الغربيّ

  تقارير وقضايا
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ــص فــي العلمانيــة، وقــد كان عضــواً فــي لجنــة المُناقشــة، بأنــه  الباحــث المُتخصِّ
ــق  ســيكون مــن المُهــمّ جــدّاً لــو قُمــتُ بنفــس الأمــر بخصــوص المخيــال المُتعلِّ
بالإســام. لكــن مــا يبقــى ذا دلالــة هــو أن يكــون الإدراك متعارضــاً بشــكلٍ كلــي؛ أي 
ل فيهــا البوذيّة ديانــة »جيّدة«  أن الإســام ديــن »ســيئ« بنفــس الدرجــة التــي تشــكِّ
)داخــل المخيــال الغربــيّ(. فــكان أن شــرعت وفقــاً لهــذه الكيفيــة فــي الاهتمــام 
بالإســام، فوقفــت علــى أن التمثّلُت الغربيّة للإســام لا تختلف فــي أصلها اختلافاً 
كبيــراً، بــل يوجــد افتتــانٌ حقيقيٌّ بالإســام. فعند نهايــة القرن الثامن عشــر وبداية 
القــرن التاســع عشــر نجــد أن الشــرق الأقصــى والشــرق قــد تــمَّ إدراجهمــا تحــت 
نفــس العَجائبــي والمُلغــز، لكــن الأمور صــارت تتغيَّــر تدريجيّاً. وهكــذا بدأت أفهم 
كيــف أن هذيــن المخياليــن، علــى الرغــم مــن تقاطعهمــا فــي البدايــة، انفصلا عند 
لحظــة بعينهــا، إلــى الحــدِّ الــذي صــار معــه الإســام ديانــة ســيئة. غيــر أن الأمــر 
لــم يكــن بهــذه البســاطة؛ فهنــاك العلاقــة بالاســتعمار، كمــا أن الشــباب المُنحدر 
)كمــا نقــول باحتشــام( مــن الهجــرة أدرك أنــه مــن »أصل إســاميّ« وطرح مشــاكل 
اجتماعيّــة واقتصاديّــة بالنظــر إلــى مــا رفعــه مــن مطالــب ورفضــه لتلــك النظــرة 
كان يُنْظــر بهــا إلــى آبائــه فــي الثمانينيّــات مــن القــرن العشــرين.... بهــذا الشــكل 
صِــرتْ أهتــم ليــس بالإســام مــن جهــة مــا هــو كذلــك، أي مــن حيــث هــو هيئــة 
لعقيــدة، بــل وحتــى بوصفــه هيئــة أو كيانــاً مــن المُمارســات الدينيّــة تحديــداً، بــل 
ــاً على الصورة التي يَبْنِيها المخيال الغربيّ للإســام، وبشــكلٍ  اهتمامــي صــار مُنصبَّ

أخــص المخيــال الأوروبــيّ وبصــورةٍ أكثــر تخصيصــاً وتفــرُّداً المخيــال الفرنســيّ.

هل يمكننا القول حسب تعبيركم، والذي أطلب منكم بالمُناسبة إيضاحه 
لقُرَّائنــا، أن العلمانيــة »المحيِّــدة« قــد تجلَّــت علــى الخصــوص أمــام محــك 
ــر والحالة هذه،  قابلية الإســام المُتزايدة للرؤية؟ وبالتالي يمكننا أن نفسِّ
الانــزلاق مــن علمانيــة تضمــن فــي الأصــل حياديــة المســؤولين العموميين، 
إلى علمانية تنطبق، أو صارت من الآن تتجه إلى أن تنطبق على مستعملي 

الخدمات العمومية؟

- بخصــوص موضــوع الحيــاد هــذا، أريــد أن أضــع تمييــزاً صغيــراً، لاعتقــادي بــأن 
هــذا المفهــوم قــد أســيء اســتخدامه اليــوم، فالعلمانيــة لا تفــرض الحيــاد علــى 
الجميــع، بــل هــي تفرضــه فقــط علــى المســؤولين العمومييــن لأجل ضمــان حرّيّة 
العمــوم. يوجــد إلــزام بالحيــاد نابــع مــن الاجتهــاد القضائــي الــذي يبقــى لاحقــاً 
لقانــون 1905، وهــو القانــون الــذي لا يســتدعي الحيــاد بالمُطلــق. ذلــك أن مبــدأ 
هــذا القانــون يتمثــل فــي الحرّيّــة. والواقــع أن قانــون 1905 مــن أقصــاه إلــى أقصاه 
نَــة للجمهوريــة الفرنســيّة، والتــي تبــدو مُجــرَّدة، لكنهــا  هــو نقــل للمبــادئ المُكوِّ
ــوة. كمــا لا يجــب  ــة، مســاواة، أخُ ــذي نعتقــد: حرّيّ ــى الحــدِّ ال ــك إل ليســت كذل
أن نغفــل عــن أن هــذه المبــادئ تــمَّ وضعهــا علــى هــذا المنــوال، لأنهــا خاضعــة 
لنظــام تراتبــي. إن ثــورة 1789 هــي الاعتــراف بالذاتيــة المُتعالية، وكمــا يقول كانط: 
مــا دام اختيــاري لا يعتــدي علــى حرّيّــة الآخريــن، يمكننــي أن أبيحــه بشــكلٍ كلــي 

لنفســي؛ فالذاتيــة هــي التــي تتصــف بالتعالــي وليــس إلهــاً خارجيــاً هــو المُتعالــي 
الــذي يفــرض نفســه علــى ذاتيتــيّ. مــن هنــا ينبــع كلّ شــيء بإطــاق، وبالتالــي فما 

يحظــى بالأولويــة هــو مبــدأ الحرّيّــة.
وبالنتيجــة فالأمــر يتعلَّــق بالحرّيّــة بوصفهــا مبــدأ أوّلًا، لهــذا الســبب قــال ماركس 
بــأن هــذه الثــورة ثــورة بورجوازيّــة؛ فهــي كذلــك بحكــم الواقــع؛ لأنــه لــم يكــن فــي 
ــق إلّ عــن طريــق القســم الأوســط مــن المُجتمع الذي كان يشــعر  إمكانهــا أن تتحقَّ
بالإحبــاط، والــذي كان يمتلــك فــي نفس الوقت من الوســائل الفكريّة والاقتصاديّة 
نُــه مــن التعبيــر عــن تمــرُّده، غيــر أنهــا لــم تكــن ثــورة بورجوازيّــة بالنظــر  مــا يُمَكِّ
ــضَ عنهــا مــن نتائــج، لأن الأســبقية كانــت لفكــرة الذاتيــة تحديــداً؛  إلــى مــا تمخَّ
فالحرّيّــة الفرديّــة لا تعانــي أي فَــرضْ خارجــيّ: لســنا نبــاء لأننــا وُلدنــا فــي مثــل 
د بموقــع  هــذا الوســط، إلــخ، مــن هنــا مفهــوم الحقــوق الصوريّــة، التــي لا تتحــدَّ
دة بحكــم ذاتِيَّتِه مهمــا كان الموقع  المــرء أو مكانتــه فــي المُجتمــع، بــل هــي مُحَــدَّ
الــذي يشــغله داخــل المُجتمــع. أمّــا المبــدأ الثانــي فهــو مبــدأ المُســاواة والــذي 
ــى  ــدَّ الأدن ــن الح ــم نضم ــن ل ــا إن نح ــن ذاتيتن ــر ع ــتطيع التعبي ــا لا نس ــي أنن يعن
ــة، فلكــي تكــون لحرّيّتنــا قــدرة التعبيــر عــن نفســها لابــد  مــن المُســاواة الصوريّ
ــا البيولوجــيّ وجوعنــا فــي الاســتيلاب.... مــن هنــا إعــادة  ــا وجودن مــن ألَّ يُوقِعَنَ
التوزيــع الاجتماعــيّ، ومــن هنــا المُســاواة الاجتماعيّــة الصوريّــة، نعني المُســاواة 

هــا الأدنــى. فــي حدِّ
 la variable( التعديــل  أو  الضبــط  مُتغيِّــر  أســمّيه  مــا  نجــد  الأخيــر  وفــي 
ة. فالحقــوق الصوريّــة لا تكــون كافيــة إطلاقــاً عنــد  d’ajustement(؛ أعنــي الأخُــوَّ
ــنُ إمكانيــة الحرّيّة. لأن  مســتوى بعينــه مــن أجــل ضمــان هــذه المُســاواة التــي تُؤمِّ
لُون في الواقع أقليَّة، ويوجدون فــي وضعية أصعب مقارنة  أفــراداً بعينهــم سيشــكِّ
بالآخريــن، وبالتالــي فحتــى مــع الاعتــراف بالمُســاواة الصوريّــة، نجــد ميكانزمــات 
وآليــات ملموســة تحــول دون تطبيــق المبــادئ، لهــذا الســبب نحــن بحاجــة إلــى 
ة  متغيِّــر الضبــط أو التعديــل )la variable d’ajustement( المُتمثِّــل فــي الأخُــوَّ
لأجــل فســح المجــال أمــام المُســاواة كــي تكــون مســاواة فعليــة، وبالتالــي يكــون 
بإمــكان الحرّيّــة أن تُمــارسَ فعــاً. إن قانــون ســنة 1905 يســتعيد هــذا الأمــر فــي 
ــذه  ــوس له ــق الملم ــكل التطبي ــو يش ــداً؛ فه ــادة تحدي ــن العب ــر ع ــال التعبي مج
ــة العبــادة، لكــن  المبــادئ. والمــادة الأولــى منــه تتمحــور حــول الاعتــراف بحرّيّ
ــة  ــى الخصــوص منهــا الحرّيّ ــة، وعل ــق الأساســي أمــام هــذه الحرّيّ مــا هــو العائ

الخاصّــة بالتعبيــر الدينــيّ؟
، هــو الكنيســة الكاثوليكيّــة التي تهيمن علــى مجموع  لدينــا تاريخيّــاً، تنظيــمٌ دينــيٌّ
رهــا علــى مــا منحتها الدولــة من امتيــازات. وإذن، المبــدأ الثاني لأجل  الحقــل لتوفُّ
وضــع العبــادات المُختلفــة علــى قــدم المُســاواة، وجعــل الحرّيّــة فعليــة، هــو أنه 
لابــد مــن الفصــل بيــن الدولــة والكنيســة، وليــس فصــل الدينــيّ عــن السياســيّ. 
ــا  ــرَّد أنن ــة لمج ــة آلي ــتَغل بكيفي ــاواة لا تَشْ ــذه المُس ــي أن ه ــكل ف ــل المُش ويتمثَّ
رنــا فصــاً صوريّــاً بيــن الكنيســة والدولــة، بمعنــى أن العطالــة التاريخيّة جعلت  قرَّ
الكنيسة الكاثوليكيّة ذات امتيازات ملموسة حتى وإن كانت دون امتيازات صوريّة، 
ة التي  ــل متغيِّــر الضبــط أو التعديل، أي الأخُــوَّ وعنــد هــذا المُســتوى تحديــداً يتدخَّ
يُقرُّهــا قانــون ســنة 1905، الــذي ينــص بوضــوح علــى أن الدولــة مــن واجبهــا إتاحة 

ممارســة العبــادة فــي أفضــل الظروف. 
ــياق  ــي الس ــاً ف ــية)3( )خصوص ــة الحساس ــدان بغاي ــل مي ــا بداخ ــد، ولأنن ــا بع فيم
الفرنســيّ(، كنّــا فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى مبــدأ آخــر غائب مــن قانــون 1905. يتعلَّق 
الأمــر بالحيــاد )la neutralité( النابــع مــن الاجتهــاد القضائــي لمجلــس الدولــة 
)la jurisprudence du Conseil d’Etat(. لأننــا وقفنــا علــى أنــه رغــم الضبــط 
أوالتعديــل الأخــوي وفصــل الدولــة عــن الكنائس، فإن هــذه الحرّيّة ظلَّــت مُعاقة، 
ــر حُظــوة مــن الجماعــات  ــة أكث ــات التفــاف، وجماعــات دينيّ نظــراً لوجــود عملي
الأخــرى. وبالتالــي كانــت هنــاك فكــرة مفادهــا أن المســؤولين العمومييــن، أولئــك 
الذيــن يمثِّلــون الدولــة، والجمهوريّــة فــي مجملهــا )مادامــت هــذه الأخيــرة تضــم 
كاليدونيــا الجديــدة أيضــاً )Nouvelle Calédonie( علــى ســبيل المثــال( قــد رأوا 
أن هــذا المبــدأ ينطبــق، لكــن ذلــك ليــس لأجــل أن يكــون العمــوم محايــداً، بــل 
العكــس هــو الــذي ينبغــي أن يحصــل. فمــا هــي الإجابــة التــي تــمَّ إيجادهــا لكــي 
ــن )عمــوم المُواطنيــن( مــن التعبيــر عــن هــذه الحرّيّــة، وهــذه الذاتيــة فــي  يتمكَّ
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ــت مــن خــارج أوروبــا،  ــق بالهجــرة الأولــى التــي تمَّ الهجــرة، فنجــد أن الأمــر يتعلَّ
بيــد أن الهجــرات الأقــوى هــي هجــرات تتــمُّ داخــل القــارة الأوروبيّــة، والآتيــة مــن 
رومانيــا وبولونيــا وبلــدان أخــرى مــن شــرق أوروبــا. أمّــا البلــد الــذي يوجــد خــارج 
ر للهجرة فــازال هو المغرب، باســتثناء  أوروبــا ويحتــل المرتبــة الأولــى كبلــدٍ مصدِّ

أننــا نجــد فــي المرتبــة الثانيــة الصيــن.
ثــم هنــاك خاصيــة أخــرى هــي الخاصيــة الكيفيــة التــي تمكننــا مــن مزيــد إضــاءة 
، على عكس الظواهر الطبيعيّة، هــو ظاهرة قصدية، بمعنى  للمشــكل، فهــذا المــدُّ
أن وجــود قصــد إســاميّ. والحــال أن مــا يظهــره القــول بوجــود قصــد هــو أننــا لا 
نوجــد البتــة داخــل خطاطــة رهابية )phobique(، بــل نحن، من زاويــة إكلينيكية، 
فــي مواجهــة جنــون العظمــة )une paranoia(، لأن مــا يميِّــز البارانويــا أو جنــون 
العظمــة هــو ارتباطــه المُباشــر بأزمــة نرجســيّة، أي عندمــا يكــون لنــا شــعور بــأن 
وجودنــا، وهويّتنــا صــاراً عرضــة للخطــر، وأننــا لــم نعــد بتاتــاً مــا كنّــا إيــاه. وفــي 
هــذا الســياق نجــد الأوروبيّيــن قــد أصيبــوا منــذ أواســط القــرن العشــرين تحديــداً 
ــرُ حَمْــلَ  يه »عقــدة الســويس - le complexe de Suez«، هــذا مــا يفسِّ بمــا أســمِّ
ق مــن كلِّ الجهــات. صحيــح  آخــر كتبــي لنفــس العنــوان. إنــه الشــعور بأنــك مُطــوَّ
ثــت عــن »عقــدة الســويس«،  أن الأوروبيّيــن ليســوا مركــز ثقــل العالــم. وإن تحدَّ
فــأنّ تأميــم جمــال عبدالناصــر للقنــاة ســنة 1956، بوصفــه زعيمــاً لــدول عــدم 
ل رمــز الإمبرياليّــة الغربيّــة والأوروبيّــة.  الانحيــاز، هجــم مــن خلالــه علــى مــا شــكَّ
وأقــدم -فضــاً عــن ذلــك- علــى إغــاق الممر بيــن المُحيــط الهنــديّ وأوروبــا، الذي 
ل تقريبــاً المعبــر الوحيــد المُمكــن؛ كلّ ذلــك جعــل لهــذا الحــدث رهانــات  يشــكِّ
رمزيّــة واقتصاديّــة هائلــة. وإذا كانــت بريطانيــا وفرنســا متبوعتــان بإســرائيل قــد 
ــاً،  ــل تنظيم ــوة وأفض ــر ق ــت أكث ــها كان ــور لأن جيوش ــى الف ــاة عل ــتعادت القن اس
د الاتحــاد الســوفياتيّ  فــإن تغييــراً قــد طــال نظــام العالــم جــرَّاء ذلــك. فقــد هــدَّ
ــى  ــام إل ــر بالانضم ــد الناص ــال عب ــري جم ــي يغ ــة لك ــة النوويّ ــتعمال القنبل باس
ــا وفرنســا،  معســكره، لكــن الأميركيّيــن بوصفهــم الحلفــاء التقليديّيــن لبريطاني
يــة التــي تدفعهــم إلــى ركــوب خطــر  تخلــوا عنهمــا مقدريــن أنهمــا ليســتا بالأهمِّ
حــرب نوويّــة، طالبيــن منهمــا التراجــع. بهــذه المُناســبة أعلــن »برنــارد لويــس - 
Bernard Lewis«، الــذي كان صمويــل هانتغتــون »Huntington« واحــداً مــن 
بيــن تلاميــذه، لأوّل مــرّة فــي نــدوةٍ عُقــدت ســنة 1957 عبــارة »صــدام الحضــارات 
ــي أن  ر ه ــوُّ ــذا التص ــا ه ــارَ عليه ــي صَ ــرة الت - choc des civilisations«. فالفك
المُشــكل ليــس مشــكلًا اســتراتيجيّاً، بينمــا كانــت الحالــة كذلــك فــي واقــع الأمــر. 
غيــر أن الأوروبيّيــن ســيقدمون علــى تأويــل هــذه الأزمــة انطلاقــاً مــن إحباطهــم؛ 
بحيــث سيسَــلِّمُون برغبة الثقافة الإســامية في تطويقهم ومحاصرتهم وســحقهم 
ــمَّ تأويلهــا  ــيّ. إنهــا هزيمــةٌ لأســبابٍ اســتراتيجيّة ت والســطو علــى مجالهــم التراب
وفقــاً لاصطلاحــات ثقافيّــة فحســب. ورغــم كلّ شــيء كانــت هنــاك »ثلاثــون ســنة 
ذهبيّــة« ســتتيح مكافــأة هــذا الإحبــاط بنــوعٍ مــن النجــاح النســبي. لكن ابتــداء من 
الثمانينيّــات مــن القــرن العشــرين، وبعــد الصدمــات البتروليّة والثورة الإســاميّة، 
ر مــن الاســتعمار،  ومــع الإرهــاب الدولــيّ الــذي يرتبــط جزئيــاً بســيرورات التحــرُّ
خــرج الإحبــاط مــن حالــة الكمــون وأعُِيــدَ إيقاظــه. فعلــى مســتوى الداخــل ظهــر 
ن مــن الأفــراد ذوي الأصــول المغاربيّــة لكنهــم فرنســيون بشــكلٍ كامل،  جيــل مكــوَّ
يعيشــون فــي كنــف مجتمعنــا ويرفضــون النظــرة التــي ترى فيهــم مجــرَّد مواطنين 
 la - مــن الدرجــة الثانيــة. وقــد عبَّــروا عــن ذلــك فــي الشــارع عبــر »مســيرة بيــرس
ــور  ــنعاين ظه ــك س ــد ذل ــنة بع ــرون س ــنة 1983. وعش Marche desBeurs« س
»تقريــر بــاروان - le Rapport Baroin« مــع »فكــرة« »العلمانيــة الجديــدة« التــي 
تزعــم أننــا نعيــش فــي ظــل حالــة طــوارئ، وبأنــه فــي ظــل هــذه الشــروط، مــع نمو 
ــار بيــن حقــوق الإنســان  ــاً الاختي النزعــة الجماعاتيــة، ســيكون مــن الــازم تقريب
لــت العلمانيــة  ــاً منتــوج لحقــوق الإنســان(. فتحوَّ والعلمانيــة )بينمــا هــي تاريخيّ
إلــى مــا أســمّيه بـ»العلمانيــة التراثيــة - une laïcité patrimoniale«،تــراث هــو 
ــدُّ بــه  لأجــل الدفــاع عنــه، لكنــه مُفــرغ مــن محتــواه ومضمونــه، مــا دام مــا يُعْتَ
ــا أن  ــي لن ــاع عنهــا. ولا ينبغ ــب الدف ــن الواج ــي م ــة الفرنســيّة الت ليــس إلّ الهويّ
ننســى أن ســنة 2003 هــي كذلــك ســنة احتــال العــراق وغــزوه مــن طــرف أميــركا 
التــي لــم تنصــت للاقتراحــات الأوروبيّــة، وبــأن الأمــر وصــل انطلاقــاً مــن ذلــك إلــى 
حــدِّ مناقشــة الاحتفــاظ بفرنســا والمملكــة المُتحــدة كأعضــاء فــي مجلــس الأمن. 

ميــدان العبــادات؟
ــن،  ــر فــي عمــوم المُواطني ــوا شــارات تؤثِّ ــة ألّ يحمل ــى مســؤولي الدول يجــب عل
وبالتالــي يمكــن أن تمــارس ضغطــاً عليهــم حتــى ولــو بكيفيــة غيــر مباشــرة. ليــس 
 neutraliser( ــن ــوم المُواطني ــاص بعم ــر الخ ــد التعبي ــو تحيي ــاد ه ــى الحي معن
l’expression des publics(، بل إتاحة هذا التعبير بأكبر قدر من الحرّيّة. ذلك 
هــو الاختــاف الواقعــي عــن العَلْمنــة فــي وجههــا الأنجلوساكســونيّ، التــي تبقــى، 
علــى العكــس ممّــا نعتقــد، أقــلّ انشــغالًا بهــذه الذاتيّــة الفرديّــة. فــإذا اســتطاع 
مســؤول عمومــي أن يطالــب بارتداء التربان الســيخي في المملكــة المُتحدة، فلأن 
هنــاك انشــغالًا أقــلّ بالضغــط الــذي يمكــن أن يمارســه هــذا الأخيــر علــى عمــوم 
المُواطنيــن الذيــن يتوجّــه إليهــم بخطابــه فــي الشــارع. لكــن مــا يُــراد لنــا أن نؤمــن 
ــب عليهــم أن يكونــوا محايديــن،  بــه اليــوم هــو أن عمــوم المُواطنيــن هــم مَــنْ يتوجَّ
وأنــه مــن الــازم توســيع نطــاق الحيــاد ليشــمل مجمــوع الفضــاء العمومــي، بمــا 
فــي ذلــك تلــك الفضــاءات العموميــة التــي يتــمُّ ضبطهــا والســهر عليهــا مــن طرف 
القطــاع الخــاص )علــى ســبيل المثــال الفضــاء العمومــي للمُقــاولات الخاصّة كما 
ــدون علــى أن الحيــاد  هــو حــال المتاجــر الكبــرى(، بــل ســمعنا رجــال سياســة يؤكِّ
ــف إلّ عنــد فضــاء الحميميــة. وهــو مــا يقــف علــى الطــرف النقيض  لا يجــب أن يتوقَّ
مــن احتــرام الذاتيــة، مــا دام الفضــاء العمومــي، أو ســاحة الأغــورا، مــا وُجِــدَ إلّ 
لأجــل التمكّــن مــن تقاســم الآراء. وبالتالــي فالتأكيــد ينصــب علــى عمليــة عكْــسِ 

وقلــب، هــي، بمعنــى مــن المعانــي، علــى ارتبــاط بالتقهقــر والارتــكاس.

ألَّفْتم كتاباً متميِّزاً صدر سنة 2012 عن دار النشر »سوي - Seuil«، يحمل 
 Le Mythe( عنــوان أســطورة الأسْــلمة. محاولــة حــول اســتحواذ جماعــي
de l’islamisation. Essai sur une obsession collective( مــا هــي 
أطروحتــه الأساســيّة؟ ومــا هــي »الأســطورة« التــي تعملــون علــى وصفهــا 

بيــن طيَّاتــه؟ هــل تكــون بمثابــة عــرض؟

- ضمــن الجــزء اللاحــق مــن بحثــي عــن الأســباب التــي لأجلهــا صــار الإســام دينــاً 
ســيئاً، وقفــت علــى أن ذروة هــذا المخيــال إنمــا تُفصــح عــن نفســها فــي كلمــة تــمَّ 
توظيفهــا داخــل الفضــاء الإعلامــيّ )الأوروبــيّ وعلــى وجــه الخصــوص الفرنســيّ 

.)Islamisation( ابتــداءً مــن مطلــع الألفيــة الثالثــة؛ إنــه لفــظ الأســلمة )منــه
ــلب إلــى قلــق  يظهــر أن هــذا اللفــظ يحيــل إلــى الإســام؛ والواقــع أنــه يحيــل بالسَّ
ــلمة  ــة برمتهــا. وللأسْ ــرق المُجتمعــات الأوروبيّ ــاً يخت ســيصير اســتحواذاً جماعيّ
طابــع كمّــي وآخــر كيفــي، فأمّــا الطابــع الكمّــي فيتمثَّــل فــي فكــرة مؤداهــا أن الأمر 
، بحيث  يتعلَّــق بظاهــرة تســتعصي علــى كلّ ضبــط وتحكــم، وهــي ضــرب مــن المَــدِّ
ســيكون هنــاك المزيــد والمزيــد مــن المُســلمين، لينتهــي بهــم الأمــر تمامــاً مثــل 
حركــة مــد بحرّيّــة، إلــى إغراقنــا وإخراجنا من ديارنــا والحلول محلنا. لهذا الســبب 
تجدنــي أحيــل إلــى الشــعبويّة )populisme( مادامــت الأســلمة تعبِّــرُ عن نفســها 
داخــل فكــرة أن »الشــعب الحقيقــي« -نــوع مــن الشــعب الكلــي الحامــل لثقافــة 
ســتكون علــى نحــوٍ مطبــوع بالمُفارقــة بمثابــة طبيعــة لــه- ســيصير عُرضــة لخطــر 
مُحــدق. فالمُســلمون يتكاثــرون بوتيــرة أســرع، وهــم يهاجــرون بأعدادٍ أكبــر، ومَنْ 
يدخلــون الديــن الإســاميّ عددهــم أكبر. وبخصــوص هذه الأقطــاب الثلاثة، أبرزت 
أن ذلــك خاطــئ جزئيــاً. صحيــح أن هنــاك بالفعــل حــالات اعتناق للدين الإســاميّ 
والدخــول فيــه، غيــر أنهــا تبقى ضعيفــة جدّاً إنْ هــي قُورنت على الصعيــد العالميّ 
بحــالات التحــوّل إلــى الإنجيليــة الجديــدة والخمســينيّة)4(. دون أن يعنــي انعــدام 
ظواهــر خاصّــة بالتجديــد الإســاميّ، وتمتعــه بالمزيــد مــن القابليــة للرؤيــة )فــي 
ة فــي جِدتها لبعــض المُؤمنين  ة أو كثافــة مهمَّ الفضــاء العمومــي(. كمــا نجــد شِــدَّ
المُمارســين، لكنهــا تعنــي وتفيــد شــيئاً آخــر. أمّــا بخصــوص الميــاد، فقــد أبـْـرزتُ 
لات خصوبة النســاء  أن لهــا الحــال نفســه علــى مســتوى الظهــور؛ بمعنــى أن معــدَّ
لات تعلّــم القــراءة والكتابــة، وبالتالــي  يتــمُّ قياســها وترتيبهــا بالعلاقــة مــع معــدَّ
لات خصوبــة مرتفعة في أوســاط النســاء، هــي البلدان  فالبلــدان التــي تعــرف معــدَّ
لات معرفــة القــراءة والكتابــة أكثــر ضعفــاً. فلــو أخذنــا بلداً  التــي تكــون فيهــا معــدَّ
ر تعليــم القــراءة والكتابــة، نتــج عنه تراجــع لمعدّل  كإيــران مثــاً، لوجدنــا أن تطــوُّ
الــولادة رغــم سياســات الخمينــي الداعيــة إلــى التوالــد والتكاثــر. أمّــا بخصــوص 
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علــى الرغــم مــن العمــل المُهــمّ الــذي أنجزتــه أنــت وزملاء آخــرون لك حول 
موضوع الإسلاموفوبيا )أفكر على الخصوص في المُؤلَّف المرجعي الذي 
تمَّ تأليفه بالتعاون بين »عبد العالي حجات Abdellali Hajjat« و»مروان 
 Islamophobie« :والذي جاء بعنوان ،»Marwan Mohammed محمد
Comment les élites française fabriquent le problème musul-

man», Paris, La découverte«، )2013(« )الإســاموفوبيا. كيف تبني 
النخب الفرنسيّة »الـ»المشكل الإسلاميّ«، باريس، لاديكوفيرت، 2013«(، 
تفتــر وللإقصــاء،  ل موضوعــاً لســجالات لا  لازالــت الإســاموفوبيا تشــكِّ
خصوصــاً مــن جانــب الوزيــر الأول »مانويــل فالــس Manuel Valls«، مــا 
ــرون أشــكال  مونــه أنتــم للإســاموفوبيا وكيــف تفسِّ هــو التعريــف الذيــن تقدِّ
ــة أحيانــاً بخصــوص اســتعمال هــذا  حافيّ د والحيــرة السياســيّة والصَّ التــردُّ

المُصطلح؟

- هناك الكثير من الأســئلة، أولها ســؤال واقع الإســاموفوبيا، ثمَّ ســؤال تعريفها. 
ــل فــي مــا يســميه بورديــو بـ»التصنيــف  فأمّــا الجــزء الأوّل مــن الســؤال فهــو التأمُّ
la taxinomie«، بمعنــى بــذل الجهــد والصــراع لأجــل تســمية الأشــياء، فعبــر 
تســميتنا للواقــع نتمَلَّكُــه، ونعطيــه وجــوداً. والحــال أن مــا نــراه جيّــداً فــي هــذه 
الحالــة هــو وجــود نضــال رمــزيّ حتــى داخــل الحقــل السياســيّ الفرنســيّ، بحيــث 
champ médiatico- - ّبمقدرونــا الحديــث حتــى عــن »حقــلٍ إعلامــيّ سياســي

، كمــا أبــرز ذلــك بييــر بورديــو، يتقاطــع  politique«، مــا دام الحقــلُ السياســيُّ
مــع الحقــل الإعلامــيّ ويمكــن أن يُهَيمِــن عليــه. فقــد صــارت الإســاموفوبيا رهانــاً 
اصطلاحيّــاً مأخــوذة بوصفهــا مِلْزَمَة بين الحقل الإعلاميّ السياســيّ وحقل العلوم 
الاجتماعيّــة. ومــا يميِّــز العلم هو بذْلُه مجهوداً وممارســته النقد الذاتيّ، ومعرفته 

.»Karl Popper مــه لــه »كارل بوبــر بحــدوده، حســب التعريــف الــذي يقدِّ
ــيّ المُتواصــل، يحــاول  ــاً للنقــد الذات ــم بوصفــه حق ــا مــن جهــة العل وإذن لدين
ملاحظــة مــا تكُونُــه الظواهــر الاجتماعيّــة )والحــال أن الإســاموفوبيا هــي ظاهــرة 
اجتماعيّــة لا يمكــن نكرانهــا(، ومــن جهــةٍ أخــرى لدينــا الحقــل الإعلاميّ السياســيّ 
الذي يســتخدم الاصطلاحات العلمية لغاياتٍ سياســيّة ولأغراضٍ إعلاميّة. ويوجد 
صــراع رمــزيّ بيــن هذيــن الحقليــن المُختلفيــن بخصــوص مواضيــع متباينــة. وقــد 
ــة، باعتبارهــا انتظامــاً علــى مســتوى  د الباحثــون العلميّــون ظاهــرة اجتماعيّ حــدَّ
الخطابــات والمواقــف يميــل إلى إقصاء جزءٍ من الســكّان بعــد تقديمهم بوصفهم 
معتنقيــن للديــن الإســاميّ، مطلقــاً اســم »إســاموفوبيا« على هــذه الظاهرة. لكن 
ــة كبــرى مــع الإســاموفوبيا، مــا دمنــا داخــل  هنــاك رهانــات سياســيّة واجتماعيّ
مسرح بارانويائي »un théâtre paranoïde - مسرح جنون العظمة«، كما سبق 
أن كتبنــا فــي معــرض الإجابــة عــن الســؤال الســابق. مــا دام اســتحواذ التطويــق 
ى إلــى ميــاد  والمُحاصــرة قــد تــمَّ توظيفــه كأداةٍ مــن قِبــل السياســيّين. وهــو مــا أدَّ
صــورة جديــدة للشــعبويّة أســميها بـ»الشــعبويّة الســائلة«. يتــمُّ تقديــم الشــعب 
برمتــه فــي خطاباتهــا علــى أنه ســيكون عُرضْةً للهجــوم وبعض رجال السياســة هم 
ــة الدفــاع عنــه. والحــال أن الحديــث عــن الإســاموفوبيا معنــاه  مَــنْ ســيتولى مهمَّ
المُشــاركة بشــكلٍ غيــر مباشــر فــي نقــد هــذه الخطابــات العدائيــة والقائمــة علــى 
التخويف، لأن أصحاب النزعة الشــعبويّة يشــعرون بأنهم محاصرون بالمُسلمين، 
وبالتالــي حتــى باســتعمالنا لكلمــة »إســاموفوبيا )أو الخــوف من الإســام(« نعمل 
علــى قلــب اتجــاه الاعتــداء، بحيــث يصيــر المُســلمون مُعتَــدى عليهــم أكثــر مــن 
كونهــم مُعتدِيــن. وبالتالــي ســيكون مــن مصلحة رجال السياســة ووســائل الإعلام 

ى مــن هــذه الشــعبويّة رفــض اســتعمال هــذا المُصطلــح. التــي تتغــذَّ
ــن  ــن العضويّي في ــى المُثقَّ ــون عل ــة والصحافيّ ــال السياس ــز رج ــبب يركِّ ــذا الس له
باصطــاح غرامشــي، مُضْفيــن القيمــة علــى أفــرادٍ بعينهــم يتــمُّ اعتبارهم مــن قِبل 
الجمهــور أشــباه باحثيــن علميّين، لكنهم في الواقع ليســوا كذلك، ويتمثَّل دورهم 
فــي بنــاء المشــروعية وإضفائهــا علــى نظــرة الأســملة ضــد وجــود الإســاموفوبيا. 
ــاً لهــذا  وتبقــى »كاروليــن فورســت Caroline Fourest«، بنظــري، نموذجــاً مُمثِّ

فيــن العضويّيــن. الصنــف مــن المُثقَّ
ــيولوجيّة  ــة وسوس ــة عام ــاموفوبيا بكيفي ــح الإس ــتعمل مصطل ــخصياً أس ــا ش أن
لوصــف إقصــاء فئــة مــن الســكّان بســبب خصائــص لهــا ارتبــاط بانتمائهم للإســام 

واقعيــاً كان هــذا الانتمــاء أو مُفترضــاً. وخــال الثمانينيّــات مــن القــرن العشــرين، 
ــة مــن  عارضــتُ توظيــف هــذا المُصطلــح، لأن إقصــاء المُســلمين كان فئــة فرعيّ
إقصــاء العــرب والســود، إلــخ. لكــن مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة، عَبرنْــا إلــى بنيــة 
 ،»une structure paranoïde  - بارانويائيــة »بنيــة قائمــة علــى جنــون العظمــة
ــيّ الموجــود فــي الداخــل. والإســام هــو مــا  حيــث نســلم بقصــد الآخــر والأجنب

يتيــح توحيــد هــذه القصديــة.
ومــادام مَــنْ يوجد في ألمانيا بشــكلٍ أساســي هم الأتراك، وفي فرنســا المُهاجرون 
مــن المغــرب العربــيّ، وفــي المملكــة المُتحدة الباكســتانيون، صار فــي إمكاننا أن 
نزعــم، أن الأمــر لا يتعلَّــق بالنزعــة العنصريّــة، بــل يرتبــط فقــط بانعــدام التوافــق 
ــرض.  ــن المُفت ــس الدي ــم نف ــتانيّ له ــيّ والباكس ــيّ والترك ــادام العرب ــيّ، م الثقاف
وانطلاقــاً مــن هــذا التطابــق فــي الديــن يكــون فــي مقدورنــا القيــام بعمليــة إســقاط 

قصديتهــم فــي القطــع مــع قيَّمِنا.
وإلــى جانــب ذلــك يوجــد صــراع بيــن مَنْ يقولــون »لا توجــد إســاموفوبيا«، لأن من 
مصلحتهــم نفــي الظاهــرة مــن أجــل تبريــر العنصريّــة الثقافيّــة، وبيــن مــا يقــدرون 
علــى أن يجعلــوا مــن الإســاموفوبيا شــبكةً عامّــة للقــراءة لا تترك مجــالًا للعوامل 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. ولابــدّ من محاولة اتقاء الانزلاق نحو الطرفين القَصيَّيْن 
ــاً وعــدواً للمُغــالاة والركــون إلــى الأطــراف فــي  معــاً، مــا دام العلــم جهــازاً نقديّ
اتخــاذ المواقــف. لذلــك فــإنّ اســتعمالي لمُصطلــح الإســاموفوبيا، علــى مــا يبــدو 
لــي، هــو غــرار مــا يســتعمله الباحثــان المذكــوران، هــو ليــس عنــدي شــبكة عامّــة 

دة اجتماعيّــاً. للقــراءة، بــل يــدل علــى ظاهــرة موضوعيّة ومحــدَّ

مــا نلاحظــه أحيانــاً علــى مســتوى أشــكال التعبئــة الاجتماعيّــة ذات 
ــنَّة والشــيعة يمكــن  المرجعيّــة الإســاميّة، هــو نشــوب نزاعــات بيــن السُّ
أن تصــل إلــى حــدِّ قيــام تحريمــات متبادَلــة بينهمــا، هــل يســاهم هــذا، 

فــي نظركــم، كذلــك فــي صــورة للإســاموفوبيا؟

- لا أظــن أن هــذه النزاعــات تســاهم فــي الإســاموفوبيا )أو الخــوف مــن الإســام( 
ل دليــاً  كمــا ســبق لــي وصفهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن لهــا أن تشــكِّ
لصالــح أولئــك الذيــن هــم غارقــون فــي هــذا المنــاخ البارانويائــي، الــذي يفتــرض 
توحيــد مجمــوع المُســلمين، بينمــا هذا الانســجام مــا هو في الحقيقــة إلّ محض 
خيــال، لأنّ الإســاموفوبيا بحاجــةٍ إلــى توحيــد العالــم الإســاميّ حتــى تخلــق 
تعارضــاً صداميــاً بينــه وبيــن عالمها الخــاص. وتلك هي فكرة »حــرب الحضارات« 
ــنَّة  و»صــدام الحضــارات«. بينمــا تُظْهــر العلاقــات المُضطربــة بين الشــيعة والسُّ
أن أشــكال الإقصــاء المُتبادَلــة داخــل الإســام تكــون أحيانــاً أقــوى مــن الاختــاف 

القائــم بيــن المُســلمين والمســيحيّين. ■ أجــرى الحــوار: هاويس ســينيغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3 - الصــراع بيــن المُتمســكين بإقامــة التــوازن بيــن الاعتقادات أو القناعــات الدينيّة وغيــر الدينيّة، 
وبالتوافــق الاجتماعــيّ فــي مواجهــة العقلانيّيــن والوضعيّيــن والمُضاديــن لرجــال الديــن. ولابــد 
ــر  لنــا مــن أن نفهــم بــأن هــذه النزعــة الوضعيّــة المُضــادة لرجــال الديــن، ليســت هــي التــي يعبِّ
عنهــا قانــون 1905. ومَــنْ كســبوا فــي هــذا الصــراع هــم المُدافعــون عــن القــرن الثامــن عشــر، 
ــرام  ــة الجماعــات فــي حــدود احت ــرام ذاتيّ ــي عــن احت ــادة، وبالتال ــة العب المُدافعــون عــن حرّيّ

الســامة الجســديّة والأخلاقيّــة للآخريــن.
ــة  ــدة الأميركيّ ــات المُتح ــي الولاي ــرت ف ــتانتيّة ظه ــة بروتس ــة دينيّ ــي حرك ــينيّة« ه 4 - »الخمس
ــز هــذه الحركــة بالإيمــان بــأنّ جميــع  فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين، وتتميَّ
ى هــذا  ــوا مســيحيّين فعــاً، ويُســمَّ ــداً لكــي يكون ــاراً فري المســيحيّين بحاجــة لأن يعيشــوا اختب

ــدس. ــروح القُ ــة ال ــار بمعموديّ الاختب
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صبري حافظ

التعليم المخُتلط والجَائحِة وجسد المعرفة

الاستحالة العربيّة!
ســة العربيّــة مــع الجَائِحــة، وانتظــار أن يجــيء الحــلّ -علاجــاً أو لقاحــاً- مــن الخــارج، يكشــف عــن مــدى مــا  تعامــل الُمؤسَّ
ســاته التعليميّة. لأنّ الُمتابع  يعيشــه عالمنــا العــربّي مــن تدهــور وتبعيــة، نتيجــة لتــدني وضــع المعرفة فيه، وتضعضع مؤسَّ
لأخبــار العلاجــات أو اللقاحــات الُمحتملــة، يجــد أنهــا تصــدر في المحــلّ الأول عــن الُمختــرات الجامعيــة، ســواء في بــاد 

الغــرب أو الصــن، أو في غيرهــا مــن البــاد التــي تنفــق بســخاء عــى التعليــم والبحــث والمعرفــة.

إذا كان شــهر ســبتمبر/ أيلــول هــو عــادةً شــهر العــودة للمدارس 
والجامعــات، فقــد اتّســم هــذا العــام، وقــد تزامــن مــع وفــود 
ــة مــن جائِحــة الفيــروس التاجــي )كوفيــد - 19(  الموجــة الثاني
بعمليــة تفكيــر واســعة فــي موضــوع التعليــم ودوره فــي حيــاة 
يتــه لهمــا. وقــد اهتمّــت أغلــب  الأفــراد والمُجتمعــات وأهمِّ
الــدول -فــي المحــلّ الأول- بالمُواجهــة الصحيّــة للجَائِحــة، 
ورد عواديهــا عــن ســكّانها. وهــو الأمــر الــذي كشــف عــن خلــلٍ 
ــا  ــدول وأكثره ــى ال ــي أغن ــى ف ــال، حت ــذا المج ــي ه ــيم ف جس
مــاً)1(. فحينمــا انتشــرت العــدوى، وازدحمــت المُستشــفيات  تقدُّ
بضحايــا الجَائِحــة الأوائــل، تتابعــت الأســئلة عــن مــدى كفــاءة 
صــت الــدول مــا يكفــي مــن دخلهــا  الجهــاز الصحــيّ، وهــل خصَّ
القومــي لــه؟ ثــم انشــغلت معظــم الــدول بعــد ذلــك بعواقــب 
مــا اســتلزمته صدمتهــا المُفاجئــة مــن إغــاق لمواقــع العمــل 
والتعليــم والترفيــه، وتباعــد اجتماعــيّ علــى اقتصادهــا، وعلــى 

أنمــاط الحيــاة فيهــا. 
وهــا هــو الوقــت قــد حــان -مــع بدايــة العــام الدراســيّ- لينصــب 
ــع  ــذ المُجتم ــا أخ ــة؛ بعدم ــة التعليميّ ــى العملي ــا عل اهتمامه
يــدق أجــراس الإنــذار بشــأن عواقــب تعليقهــا بإغــاق المــدارس 
ــر  ــة، وأث ــت الجَائِح ــن اندلع ــي- حي ــكلٍ تلقائ ــات -بش والجامع
ذلــك علــى الصحــة النفســيّة والعقليــة للمُجتمــع ككلّ. ونــادى 
الجميــع بضــرورة العــودة إلــى العمليــة التعليميّــة وبــدأ التفكير 
فــي وســائل تكييفها مــع المُتغيِّــرات التي فرضتهــا الجَائِحة على 
الجميــع. وتصاعــد اللغــط فــي كلّ المُجتمعــات الغربيــة منهــا 
والشــرقية على الســواء حــول هذا الأمر، وكثــر الحديث حول ما 
يعــرف الآن بالتعليــم عن بُعــد )Distant Learning( والتعليم 
المُختلــط )Blended Learning(. وإذا كانــت لغتنــا قــد عرفت 
المُصطلــح الأخيــر فــي العقود الأولــى من القــرن الماضي، وكثر 
اللغــط حولــه حينما كان الاختلاط فيه يعني اختلاط الجنســين، 

مــة؛  ســواء فــي مراحــل التعليــم الأولــى أو فــي مراحلــه المُتقدِّ
ــن ضــده،  ــون يســوقون الحُجــج المُتذرِّعــة بالدي وكان التقليديّ
ويســوغه أنصــاره بعوامــل تربويّــة واجتماعيّــة)2(، فــإن مفهــوم 
الخلــط أو المــزج فــي المُصطلــح الجديــد قــد تحــوَّل عــن جنــس 
المُتلقــي؛ لينصــب علــى أســلوب تنفيــذ العمليــة التعليميّة، وما 

تنطــوي عليــه مــن آليــات. 
فالخلــط فــي هــذا المفهــوم الجديد، وهــو أقرب إلــى المزج، ابن 
المخــاوف التــي أشــاعتها الجَائِحــة مــن اجتماع البشــر، وضرورة 
الحــدّ مــن حركتهــم. لأن العمليــة التعليميّــة، ومــا تنطــوي عليه 
مــن نقــل معــارف جيــلٍ إلــى آخــر، تتطلَّــب نوعــاً مــن المُواجهــة 
المُباشــرة التــي يتــمُّ فيهــا النقــل، والتيقــن مــن تلقــي الطالــب 
تلــك المعرفــة علــى وجههــا الصحيح، بمناقشــته الفوريــة فيها، 
وإتاحــة الفرصــة لــه للتفكير فيمــا يتلقّاه وقبولــه أو دحضه. كما 
مــة -أي الجامعيّــة- تتطلَّــب الجــدل  أنهــا فــي مســتوياتها المُتقدِّ
العقلــيّ الحــرّ المفتــوح بيــن مختلــف الآراء، والوعــي بمدى دقة 
ــي  ــن معلومــات، ك ــه م ــوي علي ــا ينط ــص م ــاه، وتمحي ــا يتلقَّ م
يربــي لــدى المُتلقــي ملكات العقــل النقديّ والقناعــة المنطقيّة. 
هــو إذن مــزج بيــن بعــض أســس العمليــة التعليميّــة التقليديّــة 
ــات  ــم -بســبب عملي وقــد اســتحالت ممارســتها بشــكلها القدي
ــه  رت ــا وفَّ ــل بم ــاق- والتعلّ ــزل والإغ ــيّ والع ــد الاجتماع التباعُ
الشــبكة الإلكترونيّــة مــن تواصــل عــن بُعــد لأكثــر مــن 90 % من 
الأفــراد فــي المُجتمعــات الغربيــة المُعاصِرة، لتحقيــق التفاعل 
بيــن طرفــي العمليــة التعليميــة عــن بُعــد، وفــي أمــانٍ مــن نشــر 
العــدوى. حيــث يمكــن الآن توفير المُحاضرات فــي نفس أوقاتها 
التــي اعتــاد الطــاب تلقيهــا فيها، وحتــى التفاعل بيــن المُحاضِر 
والطــاب، وبيــن الطــاب وبعضهــم وكلّ منهــم فــي بيتــه -يــرى 
الآخــر علــى شاشــة كمبيوتــره أو حتــى هاتفــه الذكــيّ- ويطــرح 
عليــه أســئلته، ويناقشــه فيها. ممــا يتيح لكلٍّ مــن القائم بعملية 
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التعليــم ومتلقيهــا، أن يواصــا التفاعُــل معــاً عــن بُعــد، وبعيــداً عمــا ينطــوي 
عليــه اللقــاء المُباشــر فــي الفصــول أو قاعــات المُحاضــرات مــن مخاطــر.

فهــل يمكــن توفيــر هــذا النــوع مــن التعليــم المُختلــط فــي وطننــا العربــي؟ 
يكشــف التفكيــر فيمــا يتطلَّبــه هــذا النــوع مــن التعليــم مــن إمكانيــات ماديــة 
عــن مــدى تخلُّــف عالمنــا العربــيّ في هــذا المجال. لســببٍ أساســي وجوهري: 
وهــو تدنّــي نســبة مــا يُنفَــق على التعليــم والبحث العلمــيّ من الدخــل القوميّ 
فــي جــلّ البلــدان العربيّــة إلــى أقَــلّ كثيــراً مــن 1 % حتــى فــي بلــدان النفــط 
ســاتها التعليميّــة إلــى  الغنيــة، باســتثناء قطــر 1.4 % )3(، وفقــدان أغلــب مؤسَّ
ــةٍ أخــرى. فعــدد الــدول  ــة، وهــو المــكان مــن ناحي أبســط الإمكانيــات الأولي
التــي تشــكو مــن نقــص المــدارس، واكتظــاظ الفصــول فيهــا بالتلاميــذ بطريقةٍ 
ــق فيهــا بكفــاءة، يتجــاوز نصــف  ــد أن يتحقَّ لا تتيــح للتعليــم التقليــديّ الجيّ
الــدول العربيّــة. وهــو النصــف الــذي يعيــش فيــه أكثــر مــن 80 % مــن ســكّان 
العالَــم العربــيّ. بينمــا يحتــاج التعليــم المُختلــط لتوفيــر إمكانيــات مكانيــة 
وتقنيــة أكبــر مــن تلــك التــي يحتاجهــا التعليــم التقليــديّ، ولا يمكــن أن ينجــح 
بدونهــا. إذ يتطلَّــب فصــولًا دراســيّة أوســع، وعــدداً أقَــلّ من التلاميــذ والطلاب 
فــي كلّ فصــل، وبالتالــي عــدداً أكبــر مــن المُدرســين المُؤهليــن، فضــاً عــن 
توفيــر إمكانيــات التباعُــد فــي المكتبــات والمُختبــرات، ومــا يحتاجــه ذلــك مــن 

تكاليــف إضافيــة تجعــل اســتخدام هــذه الأماكــن آمنــاً. 
ــدت لنــا هــذه الاســتحالة، لأن هــذا  وإذا مــا انتقلنــا إلــى الجانــب التقنــي تأكَّ
ــر لجميــع المُشــاركين فيــه -مــن  النــوع الجديــد مــن التعليــم يحتــم أن يتوفَّ
ــة  ــبكة الإلكترونيّ ــال بالش ــن- لا الاتص ــار الباحثي ــى كب ــال حت ــار الأطف صغ
المُســتمر فحســب، وإنما توفير أحدث أدوات هذا الاتصال وأســرعها. فنسبة 
ــر لهــم خدمــات الاتصــال بالشــبكة الإلكترونيّــة فــي كثيــر مــن البلاد  مَــنْ تتوفَّ
العربيّــة أقَــلّ مــن النصــف -فــي مصــر 44 %، وتونــس 41 %، والأردن 41 %، 
وفلســطين 41 % - وفــي كثيــر منهــا أقَلّ من الربع- ســورية 24 %، والســودان 
21 %، ليبيا 20 %، واليمن 17 %، والجزائر 16 %، والعراق 12 %، وموريتانيا 
ــر لهــم تلــك الخدمــات  6 %. أمّــا الــدول التــي يتجــاوز فيهــا عــدد مَــنْ تتوفَّ
النصــف فهــي -باســتثناء لبنــان 62 % والمغــرب 55 %- دول الجزيــرة العربيّة 

مة: أي  ل بلــدان الغــرب المُتقدِّ والخليــج النفطيــة التــي يضاهــي فيهــا المُعــدَّ
ل فــي أكبرهــا: الســعودية 54 % فقــط. أكثــر مــن 85 %. وإنْ كان هــذا المُعــدَّ

إذن مــن الواضــح أن التعليــم المُختلــط -وأهــمّ جوانبــه التعليــم عــن بُعــد- 
ــر الوســائل الضروريــة  ــيّ لعــدم توفُّ ــا العرب ــق فــي واقعن لا يمكــن أن يتحقَّ
ــق عبرهــا- مكانيــاً وتقنيــاً علــى الســواء. فقــد فضــح هــذا  التــي يمكــن أن يتحقَّ
الاتجــاه الجديــد فــي التعليــم التفاوتــات النوعيــة بيــن مجتمعاتنــا العربيّــة 
مــة، بنفــس الدرجــة التــي فضــح فيهــا التفاوتات  ومجتمعــات العالَــم المُتقدِّ
مــة. فســارعت الحكومــة  الطبقيــة المُجحفــة فــي مجتمعــات الغــرب المُتقدِّ
فــي بريطانيــا مثــاً لتوفيــر الأجهــزة اللوحيــة للتلاميــذ الطالعيــن مــن طبقات 
دنيــا، وهــم عــادةً مــن أبنــاء المُهاجرين. لكن الجــدل يحتدم فــي مجتمعات 
ــر فيها هــذا النوع الجديد مــن التعليم  مــة التــي يمكــن أن يتوفَّ الغــرب المُتقدِّ
ــن مــن توفيــر نفس المُحاضــرة للتلميذ أو الطالــب الجامعي-  -حتــى وإنْ تمكَّ
بشــأن الجوانــب الأعمــق للعمليــة التعليميّــة. هــل يســتطيع هــذا التعليــم 
المُختلــط -وخاصّــة فــي مســتوياته الجامعيــة أو البحثيــة العليــا- توفيــر كلّ 
ق -علــى المُســتويات العقليّة  قــه العمليــة التعليميّــة من تفاعُــل خلَّ مــا تحقِّ
 Body of( والنفســيّة والاجتماعيّــة- مــع مــا يمكــن دعوتــه بجســد المعرفــة

Knowledge(؟
ســة الاجتماعيّــة الثانيــة -والتــي  ر وينمــو فــي المُؤسَّ هــذا الجســد الــذي يتطــوَّ
ســة الأســرة مباشــرة- فــي خلــق كلٍّ مــن الفــرد والمُجتمــع  تجــيء بعــد مؤسَّ
ــد مــن اندماجهمــا فــي كيــانٍ متماســك يبلــغ ذروتــه فــي  علــى الســواء، والتأكُّ
ســة بتجلياتهــا المكانية:  ســة التعليميّــة. فــي هذه المؤسَّ الوطــن: وهــي المُؤسَّ
ــة؛  ــم المُختلف ــل التعلي ــة: مراح ــر؛ والزماني ــة أو المُختب ــة أو المكتب المدرس
ــة،  ــرة ذات أعمــارٍ متماثل ــق المُســتمر لمُجتمعــات صغي ــة: الخل والاجتماعيّ
ــمُّ  ــة والتنميــط ويت ــات الفــرز والهيمن ــى عملي ــور أول ــة؛ تتبل ومشــارب متقارب

معهــا ترتيــب الأدوار والمكانــات فــي المُســتقبل.
فمنــذ دخــول الطفــل إلى المدرســة -كما كشــفت لنا دراســات ميشــيل فوكو- 
ــم فيــه: أنت لســت فــي البيــت! هكذا  يبــدأ بــث آليــات خطــاب الهيمنــة والتحكُّ
يبــدأ تعليمــه الفــرز بين أنســاق الســلوك المقبــول أو المرغوب فيــه، ونقيضه 
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المرفــوض والمُســتهجن منــذ خطوتــه الأولــى فــي المدرســة، فمــا كان مقبولًا 
فــي البيــت أصبــح مســتهجناً فــي المدرســة. ومــع فــرض الكوابح غيــر المرئية 
ــق آليــات المُنافســة والثــواب والعقــاب وغيرهــا مــن جدليــات العلاقــة  تتخلَّ
ــل فوكــو هــذا كلّه فــي دراســاته المُســتفيضة  بيــن المعرفــة والقــوة. وقــد فصَّ
ــم والرقابــة مــن المدرســة إلــى  ســات التحكُّ لــدور الخطــاب فــي تخليــق مؤسَّ
سة العقابية والعلاقات الشخصيّة. ولأنّ  المستشفى وحتى المعسكر والمُؤسَّ
م والهيمنــة- لا ينفصل بأي  تلقــي المعرفــة -أي أســس خطابــات الفــرز والتحكُّ
حــالٍ مــن الأحــوال عــن ســياقات التفاعُــل مع جســدها وآليــات التفكيــر الحرّ 
فيهــا أخــذ الجــدل هنــا يحتــدم حــول طبيعــة أعــراض بعــد متلقــي المعرفــة 
عــن جســدها، وكيــف ســيغيِّر هــذا الأمــر فــي منتــج المعرفــة نفســها، ويحــدّ 
ســة التعليميّــة هــو  مــن فاعليتهــا، خاصّــة وأنــه إذا كان الهــدف الأول للمؤسَّ
نقــل المعرفــة، وتقنيــن فــرز الأدوار والمكانــات فــي المُجتمــع، فــإن هدفهــا 
يــة فــي المُجتمعــات الحريصــة علــى  الثانــي -والــذي لا يقــلّ عــن الأول أهمِّ
م منها،  ر- هــو تطويــر المعرفــة وتنميتهــا والبنــاء علــى ما تقــدَّ م والتطــوُّ التقــدُّ
ر وامتلاك  والنهــوض بالمُجتمــع ككلّ فــي عمليــة تنافــس محمــوم على التطــوُّ
م،  م وأدواتــه. لأنّ المعرفــة هــي محــرك عمليــة النمــو والتقــدُّ أســباب التقــدُّ
بــل الحرّيــة أيضــاً فــي أي مجتمــع)4(. ومــا ترقــب العالــم وانتظاره لعــاج لتلك 
الجَائِحــة، أو لقــاح ضــد فيروســها التاجي، ومتابعتــه لأخبار المراكــز البحثية 
الغربيــة التــي تعمــل -أو بالأحــرى تتنافــس- بشــكلٍ محمــوم للفــوز فــي هــذا 
ــدة فــي  الســباق، إلّ الدليــل الملمــوس علــى أن المعرفــة بصورتهــا المُتجسِّ
رهــا. وهــو  م الأمــم وتطوُّ مراكــز البحــث هــي المعيــار الأساســيّ لقيــاس تقــدُّ
الأمــر الــذي يترجَــم الآن فــي قدرتهــا علــى النجــاة بمجتمعهــا -ناهيــك عــن 

البشــريّة جمعــاء- مــن براثــن تلــك الجَائِحــة.
وقــد ردّنــي هــذا الجــدل الواســع حــول وضــع المعرفــة ودورهــا ومكانتهــا فــي 
عالمنــا اليــوم، إلــى الوضــع فــي عالمنــا العربــيّ. فقــد وحّــدت الجَائِحــة بــؤرة 
اهتمــام العالَــم، بــل جعلــت الحكم على شــرعية ومكانــة القيادات السياســيّة 
ــره من معلوماتٍ  فيــه، مرهونــاً لا بمــدى احترامهــم للمعرفة وإلمامهم بما توفِّ
فحســب، ولكــن بحرصهــم علــى أن تصــدر تصرُّفاتهــم عــن تلــك المعرفــة)5(، 

وعلــى توفيــر المــوارد اللازمــة لتعزيزهــا وتمكينهــا مــن العمــل علــى اكتشــاف 
ــر فــي  العــاج أو اللقــاح المطلوبيــن. فأيــن نحــن مــن هــذا كلّــه، برغــم مــا يتوفَّ
عالمنــا العربــيّ مــن إمكانيــات اقتصاديّــة وبشــريّة هائلــة؟ إنّ نظــرةً ســريعةً 
ســة العربيّــة مــع الجَائِحة، وانتظــار أن يجيء الحــلّ -علاجاً أو  لتعامــل المُؤسَّ
لقاحــاً- مــن الخــارج، يكشــف عــن مــدى ما يعيشــه عالمنــا العربيّ مــن تدهور 
ســاته التعليميّة،  وتبعيــة، نتيجــة لتدنــي وضــع المعرفة فيــه، وتضعضع مؤسَّ
لأن المُتابــع لأخبــار العلاجــات أو اللقاحــات المُحتملــة، يجــد أنهــا تصــدر فــي 
المحــلّ الأول عــن المُختبــرات الجامعيّــة، ســواء فــي بــاد الغــرب أو الصيــن، 
أو فــي غيرهــا مــن البــاد التــي تنفق بســخاء على التعليــم والبحــث والمعرفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - حتــى وقــت كتابــة هــذا المقــال كانــت الولايــات المُتحــدة -الدولــة الأغنــى فــي العالــم- هــي 
أكبــر الــدول فــي عــدد الإصابــات، حيــث تجــاوز عــدد الإصابــات بهــا 7 ملاييــن مــن 30 مليونــاً فــي 
ــه، واقتــرب عــدد الوفيــات فيهــا مــن ربــع مليــون، أي أن بهــا وحدهــا مــا يقــرب مــن  العالــم كلّ
ربــع عــدد الإصابــات فــي العالــم، علــى الرغــم مــن أن عــدد ســكّانها )332 مليونــاً( يشــكّلون 4 % 

مــن عــدد ســكّان العالــم، وهــو أكثــر مــن 7 مليــارات نســمة.
2 - دخــل هــذا النقــاش مــن أوســع أبوابــه إلــى روايــة نجيــب محفــوظ )القاهــرة الجديــدة(، حيــث 
يناقــش أبطــال الروايــة دخــول البنــات لأول مــرّة إلــى الجامعــة، فقــد كان نجيــب محفــوظ مــن 

الجيــل الأول الــذي تعلَّــم فــي الجامعــة مــع دخــول البنــات إليهــا.
3 - إذا كانــت كوريــا الجنوبيــة تنفــق علــى التعليــم والبحــث العلمــي 4.3 % مــن مجمــوع الناتــج 
القومــي المحلــي، ودولــة الاســتيطان الصهيونــيّ فــي فلســطين 4.1 %، واليابــان 3.6 %، والســويد 
ــا 2.8  ــكلّ منهــا، وألماني ــوان والنمســا والدنمــارك وسويســرا 3 % ل ــدا 3.2 %، وتاي 3.2 %، وفنلن
% والولايــات المُتحــدة الأميركيّــة 2.7 %، وفرنســا 2.3 %، والصيــن 2.1 %، وســنغافورة 2 %، 
م تلــك الــدول،  والاتحــاد الأوروبــيّ 1.9 % وســأكتفي بهــذا القــدر الــذي يعكــس أيضــاً مــدى تقــدُّ
فــإنّ الــدول العربيّــة تأتــي فــي ذيــل القائمــة: حيــث المغــرب 0.73 %، وتونــس 0.68 % ومصــر 
0.68 %، والكويــت 0.30 % والســعودية 0.25 %، والســودان 0.23 % وعمــان 0.17 %، والجزائــر 

ــن 0.04 %. 0.07 %، والبحري
ــة تعبيــر إنجليزيّ دال وشــائع في هــذا المجال يقول إن التعليم هو أداة الحراك الاجتماعيّ  4 - ثمَّ
Education is the engine of social mobility، ويقابله تعبير ألمانيّ شــائع هو أن التعليم 
رنــا -بالقطــع-  يمنحــك الحرّيــة Bildung macht frei وغيــره مــن الشــعارات الســائدة التــي تذكِّ

بشــعار طــه حســين العظيــم: )التعليــم كالمــاء والهواء لابــدّ من توفيــره للجميع(.
5 - راجــع فــي هــذا المجــال كيــف تدنَّــت شــعبيّة دونالــد ترامــب فــي أميــركا حيــال الأزمــة، وأنــه لا 
يملــك معرفــةً حقيقيّــة عــن طبيعــة المــرض، وإمكانيــات الحَــدِّ مــن انتشــاره. وكيــف ترجــم هــذا 

الجهــل إلــى أكثــر مــن مئتــي ألــف ضحيــة وأكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن مصــاب.
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م التقنــيّ والاقتصــاديّ؟«. كمــا تذكّرنــا هــذه التوطئــة  نحــو التقــدُّ
بتواريــخ مرتبطــة بأزمــات وتقلبات شــهدها القرن الماضــي، بدءاً 
مــن الأزمــة الاقتصاديّــة العالمية لســنة 1929 وعواقبها الوخيمة 
علــى المجاليــن السياســيّ والاجتماعــيّ، مــروراً بالإعصــار الــذي 
تخلّــل العلاقــات الدوليــة بيــن 1930 و 1940 ومــا تــاه مــن حــربٍ 
ــرة وكارثيــة، وكذلــك الأزمــة الثقافيّــة الكبــرى  عالميــة ثانيــة مدمِّ
لسنوات )1956 - 1958( وأحداث مايو/أيار 68، وصولًا إلى الأزمة 
الإيكولوجيّة خلال ســبعينيّات القرن الماضي. يريد موران تأكيد 
أنــه الابــن الشــرعي لهذه الأزمــات، إلّ أن هذا لم يفقده الأمل في 
يقظــة واســتيقاظ الوعــي لــدى البشــر »مــن أجل حمايــة الكوكب 
ــراً  مــة الكتــاب، معتب وأنســنة المُجتمــع«، كمــا يشــير فــي مقدِّ
ــز »كوفيــد - 19« عــن غيــره مــن الأوبئــة التــي عرفتهــا  أن مــا يميِّ
البشــريّة، هــو أنــه يمثِّــل أزمــة شــاملة )mégacrise(، تتداخــل 
في تشــكيلها عناصر الأزمة السياســيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والإيكولوجيّــة، وتطــال المُجتمعــات علــى الصعيديــن الوطنــيّ 
ــل مفهــوم التركيــب  والعالمــيّ، وهــي مترابطــة فيمــا بينهــا وتمثِّ
ــرورة  ــي ض ــياق تأت ــذا الس ــي ه ــل. ف ــر تمثي )complexus( خي
تغييــر البراديغــم الحالــي، وهــي عمليــة طويلــة المــدى وشــاقة 
وغيــر مضمومــة النتائــج. ومرحلــة مــا بعــد كورونــا لا تخلــو هــي 
ف: »هل ســتؤدي الأزمــة الصحيّة،  الأخــرى مــن الخطــورة والتخوُّ
ك المُجتمعــات؟  الاقتصاديّــة، السياســيّة والاجتماعيّــة إلــى تفــكُّ
وهــل سنســتخلص الــدروس من هــذه الجَائِحة التي كشــفت عن 
الطابــع المُشــترك للمصيــر الإنســانيّ، فــي ارتبــاط مــع المصيــر 
البيــو إيكولوجــيّ )bioécologique( للكوكــب؟«، لقــد أصبحنــا 
اليــوم فــي مواجهــة لايقينيــات كبــرى ومســتقبل مجهــول، وهــو 
مــا لــم تتهيــأ لــه الإنســانيّة ســلفاً: »حــان الوقــت لتغييــر الســبيل 

مــن أجــل حمايــة الكوكــب وأنســنة المُجتمــع«. 
فــي الفصــول الثلاثــة لهــذا الكتــاب، »الــدروس الخمســة عشــر 
لفيــروس كورونــا، تحدّيــات مــا بعــد كورونــا، تغييــر الســبيل«، 
يبــدأ إدغــار مــوران بإحصــاء الــدروس والعبــر المُســتخلصة مــن 
أزمــة »كوفيــد - 19«، مشــيراً بدايــة إلــى الــدرس المُتعلِّــق بحيــاة 

إن كتاب »لنُغيِّر الســبيل، دروس فيروس كورونا«، موضوع هذه 
ــر بالعصر وقضاياه  القــراءة، يــدل مبدئيــاً على ارتبــاط هذا المُفكِّ
ــة  ــاً كالعــادة، لاســتراتيجيّته الفكريّ ــه، مــع البقــاء وفيّ وتحوُّلات
ــب فــي  ــة القائمــة علــى ضــرورة اعتمــاد الفكــر المُركَّ والمنهجيّ
دراســتها. وطبقــاً لهــذه الاســتراتيجيّة، فــإنّ ظاهرة مثــل فيروس 
كورونــا لا يمكــن دراســتها بشــكلٍ معــزول، مــن وجهة نظــر طبيّة 
أو صحيّــة بشــكلٍ عــام، وإنمــا فــي ارتبــاط بأســبابها وامتداداتهــا 
السوسيو-اقتصاديّة والسياسيّة والعلميّة والتقنيّة والإيكولوجيّة 
ى  ــاب المُتواضــع )حيــث لا يتعــدَّ ــة. ورغــم حجــم الكِت والثقافيّ
عــدد صفحاتــه مئــة وســتين صفحــة مــن الحجــم الصغيــر(، إلّ 
عــة، كمــا تــدل  ب وغنــي بالمُعطيــات والأفــكار المُتنوِّ أنــه متشــعِّ
علــى ذلــك عناوينــه الفرعيــة، ســواء فــي الديباجــة والتقديــم، 
ب  أو فــي الفصــول الثلاثــة، أو حتــى فــي الخاتمــة. هــذا التشــعُّ
يفــرض علــى القــارئ أيضــاً أن يكــون ذا حــسٍ تركيبــيّ، واعٍ تمــام 
الوعــي بتداخــل الأســباب والنتائــج فــي إنتــاج الظواهــر وتحديــد 
امتداداتهــا؛ ولعــلّ ظاهــرة فيــروس كورونــا ودراســتها مــن هــذا 
ــب التــي  المنظــور هــي اختبــار حقيقــيّ لاســتراتيجيّة الفكــر المُركَّ

يتبنَّاهــا ويدعــو إليهــا إدغــار مــوران. 
 Gabriel Garcia علــى غــرار رائعــة »غابرييــل غارســيا ماركيــز
ــة  ــذا بـ»مئ ــه ه ــة كتاب ــوران توطئ ــار م ــونَ إدغ Marquez«، عَن
عــام مــن التقلبــات«، ليعــود بنــا إلــى ســنة 1921، تاريــخ ولادتــه 
ــاء  ــاً« علــى حــدِّ تعبيــره، وذلــك فــي أوَْجِ انتشــار وب ــاً - ميت »حي
الأنفلوانــزا الإســبانيّة، معتبــراً نفســه ضحيــة غيــر مباشــرة لهــذا 
ــروس  ــع في ــد م ــس الموع ــد نف ــوم لتجدي ــوا الي ــاء، ومدع الوب
كورونــا، بعــد مــرور تســعة وتســعين عامــاً. عنــوان هــذا الموعــد 
هــو »لنُغيِّــر الســبيل، دروس فيــروس كورونــا«، والــذي يواجهنــا 
ــة فــي الصغــر  ــن فيــروس غاي بالتســاؤلات التاليــة: »كيــف تمكَّ
فــي مدينــة بعيــدة جــدّاً مــن مــدن الصيــن مــن أن يقلــب الأمــور 
ــائر  ــي س ــاة وف ــالات الحي ــف مج ــي مختل ــب، ف ــى عق ــاً عل رأس
ــدى  ــي ل ــول وع ــة لحص ــذه الصدم ــي ه ــل تكف ــات؟ ه المُجتمع
البشــر بمصيرهم المُشــترك؟ وكذا كبح جماح تسابقنا المحموم 

دروس كورونا لإدغار موران 

لنُغيِّ السبيل
يــأبى إدغــار مــوران، الــذي يبلــغ التاســعة والتســعين مــن العمــر، إلّ أن يبقــى وفيّــاً لمهمّتــه الأساســيّة: التفكــر والكتابــة. 
فبعــد أن أضــاف العــام المــاضي إلى لائحــة مؤلَّفاتــه ســرة ذاتيــة تحــت عنــوان »لقــاء مــع الذكريــات«، هــا هــو يطالعنــا هــذا 
ــدَ مــن رحــم اللحظــة الُمعــاصِة الموبــوءة بفعــل »كوفيــد - 19«، تحــت عنــوان »لنُغــرِّ الســبيل،  ــف جديــد، وُلِ العــام بمؤلَّ
دروس فــروس كورونــا«، وذلــك بالاشــراك مــع الباحثــة صبــاح أبــو إســام، ليصبــح عــدد مؤلَّفاتــه في مجموعهــا، ســتين 
مؤلَّفــاً. هــذه الغــزارة في التأليــف تشــهد في الوقــت نفســه عــى عمــق ودقــة التحليــل مــن جهــة، والرغبــة في التغيــر نحــو 
ريــن الفرنســيّين القلائــل اليــوم، الذيــن يقومــون بخطــوة إلى الــوراء، في  الأفضــل مــن جهــةٍ أخــرى. كــا أنــه واحــد مــن الُمفكِّ
الزمــن طبعــاً، ليــس فقــط مــن أجــل فهــم المــاضي، وإنمــا أيضــاً مــن أجــل اســتيعاب الحــاضر واســتشراف الُمســتقبل. هــذا 

مــا نلمســه بوضــوح في مختلــف مؤلَّفاتــه، وعــى رأســها الكتابــان الُمشــار إليهــا أعــاه. 
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ــن فــي  ــاة العديدي ــر الصحــيّ، ومعان ــة الحَجْ ووجــود النــاس فــي ظــلّ تجرب
الحصــول علــى الحاجيــات الإنســانيّة الضروريّــة، ومؤكّــداً أن الحَجْــر الصحــيّ 
يجــب أن يفتــح بشــكلٍ خــاصّ علــى مــا هــو أساســي فــي الوجــود، والتمييــز 
بيــن الضروريــات والكماليــات، وعلــى إشــاعة المحبــة والصداقــة بيــن النــاس 
وتضامنهــم مــن خــال صهــر الــذوات فــي النحــن المُشــترك والمصيــر المُوحّد 
ي إلــى ضــرورة إعادة  للبشــر الــذي يعتبــر كلّ واحــد منّــا جــزءاً منــه. وهــذا يــؤدِّ
النظــر فــي الشــرط الإنســانيّ أو الوضــع البشــريّ فــي العالــم؛ فقــوة الإنســان 
لا تنفــي ضعفــه، وتحكّمــه فــي الطبيعــة لا ينفــي خضوعــه لهــا، ومــن ثَــمَّ فــإن 
عــدم طــرح الســؤال: »مــا الإنســان« مــن جديد هو تجاهــل صارخ لهذا الشــرط 
الإنســانيّ. تعلمنــا مــن »كوفيــد - 19« أيضــاً أن حيواتنــا مطبوعــة بالجــواز، لأن 
دة يقينــاً: »نحــن لا نعــرف مســبقاً  كلّ حيــاة هــي مغامــرة، نتائجهــا غيــر محــدَّ
الحــال الــذي ســتكون عليــه حياتنــا المهنيــة، صحتنــا، تجاربنــا فــي الحــب، 
ولا متــى ســتحضرنا المنيــة، رغــم أنهــا أمــر يقينــي حتمــاً«. لقــد عمــل هــذا 
الوبــاء العنيــف وبشــكلٍ مفاجــئ، علــى إحــداث تغييــر فــي علاقتنــا بالمــوت: 
»كانــت الحداثــة العلمانيــة قــد كبتــت جذريــاً شــبح المــوت )...( وفجــأة فرض 
ــاً  فيــروس كورونــا انبثاقــه مــن جديــد كمــوتٍ شــخصيّ، كان لحــدِّ الآن مؤجَّ
ــي أثارهــا »فيليــب  ــة«. يســتعيد مــوران هــذه الواقعــة الت ــاة اليومي فــي الحي
أرييــس Philippe Ariès«، والمُتعلِّقــة باختفــاء الموت في الفضاء الحضري 
ز،  المُعاصِــر. لكــن، مــع ذلــك،  »نحــن نحصي الموتى يومياً، الشــيء الــذي عزَّ
وربَّمــا زاد مــن إمكانيــة حدوثــه بشــكلٍ فــوري، فــي ظــل هــذا الوضــع الصحــيّ 
الرهيــب والــذي حظــر الطقــوس المُعتــادة والضروريّــة للتشــييع اجتماعيّــاً«. 
ى إلغــاء مراســيم العــزاء إلــى إحســاس الجميــع، بمــن فيهــم العلمانيــون،  أدَّ
بالحاجــة إلــى الطقــوس التــي تجعلنــا نحيــي بقــوة روح الميــت فــي أنفســنا 
ة ألــم الفــراق علــى شــاكلة مــا يحــدث فــي )حفــل( القُــدّاس.  ــف مــن حــدَّ وتخفِّ
»علمتنــا تجربــة الحَجْــر الصحــيّ أن هنــاك عالمــاً داخليــاً تناســيناه بفعل قيام 
ه نحو الخارج، بــدل »الجوّانية«  حضارتنــا المُعاصِــرة علــى »البرّانيــة« أو التوجُّ
ــه نحــو الــذات، وكذلــك ســقوطنا ضحيــة أســلوب شــنيع ومشــوه فــي  أو التوجُّ
ــا، وأن  الاســتهلاك. لذلــك فإنــي أدعــو إلــى إصــاح أســلوب الاســتهلاك لدين
ــق بمــا هــو مســتدام وليــس بمــا هــو عابــر وســريع انتهــاء الصلاحيــة«،  نتعلَّ
وأن نعطــي الأولويــة للكيــف )الجــودة(، وليــس للكــمّ )الوفــرة(، والتفكيــر فــي 
حضــارة تتيــح الاســتهلاك الســليم والمُتــاح للجميــع بــدون تمييــز. درس آخــر 
اســتفدناه مــن هــذا الاختبار غير المســبوق، ويتمثَّل في إيقــاظ حِسّ التضامن 
دة لمُحاربــة الفردانيّــة الأنانيــة، وفتــح  بمختلــف أشــكاله ومــن جهــاتٍ متعــدِّ

أعيننــا أيضــاً علــى التفاوتــات الاجتماعيّــة في ظــلّ الحَجْــر الصحيّ ومــا تكبَّدته 
الفئــات المحرومــة مــن معانــاة ومــآسٍ. مــن جانــب آخر، كشــفت هــذه الأزمة 
عــن اختــاف الأوضــاع بيــن دول العالــم، وهــو مــا أثَّــر بشــكلٍ لافــت علــى طرق 
مواجهتهــا للوبــاء، خاصّــة بيــن دول الشــمال والجنــوب، حيث فُوجــئ العالم 
بنجــاح بعــض دول الشــرق الأقصــى وشــمال إفريقيــا فــي احتــواء الأزمــة أو 
الحــدِّ منهــا علــى الأقَــلّ. ولا شــكّ أن هــذه الأزمــة قــد لعبــت دوراً فــي إثــارة 
مشــكلة اللايقينيــات العلميّــة، خاصّــة فــي مجــال الطــب، كمــا فضحــت أيضــاً 
صــراع المصالــح بيــن لوبيــات صناعــة الأدويــة والمُختبــرات فــي ســباقها نحــو 
اكتشــاف اللقــاح وتســويقه. كلّ هــذا يفــرض رفــع العديــد مــن التحدّيــات التي 
تواجــه البشــريّة: تحــدّي عولمــة مأزومــة، تحــدّي وجــودي، سياســيّ، رقمــيّ، 
إيكولوجــيّ واقتصــاديّ. وإذا نحــن لــم نرفــع هــذه التحدّيات، فســيكون الخطر 
متمثِّــاً فــي انحطاط شــامل: ثقافيّ فكريّ، أخلاقــيّ وديموقراطيّ. لذلك يقترح 
مــوران ســبيلًا بديــاً وليــس ثــورة، لأن )»الثــورات تســبَّبت، فــي الغالــب، فــي 
ــيّاً-إيكولوجيّاً-اقتصاديّاً- ــبيلًا سياس ــة«(، س ــا التحريريّ ته ــاد لمُهمَّ ــع مض قم

اجتماعيّــاً، كان قــد أوضــح خطوطــه العريضــة ســلفاً فــي كتابه »الســبيل، من 
أجل مســتقبل الإنســانيّة«**. هذا الســبيل يســتلزم حكامة تشــاورية )الدولة، 
المُجتمع، المُواطن(، ديموقراطيّة تشــاركيّة، يقظة مواطنة، ولكن أيضاً وقبل 
كلّ شــيء »سياســة تُــزاوِج بيــن العولمــة والمُواطنــة، بيــن النمــو والحَــدِّ منــه، 
ــاً، يجــب أن تكــون ســبيلًا  بيــن التنميــة والكفــاف«. هــذه المُتناقضــات ظاهريّ
لبراديغــم حضــاريّ جديــد فــي المُســتقبل. يــروق لـ»إدغــار مــوران« مواجهــة 
الثنائيّــات الفكريّــة والمفاهيميّــة المُتعارضــة بوضوح وبســاطة وجعلها تنتهي 
إلــى التكامــل. نلاحــظ ذلــك فــي الطبيعــة مثــاً، فبفضــل التعــاون والتشــارك 
ــق التــوازن. يمكــن القــول،  تتعايــش الأنــواع، وتنمــو الكائنــات الحيّــة ويتحقَّ
فــي الختــام، يجــب التفــاؤل رغــم كلّ شــيء، والرهــان علــى اســتيقاظ الوعــي 
ده، واســتجابة الطاقــات والهمــم المُســتنهضة. إننــا أمــام دعــوة للأمل،  وتجــدُّ
مهــا لنــا مــوران مشــفوعة بتحليله الدقيــق لحالات إفلاســنا وإخفاقنا وبكلِّ  يقدِّ
شــجاعة. ولعــلّ هــذه الأخيــرة هي مــا نحتاجه اليوم كبشــر من أجــل الانخراط 
ــب،  فــي هــذا الســبيل البديــل والالتــزام بــه، وفــاءً للتفكيــر فــي موضــوع مركَّ

ره الفــوق - طبيعــيّ.  ■ محمــد مــروان يمثّلــه وضعنــا البشــريّ فــي تطــوُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
* Edgar Morin, avec la collaboration de Sabah Abouessalam, CHANGEONS DE VOIE, les 
leçons de coronavirus, DONËL ,2020. 
** Edgar Morin, La Voie, pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2011.
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ل الدخــول الأدبــيّ الفرنســيّ خــال العقــود الثلاثــة الأخيــرة تقليــداً أدبيّــاً  شــكَّ
لًا خطّ  زاً للثقافــة الروائيّــة الفرنكوفونيّــة على نطاقٍ واســع، ومشــكِّ رفيعــاً معــزِّ
دفــاع رئيــس أمــام هيمنــة المُحتويــات الترفيهيّــة الرقميّة علــى الأذواق العامّة 
ــات  ــط الفعالي ــة الرابعــة مــن خــال رب ــورة الصناعيّ فــي خضــم تحــوُّلات الث
الإبداعيّــة بالقضايــا الاجتماعيّــة والثقافيّــة للمُجتمــع الفرنســيّ. بيــن قضايــا 
الهجــرة واللجــوء وتحــوُّلات المُجتمــع الفرنســيّ، نجــح هــذا التقليــد الأدبــيّ 
العريــق فــي الحفــاظ علــى ديناميــة قويّة للحركــة الثقافيّــة والأدبيّة الفرنســيّة 
ــار دولار ســنوياً(  ــد مــن نصــف ملي ــيّ )أزي ورفــع رقــم معامــات النشــر الأدب
والعــام )مــا يقــارب 3 ملاييــر دولار ســنوياً( وكيّــف الأدب والكتــاب مــع تحوُّلات 
العصــر الرقمــيّ عبــر الاســتثمار أكثــر فــي المُحتويــات الرقميّــة. نتيجــة لذلك، 
ــق بدخــولٍ أدبــيّ فرنســيّ بقــدر مــا أصبحنــا أمــام دخــول  لــم يعــد الأمــرُ يتعلَّ
أدبــيّ باللغــة الفرنســيّة يحركــه كُتَّــاب عرب وأفارقة بالأســاس ويطــال امتداده 
الجغرافــيّ نحــو كندا، سويســرا، بلجيــكا والمنطقة العربيّــة والإفريقيّة. لكن، 
وبالنســبة لهــذه الســنة، نعايش دخــولًا أدبيّاً بألــوان الجَائِحة والرقمنة أســهم 
مــات الشــكليّة والكميّــة لهــذا التقليــد العريــق  فــي تغييــر مجموعــة مــن المُقوِّ
ديــة  دون أن يغيّــر الشــيء الكثيــر مــن جوهــر القضايــا الشــائكة والــروح التعدُّ

والإبداعيّــة للدخــول الأدبــيّ باللّغــة الفرنســيّة.
ترافــق إعــان الحَجْــر الصحــيّ العالمــيّ مــع البدايــات الأولــى للدخــول الأدبيّ 
ــاً،  ــيّ عموم ــر المحل ــاع النش ــات قط ــام معام ــع أرق ــث ترتف ــيّ، حي الفرنس
ومبيعــات الروايــات والمُؤلَّفــات الأدبيّــة خصوصــاً. وبمــا أن دور النشــر تراهــن 
علــى هــذه الفتــرة )بيــن شــهري أبريل/نيســان وأكتوبر/تشــرين الأول( لتعزيــز 
المبيعــات الورقيّــة والرقميّــة، تقديــم الكتــب والكُتَّــاب الجــدد، التنافس حول 
الجوائــز الأدبيّــة المُختلفــة وفتــح مجــالات جغرافيّــة وثقافيّــة جديــدة، فقــد 
ــق أنشــطة القطــاع »صدمــة« تتجــاوز صدمــة الجَائِحــة نفســها.  ل تعلي شــكَّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، دخــل الكتــاب فيمــا يشــبه »العطالــة القصريــة« نظــراً 
لتوقــف الحركــة الثقافيّــة، وضعــف عائــدات المبيعــات الورقيّــة، وغيــاب 
ــداول  ــث وت ــات الب ــن منص ــة م ــدات مادي ــر عائ ــة لتوفي ــتراتيجيات واضح اس
المُحتويــات الأدبيّــة الرقميّــة )نفــس الأمــر بالنســبة لعالَــم المُوســيقى خــال 
ف كبيــر بيــن مختلــف  فتــرة الحَجْــر الصحــيّ(. نتيجــة لــكلّ هــذا، ســاد تخــوُّ
الفاعليــن فــي قطــاع النشــر الفرنســيّ مــن تعليــق أو إلغــاء الدخــول الأدبــيّ 
ــل الجهــات الوصيــة لدعــم القطــاع والحفــاظ علــى  لهــذه الســنة قبــل أن تتدخَّ
هــذا العُــرف التاريخــيّ العريــق في منحى جعــل الأدب، عمومــاً، علاجاً لضجر 

الحَجْــر الصحــيّ المُــازم لســنة 2020.
وفقــاً لتقريــر موقــع )France Inter(، تراجعــت أرقام معاملات قطاع النشــر 
بفرنســا خــال فتــرة الحَجْــر الصحــيّ بأزيــد مــن 80%، إلــى درجة دفعــت أزيد 
ــل العاجــل  مــن 600 ناشــر إلــى مناشــدة رئاســة الجمهوريــة مــن أجــل التدخُّ
وإنقــاذ القطــاع مــن الإفــاس الوشــيك. صحيــح أن القــارئ الفرنســيّ قد أصبح 
يُقبِــل بشــكلٍ ملحــوظ خــال الســنوات الأخيــرة علــى الكتــب الرقميّــة، إلّ أن 
الجَائِحــة أظهــرت أنــه لا يمكــن الرهان على الكِتاب الرقميّ لقيادة قطاع النشــر 
خــال اللحظــة الراهنــة، مقارنــة بالولايــات المُتحــدة الأميركيّــة، علــى ســبيل 
المثــال، حيــث يزاحــم الرقمــيّ الورقــيّ فــي أفــق أن يتجــاوزه خــال الســنوات 
م الحكومــة الفرنســيّة دعمــاً يقــارب 300 مليــون  المُقبلــة. تبعــاً لذلــك، ســتقدِّ
دولار للناشــرين وقطــاع الثقافــة وصناعــة الكِتــاب. لكــن، مــن جديــد، يتعلَّــق 
ــد الناقــدة الأدبيّــة »إيلانــا  الأمــر بدعــم دور النشــر الكبــرى بالأســاس، كمــا تؤكِّ
مريوســف Ilana Moryoussef«، وغيــاب شــبه كُليّ لأي دعــمٍ يخصُّ الكُتَّاب 
راً مــن الجَائِحــة بفعل تراجــع المبيعــات، الإصدارات  والمُبدعيــن الأكثــر تضــرُّ
عة. نتيجة لهــذا، وإذا كانت منصة  الجديــدة وتعليــق الأنشــطة الثقافيّة المُتنوِّ
ســبوتيفاي )spotify( قد فتحت المجال أمام مســتهلكي المُحتوى المُوسيقي 

هل عجز الكِتابُ الرقميّ عن قيادة قطاع النشر حاليا؟ً

تحدّيات الدخول 
الأدبيّ الفرنسّي 

عقــب إعــان حالــة الطــوارئ والحَجْــر الصحــيّ بفرنســا خــال شــهر مــارس/آذار المــاضي، تــمَّ إغــاق المكتبــات، المطابــع، 
دور النــر ودور الثقافــة وتوقيــف الحركــة الثقافيّــة المحليّــة والدوليّــة، الأمــر الــذي خلــق شــللًا تامــاً في قطــاع النــر وحالــة 
مــن اللايقــن في صفــوف المهنيــن بخصــوص وضــع الكَاتِــب والكِتَــاب ونحــن عــى مشــارف الدخــول الأدبّي لســنة 2020. تبعــاً 
لذلــك، ســيتمُّ الرهــان عــى الكتــب الرقميّــة والدعــم الحكومــيّ مــن أجــل الخــروج مــن الأزمــة والبحــث عــن موقع جديــد لثقافة 
القراءة ضمن سيرورة الـ»عن بُعد« التي فرضتها صدمة الجَائِحة. لهذا، كان واضحاً أن سيناريو »الدخول الأدبّي عن بُعد« 
ليــس ببعيــد... مــع ذلــك، ســيكون للدعــم الحكومــي لقطــاع الثقافــة والنــر الفرنــي دورٌ محوريٌّ في الحفــاظ على »طقس« 
الدخــول الأدبّي في صورتــه الكلاســيكيّة مــن خــال خفــض نســبة الإنتاجــات الســنويّة )خاصّــة الروايــات الُمترجَمــة وروايــات 
الكُتَّــاب الجــدد(، التركيــز عــى الكُتَّــاب الكبــار والُمخضرمــن واســتمرارية نفس القضايا والثيمات الُمعتــادة )الهجرة، المرأة، 

الخيــال العلمــيّ...( ومحاولــة اختبــار فرضيــة تعويــض الكتــب الرقميّــة للكتــب الورقيّــة بشــكلٍ جــذري في الســنوات القادمــة.
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ع« لفائــدة الفنَّانيــن الذين تعلَّقــت عروضهم المُوســيقيّة في ظِلّ  قصــد »التبــرُّ
انتشــار فيــروس كورونــا، فــإن التداعيــات الاقتصاديّــة المُســتقبليّة للجَائِحــة 
ســتفرض نهــج نفــس الســيناريو مــن قِبل الناشــرين، في مشــهد يجعلنــا نُعيد 
ــيّ  ــاع الثقاف ــة القط ــيرورة مهنن ــات س ــات ومخرج ــن مدخ ــد م ــر العدي تفكي

والفنّــيّ خــال عصر الأنفوســفير.
يعايــش القــارئ الفرنســيّ هــذه الســنة دخــولًا أدبيّــاً لــم يســبق لــه مثيــل منــذ 
أزيــد مــن عقديــن مــن الزمــن وذلــك لثلاثــة أســباب: أولًا، صدمــة الجَائِحــة 
ز  ــزَّ ــذي ع ــكل ال ــيّ بالش ــر الصح ــق للحَجْ ــر المُراف ــن والضج ــار اللايقي وانتش
الخــوف مــن المُســتقبل أكثــر مــن البحــث عــن تدبيــر الحَجْــر نفســه. ثانيــاً، 
ضعــف عــدد الإصــدارات، الترجمــات ومؤلَّفــات الكُتَّــاب الجــدد. ثالثــاً، تأجيل 
راً أن تُنشــر بيــن شــهري مــارس/آذار  العديــد مــن الإصــدارات التــي كان مقــرَّ
وأبريل/نيســان إلى شــهري ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول. لهذا، بُذلت 
العديــد مــن الجهــود من قِبل مختلــف الفاعلين لتفادي إلغــاء طقس الدخول 
الأدبــيّ أو حتــى التقليــل مــن الإصــدارات والمُؤلَّفــات المعروضــة، إلّ أنهــا لــم 
تمنــع مــن خفــض الناشــرين لأعــداد النســخ المُوزَّعــة، ضعــف الإقبــال علــى 

الكُتَّــاب الجــدد والمُؤلَّفــات المُترجَمــة. 
تبعــاً لمجلــة )Livres Hebdo(، يُعَــدُّ الدخــول الأدبــيّ الفرنســيّ لســنة 2020 
الأضعــف مــن حيــث عــدد الإصــدارات منــذ ســنة 1999. فــي الواقــع، يســتقبل 
المجــال التداولــيّ الفرنســيّ 511 عمــاً إبداعيّــاً هذه الســنة مقارنة بـ 524 ســنة 
2019، 567 ســنة 2018 و581 ســنة 2017. تتــوزَّع هــذه الأعمــال على 366 رواية 
ــاب جــدد )مقارنــة بـــ 82  فرنســيّة )مقارنــة بـــ 363 ســنة 2019(، 65 روايــة لكُتَّ
خــال الســنة الماضيــة( مــن بينهــا 37 عمــاً إبداعيّــاً بأقــام نســائيّة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، انخفضــت الروايــات والأعمال الأجنبيّــة والمُترجَمة مــن 188 خلال 

الســنة الماضيــة إلــى 145 هــذه الســنة. 
إذا مــا اســتثنينا الانخفــاض الكبيــر فــي حجــم الأعمــال الأجنبيّــة والمُترجَمــة 
ــرره فــي  ــذي يجــد مب ــدة؛ وال ــى الأقــام الشــابة والجدي ــال عل وضعــف الإقب
ــى مــن  مخــاوف الناشــرين مــن ركــود ســوق النشــر الفرنكفونــيّ خــال مــا تبقَّ
الســنة الجاريــة، بفعــل تبعــات الحَجْــر الصحــيّ ورغبتهــم فــي ضمــان حجــم 
ــاب والمُخضرميــن، فســيلاحظ  مبيعــات ثابــت ومســتقر باســم النُخــب والكُتَّ
ــن أن نســبة  ــع لســيرورة الدخــول الأدبــيّ الفرنســيّ أن لغــة الأرقــام تبيِّ المُتتبِّ
التراجع في الأعمال المنشــورة لا تتجاوز 2.5% مقارنةً بالســنة الماضية. لكن 

الأمــر ليــس بهــذه البســاطة. للمــرّة الثالثــة علــى التوالــي، نعايــش انخفاضــاً 
ــع أن يجعل الدخــول الأدبيّ  خطيّــاً فــي حجــم الإصــدارات الســنويّة من المُتوقَّ
خــال الســنوات المقبلــة تحــت عتبــة 400 إصــدارٍ أدبــيّ. بطبيعــة الحــال، لا 
يراهــن قطــاع النشــر علــى حجــم الإصــدارات كمعيــارٍ رئيــس لنجــاح الدخــول 
الأدبــيّ بقــدر مــا يركّــز علــى تــداول النســخ المعروضــة علــى نطــاقٍ واســع، إلّ 
ــلٌ قــويٌّ علــى أن  ــار وحصــر النســخ المنشــورة دلي ــاب الكب أن التشــبُّث بالكُتَّ
جُــلَّ الفاعليــن فــي القطــاع يُمنّــون النفــس بإنجــاح الدخــول الأدبــيّ فــي زمــن 
ــة مثــل باقــي الســنوات  الجَائِحــة أكثــر مــن البحــث عــن تحقيــق عائــدات مهمَّ
الســالفة. إذا كان المجال التداوليّ الفرنســيّ والفرنكفونيّ يســتهلك ما يقارب 
ــع ألّ يتجــاوز العــدد هذه  4 ملاييــن روايــة وعمــلٍ إبداعــيّ ســنويّاً، فمــن المُتوقَّ
الســنة 2.5 إلــى 3 ملاييــن روايــة فقــط. ولا ننســى الجهــود التــي بُذلــت لإنجــاح 

الدخــول الأدبــيّ فــي صيغتــه الرقميّــة...
عُقِــدَتْ طيلــة فتــرة الحَجْــر الصحــيّ العديــد من النــدوات الرقميّة بيــن الكُتَّاب 
ــاد والقُــرَّاء حــول الدخول الأدبيّ والعرض الإبداعيّ لهذه الســنة. هدفت  والنُقَّ
هــذه النــدوات إلــى التعريــف بجديــد الأعمــال الأدبيّــة والحفــاظ علــى الموقــع 
الريــادي للروايــة ضمــن نســق المجــال التداولــيّ الفرنســيّ خــال الســنوات 
الأخيــرة. فيمــا وراء هذه المُبادرة المُبتكرة لتكييف الأدب والأدباء مع تحوُّلات 
عصــر الجَائِحــة، حاولــت دور النشــر الاســتثمار فــي الفضاء الرقميّ لاســتمالة 
القُــرَّاء -الشــباب أساســاً- نحــو اســتهلاك المزيــد مــن الكتــب الرقميّــة وفتــح 
المجــال أمــام النشــر الرقمــيّ كــي يكــون صــوت المُســتقبل. ضمــن مجــال 
تداولــيّ ينحصــر رقــم معامــات الكتــب الرقمــيّ فــي أقــلّ مــن 10% مــن حجــم 
لت صدمــة الجَائِحــة  ــة، شــكَّ المبيعــات، جُلّهــا مــن الروايــات والكتــب الأدبيّ
الفرصــة المثاليــة لتعزيز ثقافة »الســتريمنج الأدبــيّ« في أفق يقارب أو يتجاوز 
النشــر الورقــيّ... وحدهــا الســنوات القادمــة ســتظهر أن ثقافــة الســتريمنج 
ر ســيرورة العصــر  ــه مــع تطــوُّ ــرّ من ــع القطاعــات بشــكلٍ لا مَف ســتغزو جمي

الرقميّ.
مــن أبــرز الأعمــال الأدبيّــة المُنتظــرة خــال هذه الســنة نجد: »الأيروســتاتس« 
)Les aérostats( لـ»إيميلــي نوثومــب Amélie Nothomb«، »ملــح جــل 
المنســيات - Le sel de tous les oublis« لـ»ياســمينا خضــرا«، »يوجــا - 
Yoga« لـ»إيمانويــل كارييــر Emmanuel Carrère«، »الطبيعــة البشــرية - 
Nature humaine« لـ»ســيرج جونكــور Serge Joncour«، »كوكــب القطط 
- La planète des chats« لـ»برنــارد ويبــر Bernard Werber«، »نافــذات 
 ،»djaili amadou amal لـ»دجايلي أدامو أمال »Les impatientes - الصبر
 Nadia لـ»ناديــة الحثروبي-صفصــاف »)Frères de l’ombre - إخــوة الظــل«
Hathroubi-Safsaf«، وغيرهــا. فيمــا يخــصُّ القضايا والثيمات المعالجة، لا 
نجــد اختلافــاً كبيــراً عــن ســيناريوهات الســنوات الثــاث الأخيرة. بيــن تحوُّلات 
المُجتمــع الفرنســيّ، الأبــوة والعلاقــات الأســريّة، المــرأة، المُثاقَفــة، التاريــخ 
ــاب العــرب، الأفارقــة والأجانــب يُمثِّلــون القلــب النابــض  والهويــة، لازال الكُتَّ
للدخــول الأدبــيّ بالشــكل الــذي يجعل من الهجــرة والمُثاقَفــة ووضع الأجانب 
بمجتمــع الاســتقبال قضايــا »خالــدة« ضمــن نســق الأدب الفرنســيّ. بالإضافة 
إلــى ذلــك، تعــرف هــذه الســنة طفــرةً ملحوظــة فــي أدب الخيــال العلمــيّ، 
ــش لســنوات، وتأثيــر فيــروس كورونــا في جعــل الكَاتِــب والأديب صوت  المُهمَّ
مجتمعــه مــن خــال هيمنــة أدب الجَائِحــة على إبداعــات العديد مــن الكُتَّاب.

ــيّ الفرنســيّ لســنة 2020 فــي مجــاوزة  قصــارى القــول، نجــح الدخــول الأدب
الجَائِحــة والحفــاظ على راهنية أحد أهم الطقــوس والتقاليد الأدبيّة العالميّة. 
ية الأدب في حياة الشــعوب بالشــكل الذي  أظهرت ظرفية الحَجْر الصحيّ أهمِّ
ــل معــه الأنشــطة الاقتصاديّة والصناعيــة، لكن من الصعــب التخلي  قــد تتعطَّ
عــن طقــوس الكتابــة والقــراءة. بالإمــكان تغييــر الطقــوس الشــكلية للدخــول 
الأدبــيّ وتكييفهــا مــع تحــوُّلات العصــر الرقمــيّ، لكــن مــن الصعــب تعويــض 
نشــوة الورقــيّ بالصيــغ الرقميّة... علــى الأقلّ ضمن تمثُّــات المُخضرمين. من 
جديــد، مــن الضــروري التفكيــر فــي اعتمــاد توصيــف »الدخــول الأدبــيّ باللغــة 
ــاع الأدب الفرنســيّ المُعاصِــر  الفرنســيّة« مــن أجــل ردّ الاعتبــار الرمــزيّ لصُنَّ

والجديــد )الكُتَّــاب المغاربــة، العــرب والأفارقــة(.  ■ محمــد الإدريســي



نوفمبر 2020    16157

هل أنتم قلقون بشأن المُستقبل؟

- برونــو لاتــور: ســأقول فــي بدايــة الأمــر إنَّ نظرتنــا إلــى المُســتقبل قــد تغيَّــرت 
جذرياً، حيث انتقلنا من نســخةٍ زمنيّة إلى نســخة مكانيّة. لقد كان المُســتقبل 
ــا اليــوم، فأصبــح كلُّ مشــروعٍ  فــي الأدبيّــات الطلائعيّــة خاليــاً مــن المــكان. أمَّ
ــر  مســتقبليّ يُتــدارك بتحديــد المــكان الــذي ســيحتضن مســتقبلنا. وهــذا يُغيِّ
م، ومــن الأمــل. وقــد طَــرَح  مــن المُعطيــات، ومــن الأفــكار المُتعلِّقــة بالتقــدُّ
»بييــر شــاربونيي  Pierre Charbonnier« هــذا الســؤال، بدقــةٍ عاليــة، فــي 
مؤلَّفه: »الوفرة والحرّية - Abondance et liberté« )صدر ضمن منشورات 
لديكوفيــرت 2019( : مــا هــو الفضــاء الــذي نكون فيه أحراراً؟ وقد ســبق لـ»بيتر 
 »Sphères - فــي ثلاثيته المُعنونــة بـ»مناطق »Peter Sloterdijk ســلوترديك
أن طــرح الســؤال حــول المــكان، من دون أن يُعنى مباشــرةً بمســألة الاحتباس 
Da� )الح�ـراري: م�ـا ه�ـي الش�ـروط المادي�ـة لنك�ـون »هن�ـا«، لكي نك�ـون الحض�ـور) 
sein(؟ يجــب أن نكــون قادريــن علــى التنفــس، وأن نحصــل علــى الأكســجين، 
والاســتمتاع بقــدرٍ مــن الحــرارة، وهلُــم جــرّاً. أيــن ســنعيش؟ ومــع مَــنْ؟ هــذا 

هو الســؤال الأساســيّ...

هذا يترافق مع خطاب نهاية العالَم...

ن  - برونــو لاتــور: فــي الأدبيّــات الطلائعيّة كان المُســتقبل يمثِّل، بــكلّ ما يتضمَّ
ــذا  ــوم أن ه ــدو الي ــن يب ــول. ولك ــاص المأم ــيّ، الخ ــيّ وتقن م علم ــدُّ ــن تق م
مــاً. يأتــي القلــق المشــعور بــه مــن أنــه كان ينبغــي  المُســتقبل قــد حُسِــم مُقَدَّ
التحــرُّك مُســبقاً. ومــن هنــا، يمكــن أن نكــون قادريــن علــى تغييــر المُعطيــات 
وإيجــاد الحلــول. والانقــاب حصل مابيــن انهيار الاتحــاد الســوفياتيّ )1991(، 
ــت كلّ الفرامــل فــي اللحظــة التــي كان  وبدايــات الألفيــة الجديــدة . لقــد انفكَّ

ــب علينــا التفكيــر، وكنــا قادريــن علــى ذلــك. أمّــا اليــوم، فنحــن لا نقــدر  يتوجَّ
ــد  ــة لا محي ــع كارث ــف م ــر، وأن نتكيَّ ــن المخاط ــص م ــرَّد التقلي ــى مج إلّ عل
عنهــا. ولهــذا أصبــح المُســتقبل موصومــاً بخطــاب نهايــة العالــم. ومثلمــا كان 
الحــال فــي زمــن القنبلــة النوويــة، فــإن الأمــر لــم يعــد مرتبطــاً بالتفكيــر فــي 
د. وبالنتيجــة، لــم  المُســتقبل، بقــدر مــا يرتبــط بالتفكيــر فــي الحاضــر المُهَــدَّ
تعــد القضيــة قضيــة الاختيــار بيــن التفــاؤل والتشــاؤم، ولكــن بــأنْ نســتوعب 
الوضعيــة الجديــدة دون أن نفقــد الأمــل، ودون أن تكــون لدينــا الفكــرة بأننا لو 
رنا عــن ســواعدنا، والتأمنــا حــول هــدفٍ واحــد، ســيكون بإمكاننــا تســوية  شــمَّ
الأزمــة. وهــي، بالأحــرى، ليســت أزمــة، ولكــن وضعيــة جديــدة لا منــاص منهــا 

فــي أغلــب الأحــوال.

إنَّ المسألة المناخية هي، كذلك، مسألة أجيال؟

- برونــو لاتــور: ليــس علــى كلّ الأجيال المســؤولية نفســها في هــذه الوضعية. 
مــن هنــا جــاء هــذا الانقــاب فــي ترتيــب الأجيــال الــذي تجســده »غريتــا تنبــرغ 
Greta Thunberg«  )مناضلــة إيكولوجيّــة ســويديّة وُلــدتْ في العام 2003(، 
والتــي حــازت علــى إعجابــي، فقــد قالت لأفراد جيلــي الذين كانــوا قادرين على 
التصــرُّف: »نحــن الشــباب ناضجــون وأنتــم لســتم كذلــك، أنتــم الأطفــال غيــر 
الناضجين«. لقد اســتوعبت »غريتا تنبرغ« الوضعية المناخية الجديدة. إنها، 
، فــي الواقــع، بالمُســتقبل  فــي نهايــة الأمــر، وجــهٌ رســوليّ. والرســول، لا يهتــمُّ
ولكــن بالحاضــر؛ وذلــك بخــاف النــاس الآخريــن الذيــن يهتمّــون بالمُســتقبل 
ــد أنــه ليــس هنــاك مــن  ــرون فــي النجــاة بأنفســهم، والرســول يؤكِّ لأنهــم يفكِّ
نجــاة. أنصــار نهايــة العالَــم يشــعرون بهــذه الوضعيــة الجديــدة التــي ترتبــط 

.)engendrement( بمــا أســميه أزمة التوليــد

برونو لاتور:

الدفاع عن البيئة 
حربٌ بلا جبهة

»لقــد دخــل تاريــخ الأرض في مجــال التاريــخ البــريّ«. فأنشــطة البــر تُفسِــد أكــر مــن أي وقــتٍ مــى، وبوتــرةٍ سريعــة، 
وبشــكلٍ عميــق ودائــم الُمحيــط البيئــيّ الــذي يُفسِــد بــدوره، بفعــلٍ ارتــداديّ، ظــروف عيــش الكائنــات. وقضيــة الُمســتقبل 
الأساســيّة لم تعــد تُطــرح، مطلقــاً، بالمفهــوم الزمنــيّ، بــل بمفهــوم المــكان. عــى أيِّ أرضٍ ســنعيش؟ بمــا أننــا لا نملــك أي 
د. وفي هــذا الصــدد كــرَّس عالِــم الاجتــاع والأنثروبولوجيّ  ملجــأ نلــوذ بــه، فإنــه يقــع عــى عاتقنــا التفكــر في الحــاضر الُمهــدَّ
والفيلســوف الفرنــيّ »برونــو لاتــور Bruno Latour« اهتمامــه بقضيــة المنــاخ التــي يضعهــا في قلــب حــربٍ جيوسياســيّة 

عالميّــة هــي نتيجــة لــراع »طبقــات جيــو اجتماعيّــة«.
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كيف تُعرِّفون هذه الأزمة؟

- برونــو لاتــور: الجميــع يشــعر، مــن اليســار المُتطــرِّف إلــى اليميــن المُتطرِّف، 
ــى  أن هنــاك مشــكلة لتوليــد وإعــادة إنتــاج الوضعيــة التــي نوجــد فيهــا. يتجلَّ
هــذا، فيمــا يخــصُّ اليميــن المُتطــرِّف، مــن خــال هويــة تســلطية إثنيــة وحتــى 
عرقيــة، أو مــن خــال تركيــز تســلطي علــى دراســات حــول النــوع. ويتمثَّل هذا 
 Extinction - فيمــا يخــصُّ اليســار المُتطرِّف فــي حركة »تمرُّد ضد الانقــراض
ــر مــن خــال تســميتها البســيطة عــن موقفهــا. وبيــن  Rébellion« التــي تعبِّ
الاثنيــن يتســاءل العديــد مــن النــاس: مــاذا ســأُعلِّم أبنائــي؟ هــل بإمكانهــم 
الحصــول علــى شــروط الحيــاة نفســها؟ وهــل ســأحصل علــى التقاعــد؟ وهــل 
ســيحصل أبنائــي علــى التقاعــد؟ كلّ هــذه الأســئلة تحظــى باهتمــام الحقــل 
السياســيّ، وتســبق »النظــام المناخــي الجديــد«. أنــاس مختلفــون، لا يتفقون 

علــى شــيء، ويلاحظــون وضعيــة خســارة مشــتركة.

هذا القلق يتجاوز الجنس البشريّ...

- برونــو لاتــور: نحــن، فــي واقع الأمر، على وعي بانقراض الحشــرات، ووحيش 
المناطــق الجليديــة، إلــخ. كيــف نســتوعب هذه الصدمــة؟ وما التأثير النفســي 
لذلــك؟ يجــب علينــا أن نســتوعب وضعيــة فريــدة فــي تاريــخ الأرض. تقريبــاً 
فريــدة: فعلمــاء الأركيولوجيــا يهتمــون كثيــراً بـــالدرياس )Dryas( الحديــث 
)تُميِّــز نهايــة المرحلــة الجليديّة الأخيرة حوالي عشــرة آلاف ســنة قبل الميلاد( 
ع فــي الحــرارة قابلــة للمُقارنة بما  التــي عــاش فيهــا البشــر فــي مرحلــة من تنــوُّ
ة للغاية، ولكنها ليســت دقيقة  سنعيشــه مــن حــرارة أو بــرودة. والمُقارنة مهمَّ
فيمــا يتعلَّــق بنــا . فالأمرُ يتعلَّق بمجموعات بشــريّة صغيــرة لا يُؤبَهُ لجهودها. 
تعدادنــا يصــل اليــوم إلــى نحــو ثمانيــة مليارات نســمة. لا شــيء هَيَّأنــا لدخول 

تاريــخ الأرض بهــذه الكيفيــة فــي التاريــخ البشــريّ. وقــد جُــنَّ جنــون السياســة 
لهــذا الســبب. ليــس لدينــا المُعــدات المعرفيــة كــي نســتوعب أن ســلوكاتنا 
تثيــر ردوداً ســريعة مــن الأرض. فقــد أقامــت الحضــارات علاقــات متينــة بيــن 
العالَــم الاجتماعــيّ والفضــاء. وقــد أصبــح هــذا الرابــط اليــوم حَرفْيّــاً. أعتقــد 
أن بعــض الأعمــال الفنّيّــة، والأعمــال المســرحيّة، والمُبــادرات »الروحيــة«، 
مثــل المنشــور البابــوي لوداتوســي )Si Laudato ( )المنشــور البابــوي لــأب 
فرانســوا )François( للعــام 2015 حــول: »حماية البيت المُشــترك« المُكرِّس 
للقضيــة البيئيّــة والاجتماعيّــة بشــكلٍ خــاصّ، ولحمايــة المخلوقــات بشــكلٍ 

عــام(، إلــخ، يمكــن أن تســاعدنا علــى قلــب الوضعيــة الجديــدة.

تفضلون الحديث عن غايا )Gaia( الطبيعة. لماذا؟ 

- برونــو لاتــور: إنَّ الطبيعــة، بمفهومهــا الواسِــع، تــدلُّ على الكــون بمجموعه، 
وعلــى المــادة منــذ مرحلــة البينغ بونغ. لا حيلــة لنا إزاء مفهوم بهذا الاتســاع. 
، فقــط، الكيلومتــرات  فـ»غايــا« لا تشــمل الفضــاء فــي مجموعــه، وإنَّمــا تضــمُّ
القليلــة بيــن الحــدود الخارجيّــة للجــو، وطبقــات الأرض التــي تغيَّــرت بفعــل 
ــاة:  ــبة للحي ــة المُناس ــاة والبيئ ــي الحي ــل، ه ــي المُجمَ ــا«، ف ــاة. إنَّ »غاي الحي
الهــواء، الأرض، إلــخ، علــى نحــوٍ مــا تغيَّرت من طــرف الكائنات منــذ الباكتيريا 
الأولــى. فـ»غايــا« لا تمتــدُّ إلــى مــا بعــد الجــو، ولا إلــى التحــت، أي إلــى وشــاح 
الأرض الــذي لــم ينــل منــه فعــلُ الحيــاة. هــذه الطبقــة الرقيقــة هي مــا أدعوه، 
أيضــاً، »المنطقــة الخطــرة« الأكثــر حيــاداً من »غايــا« الذي يُثير، دائمــاً، الكثير 
ــا«  ــل »غاي ــد. لا تمثِّ ــن فري ــح مناســب لكائ ــا« مصطل مــن الخــاف... إنَّ »غاي
ــن من  أشــكالًا أخــرى مــن الحيــاة، ولا تمثِّــل كواكــب أخــرى. وهــذه الفكــرة تمكِّ
تجــاوز عجــز علمــاء البيولوجيــا عــن الاهتمــام بشــروط الوجــود التــي غيَّرهــا 
البشــر، وتجــاوز، أيضــاً، عجــز علمــاء الجيولوجيــا عــن اعتبــار البشــر مُغيِّرين 

ــع كبيــر فــي مفهــوم العُــش. لبيئتهــم. إنــه توسُّ

ما الفرق مع »غايا« لوفلوك »Lovelock«؟

ــر  - برونــو لاتــور: يعــود أصــل الســؤال الــذي طرحــه جيمــس لوفلــوك )مفكِّ
وعالِــم يهتــم بالبيئــة مــن بريطانيــا، وُلــد فــي العــام: 1919( إلــى الســبرنطيقا؛ 
أي مــا مصــدر انعــدام التــوازن فــي غــاز الجــو؟ وقــد طــرح »ليــن مارغيليــس 
Lynn Margulis«، )عالم أميركيّ في الميكرو بيولوجيا 1938 - 2011( مهتمّ 
بالبكتيريــا، الســؤال معكوســاً علــى نحــوٍ مــا: أيــن يذهــب الميتــان الــذي تنتجه 
الكائنــات الصغيــرة التــي أدْرسُــها؟ ومــن هذين الســؤالين تنبثق فرضيــة »غايا« 
ــد )New Age( ، والتــي اختصرهــا  التــي اســتأثرت بهــا حركــة العصــر الجدي
ــة،  ــوك، حقيق ــم لوفل ــم يهت ــبرنطيقا. ل ــن الس ــكلٍ م ــي ش ــه ف ــوك نفس لوفل
ــل لــأرض. وفــي  ــخ الطوي ــر فــي التاري ــاء البشــر، ولكــن كان يفكِّ بواقعــة فن
هــذه الحالــة تمثــل فكــرة »غايــا« بوصفها تغييــراً جذرياً شــبيهاً بفكــرة »غاليلي 

Glilée« فــي زمنــه.

قال غاليلي: »إنها تدور«، »إنها تدور«، أضيفوا أنتم...

 »Michel Serres برونــو لاتــور: إنَّــه، فــي الحقيقــة، تعبيــر لـ»ميشــيل ســير -
الــذي أثــار انتباهــي فــي كتابه »العقــد الطبيعــيّ Le contrat naturel« ســنة 
ســات السياســيّة التي  )1990(. أجل الأرض تدور متأثِّرة بحركتنا. ماهي المؤسَّ
تناســب هــذا التداخــل الجديــد؟ نحــن لا نــدري. إنَّ »غايــا« مفهــوم علمــي لا 
يملــك سياســته. علــى المســتوى القضائــي، علــى ســبيل المثــال، مــن الصعب 
ــع يســتوعب فكــرة  ــى النقيــض، الجمي ر شــكل ســلطته. ولكــن، عل أن نتصــوَّ
ل  »غايــا« التــي تُوجــد فــي الجــو نوعــاً مــن الضابــط )thermostat( الــذي يُعدِّ
نفسَــه ذاتيــاً، وهــذه الســلطة تفــرض نفســها علــى القــرار السياســيّ. والدليــل 

أننــا نبحــث كــي نبقــى تحــت عتبــة معيَّنــة مــن الحــرارة.
لقــد أدرج ميشــيل ســير هــذه القضيــة ولكنَّــه جعلهــا، كمــا أعتقــد، غيــر قابلــة 
كثيــراً للاســتعمال بســبب مفهــوم العقد. لســنا في وضعية الحديــث لـ»غايا«، 
ولــن تحفــل هــي بنــا. ولكــن، نحــن معنيــون بــردود الفعــل، غيــر المُتوقعــة 

برونو لاتور ▲ 
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والســريعة علــى نحــو أشــد ســرعة ممــا نعتقــد، لنظــام الأرض تجــاه حركتنــا. 
لهــذا صــار البشــر يعيشــون فــي وضعيــة حــرب للحــدِّ مــن تصرُّفــات البعــض 
الذيــن ينالــون مــن الآخريــن عبر وســاطة غير الآدمييــن. فالأمر يتعلَّــق، أخيراً، 

مــن وجهــة النظــر هــذه، بالجيوبوليتيــك الكلاســيكيّة. 

على أيِّ مستوى ينبغي التدخل؟

- برونــو لاتــور: علــى جميــع المُســتويات! ولهــذا يقــع العالَــم فــي حيــرةٍ 
ــع الأحــوال،  ــس، فــي جمي ــة لي ــة الوطنيّ ــم السياســيّ للدول ــرة. فالتنظي كبي
مهيــأً لاســتيعاب شــروط الأرض. إنَّــه عائــق كلــيّ عاجــز عــن فهــم المُســتويات 

ــر البشــر. دة، حيــث يتــمُّ حســم مصالــح غي المُتعــدِّ

ينبغي، إذاً، توطين هذا في أرضٍ ما؟

م جواباً مُختلفاً للســؤال الذي طرحه الاشــتراكيّون  - برونو لاتور: ينبغي أنْ نُقدِّ
فــي القــرن التاســع عشــر: كيــف نحافــظ، اليــوم، علــى مبــادئ العدالــة فــي 
ــع  ناعــة، وبالتوسُّ وضعيــة جديــدة، بالكامــل، كانــت متأثِّــرة بظهــور الصِّ
ــر المناخــي. كيــف نصنــع عقــاً مُكيَّفــاً  ــرة بالتغيُّ الحضــري، واليــوم هــي متأثِّ

مــع الوضعيــة الجديــدة؟ فالوضعيــات متناظــرة.

ثون عن طبقة »جيو اجتماعيّة«؟ لهذا تتحدَّ

د فــي كلّ صراعٍ طبقيّ المنطقــة المُحتَلَّة والمنطقة  - برونــو لاتــور: يجــب أن نحدِّ
التــي يجــب أن ندافــع عنهــا ومَــنْ ســنحاربهم. توجــد القضية المناخيــة في قلب 
حــرب جيوسياســيّة عالميّــة. فالولايــات المُتحــدة، أكثــر مــن أي دولــة غيرهــا، 
تعيــش خــارج أرضهــا، وتوجــد فــي وضعيــة عصيــان، وفــي منطــق انفصامــي. 
فقــد انســحبت مــن اتفاقيــة باريــس )اتفاقيــة عالميــة حــول المنــاخ والاحتبــاس 
الحراري مصادق عليها من 195 مندوباً، دخلت حيز التنفيذ 04 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2016(. ومــع ذلــك، يؤثِّــر فينــا ســلوكها، وانبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون 

الصــادر عنهــا. نحــن نعيــش هنــا وضعيــة صــراع طبقــات الجيــو اجتماعيّة.
د، بعــد، وبوضــوح الطبقــات المعنيــة. وهــذا مــا يوقــع  ومــع ذلــك، لــم تُحــدَّ
السياســة فــي الحيــرة. لســنا واعيــن بالحــرب التــي تجــري رحاهــا حاليّــاً فــي 
الــدول الغنيــة. إنَّهــا »حــرب عجيبــة« بــا جبهــة. ففكــرة أزمــة أساســيّة كانــت 
ــال كانــوا قادريــن علــى  مكشــوفة أكثــر فــي القــرن التاســع عشــر، وكلّ العُمَّ
ــر  ــكّ، أكث ــا ش ــي، ب ــوم، ه ــة، الي ــا. والوضعي ــون به ــم معني ــاس بأنه الإحس
ــاً أن الفاعليــن المعنييــن فــي  ــاً، خصوص دراماتيكيّــة، ولكنهــا أقــلّ وضوح

ال في  معظمهــم غيــر آدميين. وما نســمّيه »الوعي الطبقيّ«، الــذي يربط العُمَّ
زيمبابــوي وفرنســا لا يوجــد فــي أوســاط الطبقــات الجديــدة. ويبــذل النشــطاء 

مجهــودات لبنــاء هــذا الشــعور، ولكــن النتائــج مــا تــزال متواضعــة.

إنَّ القــدرة علــى تحديــد الأعــداء ضروريــة فــي فلســفة »كارل شــميث - 
Carl Schmitt«. ولهــذا الســبب تنعتونــه بـ»الســام، ولكنــه مــع ذلــك 

ضــروري«؟

- برونــو لاتــور: »كارل شــميث« )عالم قانون وفيلســوف ألمانــيّ، 1888 - 1985( 
 »Nomos de la terre - يُثيــر اهتمامــي لأنــه مؤلِّــف كتــاب »نومــوس الأرض
عــام )1950( الــذي كان، ولأمــدٍ طويــل، النــصّ الفلســفيّ الوحيــد والعميــق 
حــول فلســفة الأرض. بــكلّ تأكيــد هــو لا يتعــرَّض للقضايــا المناخيــة، ولكنــه 
فهِــم أن المــكان أهــم مــن الزمــن. وفــي حــوارٍ عجيــب وطريــف للغايــة )حــوار 
حــول المــكان الجديــد فــي العــام 1954( يبيِّــن بشــكل وافٍ اســتحالة أن نكــون 
بشــراً فــي مــكان »ســيئ«. هــذه المواضيع التــي يمكن أن تبدو رجعية ســتصبح 
ر، ولكــن زمــن هبــوط علــى الأرض. طلائعيّــة. ليــس الزمــن زمــن تحليــق وتطــوُّ

أنتم تفضلون الحديث عن مذهب الإنكار بدلًا من الشــكوكية، للدلالة 
علــى مَــنْ يرفــض الاعتراف بهذا التغيير الحتميّ. لماذا؟

- برونــو لاتــور: مــن بــاب الاحتــرام للأدبيّــات الشــكوكية ! لعلّــه قــد وقــر فــي 
علمكــم أنــه منــذ شــهرين فقــط قلبــت الأكاديميّــة العلميّــة الفرنســيّة صفحــة 
الشــكوكية المناخيــة. فهــؤلاء المُنكــرون ليســوا، دائمــاً، فاســدين قــد باعــوا 
ذممهــم. فهــم، كمــا اعتقــد، »حداثيــون« حقيقيــون يعتبــرون أنــه ليــس هناك 
م، والتنميــة. فكيــف نفهــم  مخــرج إذا تخلينــا عــن مشــروع الحداثــة، والتقــدُّ
م البيئــيّ؟ إنــه أمــر يــكاد يكــون مســتحيلًا ضمــن هــذا المنطــق. يقــود  التقــدُّ
التخلــي عــن مشــروع الحداثــة، بالنســبة لبعــض هــؤلاء، إلــى نهايــة الحضارة. 

وهــم ليســوا مخطئيــن تمامــاً!

ولكن الأمر يتعلَّق بفرصة لإيجاد طريقة جديدة للعيش؟

ر أنها فرصة. - برونو لاتور: أجل. إنَّها فرصة. ولكن، من الصعب أن نقرِّ
■ حوار: سفين أورتولي ۹ ترجمة: طارق غرماوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
PHILOSOPGHIE MAGAZINE, HORS SERIE, ETE 2020 ,P :16-19.
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زكما على كتابة نقد لعلم الانهيار؟ ما الذي حفَّ

- إن نظريّــة الانهيــار منتشــرة على نطاقٍ واســع بين جمهــور المُناضلين، ولكن 
أيضــاً بيــن الباحثيــن ممّــنْ نشــتغل معهــم، وهــذا مــا أثــار قلقنــا. ففــي إحــدى 
ظاتنــا  النــدوات التــي عُقِــدَتْ ســنة 2015، أوضــح لنــا أحــد الأســاتذة بــأن تحفُّ
رة، لأن الكارثــة قــد بــدأت بالفعــل. وفــي أثنــاء  حــول نظريّــة الكارثــة غيــر مُبــرَّ
حديثــه كان يقــوم بالنقــر علــى الطاولــة لكــي يفهمنــا جيّداً مــا معنــى الانهيار: 

حقيقــة ضخمــة ولا يمكــن إنكارهــا تمامــاً كقطعــة الأثــاث تلــك. 

هل تطرح هذه الفكرة إشكالية في نظركم؟

- نعــم، لأنهــا تغلــق الباب أمام جميــع الاحتمالات الأخــرى. إن نظريّة الانهيار 
-والتــي يمكــن أن نعرفهــا بأنهــا اليقيــن الــذي يزعــم أنــه مثبــت علميــاً، مــن 
ــد ومتزامــن لـ»الحضــارة الصناعيــة الحراريــة«-  حــدوث انهيــار عالمــي وموحَّ
ل ثقبــاً أســود بالنســبة للعلــوم الاجتماعيّــة وللنضــال، مــن حيــث إنهــا  تشــكِّ
تحــاول أن تمتــص كمّــاً هائــاً مــن التيــارات والتجــارب، وتفرغهــا مــن حمولــة 

الصــراع السياســيّ لتجعلهــا مســالمةً تمامــاً. 
ــال  ــى النض ــاً إل ــرون مث ــار ينظ ــذا التي ــاب ه البيئــيّ النســويّ فأصح
بوصفــه ترقيعــاً لطيفــاً: إذ يتحــوَّل هــذا المفهــوم 
فــي كتاباتهــم إلــى مجــرَّد دعــوة للقبــول بالبُعــد 
ــى  ــرة إل ــك بكث ــتندون كذل ــم يس ــا. وه ــويّ فين الأنث
Jean- فكر الفيلســوف الفرنســيّ »جان بييــر دوبوي
ــتنيرة«،  ــة المُس ــر »الكارثي Pierre Dupuy«، منظِّ
مــع أن دوبــوي نفســه انتقــد ادعاءهــم بالعلميــة. 
وينطبــق الشــيء نفســه علــى الجغرافــيّ الأميركــيّ 
»جاريــد دايمونــد«، الــذي كثيراً ما يتمُّ الاستشــهاد 
بكتابــه الموســوم بـ»الانهيــار« علــى الرغــم مــن أن 
هــذا الكتــاب لا يصف الســقوط القاتل، بل الطريق 
التــي اســتجابت المُجتمعــات عبرهــا للأزمــات 

البيئيّــة التــي واجهتهــا. إنــه ســلوك طفيلــي.

لا يحــاول علمــاء الانهيــار ضمّ هذه الحركات 
بقــدر مــا يســعون إلــى تســليط الضــوء عليهــا 

بشكلٍ أكبر. فما العيب في ذلك؟ 

- لقــد ابتــدع علمــاء الانهيــار ســردية عظيمــة أعطــوا مــن خلالها معنــى جديداً 
لمعارك موجودة ســلفاً. والمشــكلة هي أن هذه الســردية تخلِّف لدى المُتلقي 
الذهــول واليــأس وتشــجعه على الانطــواء والتراجع إلى فضائــه الخاص: فإذا 
ســات غيــر قابلــة للإصــاح، وإذا كان الاندحــار حتميــاً فأي معنى  كانــت المُؤسَّ
عون  يكــون للنضــال إذن؟ وســواء قصــدوا ذلك أم لا، فإن علماء الانهيار يشــجِّ
علــى الانســحاب مــن النضــالات الجماعيــة. يتمثَّل الحــلّ الــذي يقترحه هؤلاء 
العلمــاء فــي الاســتعداد لمرحلــة المابعــد: الاســتعداد عبــر تحقيــق الاكتفاء 
الذاتــيّ مــن الطعــام والطاقــة، وربــط أواصــر التكافــل بيــن أعضــاء العائلــة أو 
القريــة الواحــدة ســعياً إلــى هدفهــم المُتمثِّــل فــي البقــاء بمنــأى عــن الكارثــة 
وقــت حدوثهــا وتأســيس بــذور إعــادة البنــاء فــي المُســتقبل. كلّ ذلــك وهــم 
ر  يتحرَّكــون علــى هامــش الدولــة والاقتصــاد. ثــم لا يجــب أن ننســى بأنــه تصــوُّ
خــاص بالطبقــاتِ الميســورة: لأنّ مَــنْ يــودُّ أن يــزرع حديقتــه فــي الباديــة لا 
ــار منعطفــاً  ــرة، اتّخــذ الانهي ــة الأخي ــدّ أولًا أن يمتلــك واحــدةً... وفــي الآون ب
ــق الأمــر بضــرورة إجــراء  روحانيــاً، يــكاد ينتمــي لفكــر العصــر الجديــد: يتعلَّ
الفــرد لتغييــر داخلــي قبــل ســعيه إلــى تغييــر العالَــم. وهــذا أمــرٌ يبعدنــا أكثر 
عــن فهــم موازيــن القوة والرهانــات الماديــة للانتقــال الإيكولوجيّ. 

ربَّمــا يكــون الانهيــار قــد منــح بعض الأســلحة الفكرية 
لجزءٍ من الشباب الذين يتظاهرون ويقودون عمليات 

عصيان مدني. إنه ليس انسحاباً إذن!

- لقــد نجــح علمــاء الانهيــار بالفعــل فــي لفــت انتبــاه عامّــة 
ــر  ــى خطــر التدمي ــة، وإل ــرات المناخي ــى التغيُّ الجمهــور إل
د البيئــة. لكــن هــذه التحذيــرات يفتــرض فيها أن  الــذي يتهــدَّ
تســفر عــن شــيءٍ آخــر غيــر اليــأس... لقــد قمنــا فــي كتــابٍ 
ســابق، تحت عنوان »l’Emphase« بدراســة ســلوك حراس 
ــأون  ــي القــرن التاســع عشــر يتنب ــوا ف ــات فرنســيّين كان غاب
بأفول حضارات بســبب قطع الأشــجار. لقد قاموا بتحســيس 
النــاس بأخطــار مــا كانــوا ليحســوا بوجودهــا آنــذاك. لقد كان 
ــة  ــت الدول ــا دفع ــة، لكنه ــن المُبالغ ــدرٌ م ــم ق ــي تعليقاته ف
إلــى اتخــاذ تدابيــر للحــدِّ مــن إزالــة الغابــات وإعــادة تشــجير 

»الأسوأ ليس مؤكَّداً«

علماء الانهيار يثبطون 
مساعي النضال الجماعي

ــداً« يقــوم كلٌّ مــن )كاثريــن ورافائيــل لاريــر - Catherine et Raphaël Larrère(، وهــا مــن  في كتــاب »الأســوأ ليــس مؤكَّ
أوائــل مَــنْ بحــث في فلســفة البيئــة بفرنســا، بتوجيــه النقــد للطروحــات التــي جــاء بهــا علــم الانهيــار..
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المُنحــدرات الجبليــة.

إنــه إذن نمــوذج مثالــي »للكارثيــة المُســتنيرة«: أن تخلــق صــورة مفزعــة 
عــن المُســتقبل مــع مــا يكفــي مــن المصداقيــة لتجعــل النــاس يشــرعون 

فعــاً فــي اتخــاد تدابيــر وقائيــة...

- نعــم، ولكــن علمــاء الانهيــار لا يســلكون هــذا المســلك. إنهــم يعلنــون عــن 
ــة التــي يعتبــرون أنهــا واقعــة فــي فــخِّ  ــا ولا ينتظــرون شــيئاً مــن الدول عجزن
السياســات قصيــرة الأمــد والعمــى الأيديولوجــيّ )النمــو!( واقتصــاد الســوق 
ذي الصبغــة الماليــة. نحــن لا ننفــي بــأن الــدول متورِّطــة في اســتعمال الوقود 
الأحفــوري، ولكــن هــل يكفــي ذلــك لكــي نتمنَّــى انهيارهــا؟ فــي الواقــع، يتحرَّك 
علمــاء الانهيــار وفــق مبــادئ أناركيــة، ولا يدركــون ذلــك )أليســوا يستشــهدون 
ــص  بأفــكار كروبوتكيــن Kropotkine؟(: فجوهــر طروحاتهــم يمكــن أن يتلخَّ
ل بــه  اليــة ســيتكفَّ كالتالــي: »إنّ مــا فشــلت فــي تحقيقــه الحــركات العُمَّ
الكوكــب، هــو مَــنْ ســيخلصنا مــن عدونــا العتيــد«. ونحــن مــن جهتنــا نعتقــد 
أن الدولــة هــي الكفيلــة بإبقائنــا مجتمعيــن وبحمايــة الضعفــاء، رغــم أن ذلك 
ــق بشــكلٍ كامــل إلّ إذا أعدنــا إليهــا مكانتهــا وضمنــا اشــتغالها وفــق  لــن يتحقَّ

ــق دون كفــاح. أســس الديموقراطيّــة. وهــو مــا لــن يتحقَّ

أنتمــا تنتقــدان العلميــة المزعومــة لحركــة الانهيــار، رغــم أنهــا تعتمــد 
علــى أرقــام وإحصائيــات تقريــر)Giec( )1( مثــاً.

م الانهيــار نفســه كعلــم. ولكــن لا وجــود لعلــم لا يقبــل النقــد: العلــم  - يقــدِّ
لا يزعــم التنبــؤ بالمصيــر الحتمــي. فعلمــاء الانهيــار يقفــون منبهريــن أمــام 
ــم«؛ تســارع النمــو  ــد »التســارع العظي ــي تجسِّ ــدة، الت ــات المُتصاعِ المُنحني
الديموغرافــي والاســتهلاك وارتفــاع انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وهــم ينســون 
ــدة وهو أننــا غارقون  الاكتشــاف الرئيــس الــذي أتــت بــه دراســة الأنظمــة المُعقَّ
فــي بحــور مــن عــدم اليقيــن. فالظواهــر البيولوجيّــة والجيولوجيّــة والفيزيائيّة 
ــن  ــى وجــه اليقي ــأ بهــا عل ــا أن نتنب ــث يســتحيل علين ــد، بحي هــي مــن التعقي
ــه ردود فعــل البشــر فــي المُســتقبل.  ــذي ســتكون علي أو نســتبق الشــكل ال
بطبيعــة الحــال، فــإنّ أي سياســة عقلانيــة لا بــد وأن تتأســس علــى معطيــات 
زة بالأرقــام، وعلــى اســتنتاجات يأتــي بهــا المُختصــون مــع كونهــا تبقــى  معــزَّ
تــة دائمــاً. المُشــكل يظهــر حينمــا نحــوِّل الأرقــام إلــى ســلطة أو حينمــا  مؤقَّ

يغيــب علينــا أنهــا »تختــزل« التعقيــد الــذي توجــد عليــه الوقائــع الاجتماعيّــة. 
ســي التكنولوجيــا، ينظــرون إلــى التقنيــة وإلــى  إن منظــري الانهيــار، مثــل مقدِّ
ــس  ــوأ لي ــا. الأس ــا عليهم ــلطة لن ــتقلّتين لا س ــن مس ــا قوتي ــوق بوصفهم الس
ــا أن نبتعــد عــن أي  ــأس يجــب علين ــى لا نستســلم للي ــك، وحت ــداً. فلذل مؤكَّ
رؤيــة إداريــة وعلميــة وحتميــة تجمــع بيانــات »نظــام الأرض« لتخلــص إلــى 

أنــه ســائر نحــو نهايتــه.

ولكــن مســار النضــال مــن أجــل البيئــة فــي مجملــه ظــلّ دائمــاً ينحــو نحــو 
إثبــات أن »نظــام كوكــب الأرض« لا بــد وأن يُــدرَس كمــا هــو، كمــا تنحــو 
أيضاً نحو التأكيد على أن التغيُّرات المناخية تعتبر مشــكلةً شــاملة...

ــال  ــي مج ــره ف ــاء )Giec( ونظي ــة بإنش ــذه الحرك ــت ه ــد ترجم ــح، وق - صحي
ع الإحيائي)IPBES( )2( وهذا الزخم ضروري لفهم الموضوع ككلّ، ولكننا  التنوُّ
استســلمنا للانبهــار بمــا هــو شــامل. فالأرقــام تمحــو خصوصيــة الوضعيــات 
المُختلفــة، والحــال أن المشــكل المطــروح يرتبــط دائمــاً بهــذه الخصوصيــة. 
إن )Giec( حيــن يتنــاول مشــكلة التغيُّــرات المناخيــة فــي شــموليتها لا يمكنــه 
ســوى أن يطلــق تحذيــرات ويحاول يائســاً أن يؤثِّــر في المفاوضــات بين الدول: 
وحتــى إنْ حصلــت اتفاقيــة لصالــح مــا يدعــو إليــه، كتلــك التــي وقعــت فــي 
باريــس ســنة 2015، فإنهــا تظــلّ حبــراً علــى ورق. وأمــام هــذا النظــام العالمــيّ 
ف من حــدوث »انفصام في الواقع«، حســب  العاجــز عــن التغييــر، هنــاك تخوُّ
 Amy العبــارة التــي أتــى بهــا كلّ مــن الباحثيــن )إيمي داهــان وســتيفان أيكوت
Dahan Stephan Aykut(: مــن جهــة المشــهد شــبه المُطمئــن للمُؤتمــرات 
العالميّــة التــي تزعــم أنهــا تقــوم بــدورٍ تنظيمــي رغــم أن الواقــع يقــول عكــس 
ذلــك، ومــن جهــةٍ أخــرى الهــروب نحــو الأمــام لعالَــم يســتمر فــي اســتغلال 
ل علــم الانهيــار ســوى الوجــه  الوقــود الأحفــوري بكامــل الشراســة. ولا يشــكِّ
الآخــر لهــذه الرؤيــة العالميّــة والإداريــة. فتحذيراتــه مــن وشــك حــدوث كارثة 
رهــا حــدَّ الغثيــان، تُغيِّب انتباهنــا عن وجود كــوارث عالميّة  شــاملة، والتــي يكرِّ

دة.  متعدِّ

ألســتما أنتمــا مَــنْ يهــرب مــن الواقــع؟ بمــا أن العالَــم عاجــز عــن تغييــر 
المســار الشــامل، فإنكمــا تدعــوان إلــى التركيــز علــى معــارك محلّيــة.

- بــل علــى العكــس مــن ذلك، إننا ندعو إلــى إعادة ربط الصلــة بواقع الكوارث. 
ع الكــوارث، لأنــه لا يحاول فهمهــا إلّ من  علــم الانهيــار لا يعــرف شــيئاً عــن تنــوُّ
خــال الخــراب الكلــي. قبــل بضعــة شــهور خلــت، كنّــا قــد شــاركنا فــي نقــاشٍ 
مــع »إيــف كوشــي Yves Cochet«، وكانــت حرائــق مهولــة تجتــاح أســتراليا 
آنــذاك. كنــا نعتقــد أن الرجــل لــن يتكلَّم ســوى عن ذلــك الموضــوع، ولكنه لم 
يتطــرَّق إليــه بتاتــاً! إن فكــرة الانهيــار العظيــم إذن تأخذنا بعيداً عــن الانهيارات 

التــي تحــدث أمــام أعيننــا بالفعل.
والذيــن يــرون أن المُســتقبل مفتــوح قــد يقبلــون بمــا يقولــه علمــاء الانهيــار 
عــن خطــورة الوضــع، ولكــن ليســت لديهــم، علــى ســبيل المثــال، معارضــة 
مبدئيــة للابتــكارات التقنيــة، كمــا أنهــم لم يفقــدوا الأمل مطلقاً في الســلطات 
العموميــة. فمــا زالت هناك إذن فجوة بين المُتفائلين الهائمين والمُتشــائمين 

ــة. الأكثر شراس
■ حوار: ريمي نويون ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
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فــي الآونــةِ الأخيــرة، أقبــل الكثيــرُ مــن النــاس علــى قــراءة الأوراق العلميــة 
للمــرّة الأولــى فــي حياتهــم علــى أمــل فهــم وبــاء كورونــا المُســتجَد. وإذا كنت 
ــق بنــوعٍ خــاص جــدّاً مــن الكتابــات  واحــداً مــن هــؤلاء، فاعلــم أن الأمــر يتعلَّ
ــا فــي بعــض الأحيــان وقتــاً طويــاً قبــل أن نألفه ونعتــاد عليــه.  يســتغرق منّ
ولتعْلــم أيضــاً أن الفتــرة الحاليــة هــي فترة جد اســتثنائيّة في ما يتعلَّق بالنشــر 
العلمــيّ. إذ نــادراً مــا انكــب هــذا العــدد الهائــل مــن الباحثيــن علــى الموضــوع 
نفســه بهــذه الســرعة. فقــد نشــرت الدراســات الأولــى عــن الفيــروس التاجــي 
الجديــد فــي منتصــف يناير/كانــون الثانــي. وبعــد انقضــاء خمســة عشــر يومــاً 
فقــط علــى هــذا التاريــخ، كانــت مجلــة »Nature« تعبِّــر عــن اندهاشــها لكــون 
عــدد المــواد العلميــة المنشــورة فــي الموضــوع قــد بلــغ الخمســين مقــالًا. 
وتضاعــف هــذا العــدد في الأشــهر الأخيرة وفــق إيقاع مطرد لا تضاهي ســرعته 

ســوى ســرعة انتشــار الفيــروس نفســه.
ــة  ــة الوطنيّ ــب بالمكتب ــات الكت ــدة بيان ــت قاع ــران، كان ــل يونيو/حزي ــي أوائ ف
الأميركيّــة للطــب تحتــوي علــى أكثــر مــن 17.000 منشــور عــن »كوفيــد- 19« 
)أكثــر مــن 30000 فــي منتصــف يوليو/تمــوز(. فــي نفــس الوقــت، نُشــر أكثــر 
bi�( علــى موقع )4.000 منشــور )6254 منشــوراً فــي منتصــف تموز/يوليو  م�ـن
oRvix( الــذي يســتضيف مقــالات لــم يتــم بعــد تقييمهــا من قبل مــن الأقران.

فــي العــادة، يطلــع المُختصــون وحدهــم علــى هــذه المــواد. إذ يمكنهــم 
مطالعتهــا بعــد أشــهر أو بعــد ســنوات مــن تحريرهــا من خــال مجــاّت ورقية 
ــح الكَــمَّ  مرتَّبــة علــى رفــوف المكتبــات. أمّــا اليــوم، فبمقــدور الجميــع أن يتصفَّ
صــة لفيــروس كورونــا المُســتجَد والمعــروض  الهائــل مــن المقــالات المُخصَّ

أغلبهــا بشــكلٍ مجانــي علــى الشــبكة العنكبوتيــة.
ــأي حــالٍ مــن الأحــوال  ولكــن ســهولة الوصــول إلــى هــذه المــواد لا تعنــي ب
ــر  ــبة لغي ــة بالنس ــة للغاي ــون صعب ــن أن تك ــا يمك ــا. فقراءته ــهولة فهمه س
ــص حتــى وإن كان لديــه تكويــنٌ علمــي. والســبب فــي ذلــك لا يرجــع  المُتخصِّ
فقــط للمُصطلحــات التي يســتخدمها الباحثون للتعبير عــن الكثير من النتائج 

باســتخدام عــدد محــدود مــن الكلمــات. 
فكمــا هو الشــأن بالنســبة لقصيدة الســونيت أو الملحمــة أو القصّة القصيرة، 
رت  يُعَــدُّ المقــال العلمــي جنســاً لــه قواعــده المُضمــرة، وهــي قواعــد تطــوَّ
عبــر الأجيــال. فــي البدايــة، كانــت هــذه المقــالات عبــارة عــن رســائل يتبادلها 
العلمــاء، فيســردون مــن خلالهــا هواياتهــم ويصفــون فيهــا بعــض الظواهــر 
Transactions Philo�«﻿ المدهش�ـة. وق�ـد خص�ـص الع�ـدد الأول م�ـن مجل�ـة 

ــي  ــر ف ــذي نُش ــدن وال ــي لن ــن »Royal Society« ف ــادرة ع sophical« الص
مــارس/آذار )1665( لمجموعــة مــن الورقــات المُوجــزة بعنــوان »عــرض 
الاكتشــافات فــي مجــال العدســات البصريــة« أو »وصــف عجــل بالــغ الغرابة 

وفظيــع الشــكل«.
وفــي القــرن الســابع عشــر، كان ناشــرو المجــاّت هــمّ أول شــرع فــي تقرير ما 
إذا كانــت رســائل العلمــاء تســتحق النشــر أم لا. ولكــن بعــد مضــي قرنين من 
م، لــم يعــد بإمــكان العلمــاء  الزمــان أحــرزت فيهــا العلــوم الكثيــر مــن التقــدُّ
أن يكونــوا خبــراء فــي كلِّ شــيء، بحيــث بــدأ الناشــرون يُخضعــون المقــالات 
ــال  ــي المج ــن ف صي ــتقلّين متخصِّ ــخاص مس ــل أش ــن قِب ــراءة م ــادة الق لإع
ى ذلــك -فــي خمســينيّات  العلمــي الــذي ينتمــي إليــه المقــال المذكــور. وأدَّ
ى بمُراجعــة الأقــران. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم  القــرن الماضــي- إلــى مــا يُســمَّ
تعــد المجــاّت تنشــر أي مقــال إلّ بعــد أن يوافــق عليــه خبــراء مســتقلّون. 
فأحيانــاً يرفــض المُراجعــون المقــال جملــةً وتفصيــاً، وأحياناً أخــرى يطلبون 
مــن المُؤلِّــف تصحيــح مــا ورد فيــه مــن أوجــه القصــور، إمّــا بتعديــل المقــال 

أو بإجــراء بحــوثٍ إضافيــة. 
ومــع مــرور الوقــت، اســتُحدثت للأبحــاث العلميــة بنيــة دقيقــة. فمــا كانــت 
ــائل،  ــرَّد رس ــر مج ــد يعتب ــم يع ــره »Transactions Philosophica« ل تنش
بــل صــار عروضــاً منظمــة فــي أربعــة أجــزاء. فــي الجــزء الأول، يقــوم الكُتَّــاب 
عمومــاً بوصــف للمعــارف المُتوافرة حول الموضوع ويشــرحون الأســباب التي 
زتهــم للقيــام ببحــث معيَّــن. بعــد ذلــك يوضحــون بتفصيل المنهجيــة التي  حفَّ
اتبعوهــا - كيــف قامــوا بملاحظــة الأســود، أو كيــف حلَّلــوا التركيــب الكيميائــيّ 
لــوا إليهــا مــع  لغبــار المريــخ. ثــم بعــد ذلــك يســتعرضون النتائــج التــي توصَّ
يتهــا العلميــة. كمــا يشــيرون عمومــاً إلــى حــدود البحــث المُنجز  إبرازهــم لأهمِّ

والنقــاط التــي تتطلَّــب مزيــداً مــن الدراســة. 
وبصفتــي صحافيــاً مختصــاً فــي الميــدان العلمــي، فأنــا أعمــل علــى هــذا النوع 
مــن الكتابــات منــذ ثلاثين عامــاً، قرأت خلالها عشــرات الآلاف من المنشــورات 
فــي أثنــاء محاولاتــي العثــور علــى مواضيع لمقالاتــي أو بغــرض الحصول على 
بعــض الوثائــق. وعلــى الرغــم مــن أننــي شــخصيّاً لا أنتمــي لصفــوف الباحثين، 
إلّ أننــي قــد تعلَّمــت كيــف أشــقُّ طريقــي فــي هــذا المجــال. ومن بيــن الدروس 
التــي تعلَّمتهــا هــو أن مــن الصعــب فــي بعــض الأحيــان أن تكتشــف الحكايــة 
ثوني  الكامنــة وراء مقــالٍ مــا. فحينمــا أتصــل بالباحثيــن وأطلــب منهــم أن يحدِّ
عــن أبحاثهــم، فإنهــم غالبــاً مــا ينســجون لــي قصصــا آســرة. ولكننــا عندمــا 
نواجــه النــصّ مباشــرة، فإننــا غالباً ما نضطر إلــى إعادة بناء الحكاية بأنفســنا.
ــوا  وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك جزئيــاً إلــى أن العديــد مــن العلمــاء لــم يتلقَّ
تدريبــاً فعليــاً علــى الكتابــة. ونتيجــة لذلــك، فنحــن لا نفهــم بالضبــط الغايــة 
التــي يــروم الباحــث بلوغهــا، ولا كيــف تجيب النتائــج التي أتى بها عن الســؤال 

يــة هــذه النتائــج.  المطــروح، ولا مــدى أهمِّ
إنّ القيــود التــي تفرضهــا مراجعــة الأقــران -حيث يفــرض على صاحــب المقال 

كيف نقرأ المقالات العلمية؟
ــدت لــدى الكثيريــن رغبــةٌ قويّــة في الاطــاع عــى المقــالات العلميــة بغيــة اســتكناه هــذا  مــع ظهــور وبــاء »كوفيــد- 19« تولَّ
الوبــاء واكتشــاف خبايــاه. ولكــن علينــا أن نتحــىَّ بالحيطــة والحــذر لأنّ لهــذا النــوعِ مــن الكتابــات قواعــده وشــيفراته التــي 

لا منــاص مــن معرفتهــا.
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ــتجابة لمُتطلَّبات  الاس
خبــراء مختلفيــن- تجعل 

قــراءة المقــالات أكثــر صعوبــة. 
ــد المجــاّت الأمــور أكثــر وأكثر من  وتعقِّ

خــال مطالبــة الباحثيــن بتقســيم مقالاتهم إلى 
أجــزاء يتــم إرســال بعضهــا فــي ملــفٍ إضافــي. إنّ مَــنْ 

يقــرأ مقــالًا علميــاً يشــبه فــي بعــض الأحيــان مَــنْ يقــرأ روايــة ولا يلاحــظ إلّ 
فــي نهايتهــا بــأنّ الفصــول 14 و30 و41 نُشــرت بشــكلٍ منفصــل. 

ويطرح وباء »كوفيد- 19« مشــكلةً إضافية: إذ يفوق عدد المقالات المنشــورة 
فــي هــذا الموضــوع بكثيــر القــدر الــذي يمكننــا قراءتــه. ويتيــح محــرِّك بحــث 
مثــل جوجــل ســكولار )Google Scholar( إمكانيــة التركيــز علــى المقــالات 
ننــا مــن تكويــن  التــي تــمَّ اقتباســها فــي منشــوراتٍ أخــرى. وهــذه الطريقــة تمكِّ
ر حالــة المعرفــة فــي الأشــهر الأخيــرة في مــا يتعلَّق باكتشــاف  فكــرة عــن تطــوُّ
الفيــروس التاجــي الجديــد، وتسلســل جينومــه، وحقيقــة أنــه يكــون معديــاً 
حتــى قبــل ظهــور الأعراض. وســوف تستشــهد الأجيــال القادمة مــن الباحثين 

بمقــالاتٍ مثــل هــذه.
بيــد أن معظــم المقــالات ســتعرف مصيــراً مغايــراً. فعندمــا تقرأ مقــالًا علمياً، 
ر. ففي تلك الكمية من المقالات  يحســن بك أن تتســلَّح بقدرٍ من الشــكِّ المُبرَّ
ى بنســخة مــا قبــل  التــي لــم يتــم بعــد تقييمهــا مــن قِبــل الأقــران -مــا يســمَّ
النشــر )preprint(- هناك الكثير من الأعمال الرديئة والاكتشــافات المُزيَّفة. 
وبعــض هــذه المقــالات ســيتمُّ ســحبها مــن قِبــل أصحابهــا أنفســهم. وكثيــر 
منهــا لــن يتجــاوز أبــداً عقبــة النشــر فــي مجلــة مــن المجــاّت. والبعــض الآخر 
ر عناويــن الصحــف لفترةٍ معيَّنــة قبل الوقوع في )طي( النســيان.  ســوف يتصــدَّ
م باحثــون مــن جامعــة ســتانفورد فــي أبريل/نيســان 2020  وبهــذا الصــدد، قــدَّ
ل الوفيــات مــن جــرَّاء  مقــالًا فــي نســخة مــا قبــل النشــر يزعمــون فيــه أن معــدَّ
ره خبــراء آخــرون. وقــد  ل الــذي قــدَّ »كوفيــد- 19« كان أقَــلّ بكثيــر مــن المُعــدَّ
أبــدى »أنــدرو جيلمــان Andrew Gelman«، وهــو خبيــر إحصائي في جامعة 
كولومبيــا، غضبــه الشــديد بعــد قــراءة المقــال لدرجــة أنــه طالــب أصحابــه 
نته مــا يلي: »لقــد أهدرنا الوقت  باعتــذارٍ علنــي، حيــث كتــب جيلمان علــى مدوَّ
والطاقــة فــي مناقشــة هــذا المقــال الــذي كانــت حجتــه الرئيســة تســتند إلــى 

بعــض الأرقــام التــي كانــت فــي الأســاس نتــاج خطــأ إحصائي«. 
ولا يعنــي تجــاوز مقــالٍ علمــي مــا لعقبــة التقييم عــن طريق الأقران أنه يســمو 

ــا  ــبهات. فعندم ــتوى الش ــوق مس ــرورة ف بالض
ــق بحــث فرنســيّ فــي أبريل/نيســان دراســة  نشــر فري
ــب الهيدروكســي كلوروكيــن فــي  خلصــت إلــى فعاليــة مُركَّ
معالجــة »كوفيــد- 19«، اعتــرض عليهــا بعــض الباحثيــن متحججيــن 
فــي ذلــك بأنهــا لا تغطــي ســوى عــدد قليــل مــن المرضــى، وأنهــا لــم تنجــز 
علــى نحــوٍ دقيــق وصــارم. وفــي مايو/أيــار، نشــرت المجلــة الطبيــة البريطانيّــة 
»لانســيت - The Lancet« دراســة أكثــر شــمولية تشــير إلــى أن هــذا العــاج 
قــد يرفــع مــن إمكانيــة خطــر الوفــاة. ثــم كتــب حوالــي 100 باحــث بارز رســالة 

ك فــي صحــة البيانــات التــي اســتندت إليهــا الدراســة. مفتوحــة تشــكِّ
عندمــا تكــون بصــدد قــراءة ورقــة علميــة، فحــاول أن تتناولهــا بالطريقــة التــي 
يســلكها العلمــاء فــي ذلــك. جابــه نفســك ببعــض الأســئلة الأساســيّة لتتمكن 
مــن الحكــم علــى قيمتهــا: هــل تشــمل الدراســة عــدداً قليــاً مــن المرضــى أم 
أنهــا تشــمل الآلاف؟ هــل تخلــط بيــن علاقــة الترابــط والعلاقــة الســببية؟ هــل 

م المُؤلِّفــون فعــاً الأدلــة اللازمــة للوصــول إلــى اســتنتاجاتهم؟ يقــدِّ
هنــاك طريقــة جيّــدة لكــي نتعلَّم كيــف نقــرأ المقالات مثلمــا يقرأهــا العلماء، 
ويكــون ذلــك بالاســتعمال الرشــيد لشــبكات التواصُــل الاجتماعــيّ. إذ يقــوم 
بعــض علمــاء الأوبئــة وعلمــاء الفيروســات المرموقيــن علــى صفحاتهــم فــي 
زهــم علــى الاعتقــاد  موقــع تويتــر بعــرض شــروحات حــول الأســباب التــي تحفِّ
ــدوا  بــأن هــذا المقــال أو ذاك يســير علــى الطريــق الصحيــح أم لا. ولكــن تأكَّ
يــن معروفيــن وليــس مجــرَّد برمجيــات تلقائيــة أو  مــن أنكــم تتابعــون مختصِّ

بعــض عمــاء التضليــل الإعلامــيّ الذيــن يروِّجــون لنظريّــات المُؤامــرة. 
لطالمــا اتبــع العلــم مســاراً ملتويــاً. وهــو اليــوم فــي ســباق مــع الزمــن، لأنّ 
صــون أي مقال جديد على أمل أن يجــدوا فيه بداية  الجميــع عبــر العالَــم يتفحَّ
حــلّ مــن شــأنه أن ينقــذ الملاييــن مــن الأرواح. والوضــع الصحــيّ الحالــي لا 
يغيِّــر شــيئاً فــي طبيعــة المقالات العلمية. فهي لا تكشــف الحقيقــة المُطلقة. 

إنمــا تمثِّــل فــي أحســن الأحــوال تحيينــا لمــا نعرفــه عــن أســرار الطبيعــة.
■ كارل زيمر ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Books, N° 110, Septembre 2020, p.p. 46-47.
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ســيد »بوتــر« .. أنــت تعتبــر غالبيــة الأشــخاص الذيــن يتظاهــرون ضــدّ 
ــات المُؤامــرة..  ــا مــن أنصــار نظريّ الإجــراءات المُتبعــة بشــأن الكورون

لمــاذا تظــن ذلــك؟

- فــي الواقــع إذا مــا بحثنــا عــن حُجــج منطقيــة لإثبــات الفرضيــات التــي تدفــع 
هــؤلاء للاحتجــاج، لــن نجــد ردوداً مقنعــة.. لا يمكننــا الوصــول إلــى قرائــن 
ــدة تثبــت أن »كورونــا« -كمــا يزعمــون- مجــرَّد اختــراع أو خطــر مبالــغ فيــه  مؤكَّ
ــد  بصــورةٍ مفرطــة. هــم يرفضــون ارتــداء الأقنعــة ويتجاهلــون قواعــد التباعُ
الاجتماعــيّ اســتناداً إلــى خيالات لا حقائــق، بل ويؤمنون بالأحاديث المُرســلة 

التــي لا منطــق لهــا. 

أي أحاديث تقصد؟!
- أحاديــث النُخَــب الذين يدعمون ســيناريو التهديد من أجــل تأمين امتيازاتهم 
ــت  ــي ارتفع ــدان الت ــي البل ــر ف ــوعٍ آخ ــن ن ــث م ــادت أحادي ــد س ــة. لق الخاصّ
لات الوفيــات جــرَّاء الوبــاء، حيــث تســيَّد الموقــف نظريّــة »الأســلحة  بهــا معــدَّ
د بقــوة أن »كورونــا« ســاحٌ سياســيٌّ تــمَّ إطلاقــه مــن  البيولوجيّــة«، وصــار يتــردَّ
قِبــل قــوة دوليــة مجهولــة. هــذه النظريّــة كانــت هــي الأكثــر شــيوعاً فــي بدايــة 
الأزمــة، لكــن الأمــر -فــي العــادة- لا يقتصــر علــى ترويــج نظريّة واحــدة، وإنما 

ر بفعــل الوقــت والمُلابســات التــي تســتجد مــن آنٍ لآخــر. يتطــوَّ

هــل تعتقــد أن نظريّــات المُؤامــرة التــي تطفــو علــى الســطح مــن آنٍ لآخر 
تعتمــد، فــي الأســاس، على الظروف والمُلابســات..؟

- ليــس بالضبــط.. يتعلَّــق الأمــر، بالأكثــر، بالدوافــع النفســيّة والاحتيــاج إلــى 
ــق للبعــض الانســجام مــع ظــروف الحيــاة الآنيــة.  خلــق شــعور محــدّد يحقِّ

مايكل بوتر..

الأزمات ونظرياّت المؤُامرة
ــة، فهــي ظاهــرة معتــادة في مثــل هــذه  ــات الُمؤامــرة وقــت الكــوارث والأزمــات، ربّــا لأســبابٍ نفســيّة وثقافيّ تزدهــر نظريّ
الأوضــاع وحيلــة سياســيّة كلاســيكيّة يتــمُّ اســتخدامها لتحويــل دفــة الأمــور عــر مســارات بعينهــا، بغــض النظــر إذا مــا كانــت 
هــذه المســارات تُفاقِــم الخســائر أو تزيــد الوضــع ســوءاً، لكنهــا دائمــاً مــا تنتــر لمفهــوم »النُخبويّــة« والمصالــح الفرديّــة.. 
في ضــوء هــذه الإشــكالية أجــرى موقــع »شــبيجل أونلايــن« لقــاءً مــع »مايــكل بوتــر«، خبــر علــم »نظريّــات الُمؤامــرة« وأســتاذ 
الأدب الأمــركّي وتاريــخ الحضــارة بجامعــة »توبنغــن« الألمانيّــة، لاســتقراء رؤيتــه حــول أســباب انتعــاش نظريّــات الُمؤامــرة 
جهــا، عــى الأرجــح، هــذه النظريّات،  في ظــلّ مــا نحيــاه مــن أزمــاتٍ راهنــة ومــا يرافقهــا مــن احتجاجــات وموجــات غضــب تؤجِّ

ــراً.  وقوفــاً عــى الأبعــاد العلميــة والســيكولوجيّة خلــف ذلــك الحــراك الُمجتمعــي الُمتشــظي الــذي يشــهده العالَــم مؤخَّ
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لنعتبــره احتياجــاً إنســانيّاً يشــبه إحــدى وســائل التكيُّــف مــع البيئــة المحيطة، 
وإنْ كان، في الغالب، يفتقر إلى الواقعية والوعي الكامل بحجم المُشــكلات. 
ــات أشــدّ  ــج لهــذه النظريّ ــى التروي ــت، صــارت القــدرة عل ففــي عصــر الإنترن
تكثيفــاً وقــوة مــن ذي قبــل، حيــث ظهــر مــا يُعــرَف بـ»الجمــوع المُناهِضــة«، 
واكتســب هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يتبنــون آراءً مضــادة مســاحةً مــن الشــهرة 
والالتفاف.يمكــن ملاحظــة ذلــك فــي العديــد مــن القضايــا الجدليــة. فعلــى 
ــكيل  ــاولات تش ــن ومح ــة اللاجئي ــر أزم ــر، أتذكَّ ــهاد لا الحص ــبيل الاستش س
ــدة تجــاه هــذا الملــف عبــر الحشــد الإلكترونــي.. الأمــر نفســه  مواقــف موحَّ

يتــمُّ ممارســته بنفــس الكيفيــة فــي ملفــاتٍ أخــرى عديــدة. 

أثنــاء المُظاهــرات التــي شــهدتها ألمانيــا فــي الأيــام والأســابيع القليلــة 
الماضيــة، لــم يحتــج متظاهــرو »كورونــا« فحســب، وإنمــا شــارك أيضــاً 
في الاحتجات أشخاصٌ مناهضون لقضايا أخرى.. ما تفسيرك لذلك؟

- هنــاك عامــل مشــترك يربــط هــؤلاء جميعــاً، وهــو كونهــم يــرون أنفســهم 
ضحايــا لمُؤامــرة واحــدة، ومــن ثَــمَّ يشــعرون أن لديهــم قاســماً مشــتركاً 
دوا نفــس الجُنــاة، وراحــوا يهتفون  دهــم تحــت رايــة الاعتــراض.. لقــد حــدَّ يوحِّ
ضــدّ الســلطة السياســيّة، مُعلنيــن رغبتهم في إلغــاء الديموقراطيّــة التمثيليّة 
التــي لا يشــارك فيهــا النــاس بشــكلٍ مباشــر فــي صُنــع القــرار، لقد جعلــوا كلّ 

الدوافــع تقبــل القســمة علــى نفســها لتمنحهــم نفــس الجانــي .

رأينــا فــي مظاهــرة وقعــت فــي برليــن قبيــل أســبوعين، أمهــات يحملــن 
أعلام حركة »الســام« ويقفن بجانب المُواطنين المُتطرِّفين اليمينيين 
أمــام الرايخســتاغ، فيمــا تعالــت هنــاك أيضــاً هتافــات باللغــة العبريّــة 
ــرة بوحشــية النازيــة.. كانــت هنــاك حالــة مــن الحشــد الجماعــيّ  مُذكِّ

اللافت على كافة المسارات.. كيف يتواءم كلّ هذا، من وجهة نظرك؟

- فــي الواقــع لا شــيء يتــواءم كمــا يبــدو فــي الظاهــر، وليــس هنــاك ضــرورة 
لذلــك مــن الأســاس. هــؤلاء النــاس لا يوحدهــم ســوى فعــل الاحتجاج نفســه 
بغــض النظــر عــن الدوافــع. يــرون أنفســهم مــن خــال اعتباريــة واحــدة، ألا 
وهــي، كونهــم »كتلــة مضــادة«. وبالمُقارنــة مــع المُظاهــرات التــي وقعــت فــي 
شــهر مايو/أيــار الماضــي، فقد تكشــفت هــذه الســمة الجديــدة للاحتجاجات، 
حيــث تظاهــر، فــي ذلــك الوقــت، العديــد مــن المُواطنيــن المُســتنيرين الذيــن 
روا مــن الإهمــال فــي التعامــل مــع الحرّيــات المدنيــة دون أن يؤمنــوا فــي  حــذَّ
ذلــك الحيــن بوجــود مؤامــرة بعينهــا.. إنهــا قــوة التعبيــر عــن »الرفــض« التــي 

أخــذت تهيمــن علــى المشــهد دون أن تحرِّكهــا نظريّــات بعينهــا. 

أتتفق معي أنه يجب على أي شــخص يرفع علم رموز حركة »الســام« 
أن يعرف أن المُتطرِّفين اليمينيين ليسوا شركاء مناسبين في أي وقفة 

احتجاجية، حتى لو كانوا، يؤمنون مثلهم، بمُؤامرة النُخب...؟!

هــات هذه الحركات.  - نــادراً مــا تكــون هناك معرفة حقيقيّــة بتلك الرموز وتوجُّ
ولكننــي أســتثني مــن ذلــك، أولئك الذين لديهــم أفكارٌ صحيحــة، فهم يرفعون 
أعلامَهــم بوعــي حقيقــيّ يجعلهــم يمارســون الاحتجــاج بثقــة وســط الفئــات 
الأخــرى المُحتجــة، إلّ أن العديــد مــن المُشــاركين فــي هــذه الوقفــات ليــس 
لديهم، في أحســن الأحوال، ســوى وعي غامض بالماضي الذي تمَّ تشويشــه، 
بصــورةٍ مــا، فــي الحاضــر. هــم يتصرَّفــون وفــق ذلــك الإدراك فحســب. علــى 
ســبيل المثــال، يشــرح البعــض أن حــرب الإمبراطوريّــة الألمانيّــة قــد جــاءت 
ضــدّ النازييــن فقــط، بينمــا يعتبــر آخــرون أن إجــراءات الحكومــة لمُواجهــة 
كورونــا هــي بمثابــة عــودة للحقبــة النازيــة واســتيلاء علــى الســلطة كمــا حدث 
فــي عــام 1933، بــل ويطالبــون بعــزل الحكومــة حتــى لا يُحــرَم الألمــان مــن 
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حرّيتهــم كمــا كان الحــال فــي عهــد هتلــر.. هنــا يتجلَّــى الوعــي المبتــور، كمــا 
شــرحت، لأن الربــط ســطحي ولا ينفــذ إلــى حقائــق وأســانيد واقعيــة.. الارتكاز 
علــى الماضــي واســتدعاؤه للحاضر، بصــورةٍ خاطئة، يَخلِــق مغالطات فادحة.

هنــاك إحصائيــات تفيــد بــأن مــا يقــرب مــن 25 % إلــى 35 % مــن الألمــان 
مُعرَّضــون للوقــوع فــي براثــن نظريّــات المُؤامــرة.. فــي رأيــك مــا مــدى 

خطــورة هــذه الأقلّيــات علــى مســتقبل الديموقراطيّــة؟

- مــن الصعــب تقييــم ذلــك، لأنــه وفقــاً للاســتطلاعات، هنــاك أيضــاً  17 % مــن 
الألمــان يميلــون إلــى الاعتقــاد فــي أمــور لاعقلانيــة تجنــح إلــى ما هــو أبعد من 
نظريّــات المُؤامــرة. ومــع ذلــك، علــى المــرء أن يفتــرض أن الأشــخاص الذيــن 
يميلــون إلــى تصديــق نظريّــات المُؤامــرة هــم أيضــاً عُرضــة أن يصبحــوا ضحايــا 
اللاعقلانيــة. وبالتالــي فــإن التظاهــرات الحاليــة تنطــوي علــى إمكانــات تفعيــل 
هائلــة وفــق مســارات متوازيــة. وبهــذه الطريقــة، منحنــى الخطــورة لا يخضــع 
إلــى معاييــر واضحــة. كمــا أننــي أميــل أكثــر لفرضيــة عــدم قــدرة الجماعــات 

اليمينيــة علــى اختطــاف المشــهد والصعــود عليــه.

لمَ تثق بهذا الشكل في أنهم لن يفعلوا.. أقصد »اليمينيين«؟

- يرجــع ذلــك فــي الأســاس إلــى تاريــخ مثــل هــذه الوقفــات الاحتجاجيــة. لقــد 
ر أشــخاص من مختلف المُعســكرات السياســيّة  بدأت في عام 2014 عندما حذَّ
مــن تصعيــد الصــراع فــي أوكرانيا. انضــم في ذلــك الحيــن للمُتظاهرين أطياف 
متباينــة مــن الفصائــل السياســيّة ومروجــي نظريّــات المُؤامــرة وغيرهــم، لكــن 
الكثيريــن شــعروا بالخيانــة مــن قِبــل اليمينييــن، ولــم يســتطيعوا الوثــوق فــي 
نواياهــم. يمكننــي الآن أيضــاً تَتبُع نفس مؤشــرات الانهيار التي وقعت مســبقاً، 
وذلــك مــن خــال الجــدل والاتهامــات المُتبادلة علــى منصات المُشــككين في 
أزمــة »كورونــا«، والتــي تُعَــدُّ بمثابــة علامــة منــذرة علــى وقــوع انقســام فــي 

صفــوف هــؤلاء المُحتجين.

ث عــن الاعتقاد الجاد فيما  ــراً، يتحدَّ هنــاك فيلــم وثائقــي جــرى بثــه مؤخَّ
يعــرف بـ»مؤامــرة كيــو« وهــي نظريّة مؤامرة تزعم أن هناك قوى تخطف 
بهــم وتقتلهــم فــي معســكرات تحــت الأرض لتســتخرج  الأطفــال وتعذِّ
منهــم »إكســير الحيــاة« الــذي يعيــد إلــى »النُخبــة« شــبابهم.. فــي رأيــك 

مــا الــذي يدفــع النــاس إلــى تصديــق مثــل هــذه الأفــكار اللامنطقيــة؟

ــا تبــدو عليــه للوهلــة  ــارة للدهشــة ممّ ــلّ إث - فــي الواقــع أن هــذه الأفــكار أقَ
الأولــى. فــي المُجتمــع المُســتنير، يتعيَّــن على المــرء أن يســتوعب التناقضات 
ويقبــل فكــرة أنــه قــد لا تكون هنــاك حلول للعديد مــن المُشــكلات، إلّ أن مثل 
هــذه الشــكوك لا تناســب الجميــع.. »كورونــا«، علــى ســبيل المثــال، عــزّزت 
ــر باســتمرار،  مثــل هــذه التناقضــات بــدءاً مــن توصيــات العلمــاء التــي تتغيَّ
زت نفــس الشــعور.. كذلــك  وانتهــاءً بقــرارات الفيدراليــة المُتضاربــة التــي عــزَّ
تســبَّبت مشــاعر عــدم الثقــة فــي »النُخــب« إلــى رؤيتهــم كـ»مصاصــي دمــاء« 
ــد الطريــق للأفــكار المُســتحيلة وجعلهــا  مــن قِبــل العامّــة، الأمــر الــذي مهَّ
قابلــة للتصديــق تدريجيــاً بدافــع قناعات معيَّنــة.. اللامنطــق والإحباط كفيلان 

بإنعــاش نظريّــات المُؤامــرة مهمــا كانــت درجــة الجنــوح.

هل يشعر حالياً مروِّجو نظريّات المُؤامرة بالارتياح؟

ــات التفســيرات الخاصّــة لأصحابهــا حــول  ــد هــذه النظريّ فــي الأغلــب تجسِّ
رهم من المســؤولية وتمنحهم شــعوراً  ماهيــة العالــم ومعطياته، ومن ثَمَّ تحرِّ
مصطنعــاً بالارتيــاح يعفيهــم مــن الالتــزام بمــا هــو متفــق عليــه مــن جانــب 
الجمــوع. مــن يعتبــر الخطــر الــذي تشــكله »كورونــا« أمــراً مبالغــاً فيه، ســيرى 
ــه وســامة  ــى صحت ــدة أو الخــوف عل ــزام بالقواعــد الجدي ــه لا داعــي للالت أن
ــود  ــد جن ــاره أح ــق باعتب ــخص قل ــى أي ش ــر إل ــن النظ ــه يمك ــا أن ــه. وبم أقارب
المُؤامــرة المُعاديــة، فلــن يكــون هنــاك اضطــرار لشــعورهم بالأســف حيــال 

حقــوق هــؤلاء.

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن نظريّــات المُؤامــرة والسياســة منــذ القِــدم. مــا 
الــدروس المُســتفادة مــن ذلــك؟

ــبيل  ــى س ــة. فعل ــا الخاصّ ــة ظروفه ــكلّ حال ــه، ول ــن تعميم ــيء يمك - لا ش
المثــال، فــي جمهوريــة فايمــار، كان هنــاك القوميّــون الذيــن يؤمنــون بنظريّــة 
»الطعــن مــن الخلــف«، والشــيوعيّون أصحــاب نظريّــة »مؤامــرة رأس المــال« 
ضــدّ الطبقــة العاملــة، فضــاً عــن أنصــار »الهولوكوســت« ومروجــي ادعاءات 
اليهــود. لكــن يمكننــي القــول إنــه حتــى ســتينيّات القــرن الماضــي لــم تنتقــل 
هــذه النظريّــات التآمريــة فــي ألمانيــا إلــى الواقــع المُجتمعــيّ، بــل إنهــا غيَّــرت 
ههــا بشــكلٍ جــذري. وحتــى تلــك اللحظــة، لــم يتــم دمــج هــؤلاء، بشــكلٍ  توجُّ
روا  أساســي، مــن قِبَــل عناصــر فاعلــة لوصــم أعــداء كلاســيكيّين، لكنهــم تطــوَّ
شــة  ــر عــن الفئــات المُجتمعيــة المُهمَّ بعــد ذلــك، ليصبحــوا أداة شــعبية تعبِّ
ــذ ســبعينيّات القــرن  ــاً. ومن ــى غــرار مــا نشــهده حالي ــاً، أي عل ــر غضب والأكث
الماضــي، ســعى أصحــاب نظريّــات المُؤامــرة إلى اســتثمار المزيد مــن الوقت، 
فكانــوا يروِّجــون لأفكارهــم عبــر نَســخ الكتــب وتوزيــع المنشــورات.. أمّــا الآن 
ــر  ــد الإلكترونــي. فكلمــا كانــت المعلومــات أكث فيســتخدمون جوجــل والبري
تفصيــاً، كان ذلــك أفضــل. وبقــدر مــا يتجاهــل أصحــاب نظريّــات المُؤامــرة 

مبــادئ التنويــر، إلّ أنهــم يحترمــون آلياتــه بنفــس القــدر.

ث إذن عن حزمة من المعلومات التفصيليّة ذات الرسوم البيانية  تتحدَّ
والجداول..!!

- يلجــأ مؤيِّــدو الأطروحــات غير العقلانية إلى خلق لغط معلوماتي والإســهاب 
فــي تقديــم المُعطيات والمعلومات والبيانات لإثبــات أنهم يمتلكون الحقيقة. 
فعلــى الرغــم مــن أنه يَســهُل دحض هــذه البيانات، إلّ أنه نظــراً لجهل البعض 
بالمعلومــات الكافيــة عــن القضايا محــلّ النقاش، تنجح مثل هــذه المُعطيات 
ــة« بغــض النظــر عــن مــدى  ــي يوحــي بـ»الدقــة العلمي ل ــاعٍ أوَّ ــرك انطب فــي ت

المصداقية.

فــي رأيــك.. مــا الــذي يمكــن أن يفعله السياســيّون لاســتعادة ثقة هؤلاء 
الأشــخاص؟ وكيف ترى القادم؟

- مــع الأســف، ليــس لديهــم ســوى القليــل مــن الآليــات.. يجــب أن نتســاءل 
لمــاذا يؤمِــن البعــض بــكلِّ هــذه الأشــياء، ولكــن دون تبنــي موقــف مؤيــد أو 
ي إلــى تعضيــد بنيــة التفكيــر  معــارض.. هــذا الانفتــاح علــى فكــر الآخــر يــؤدِّ
لــة، وغالبــاً لا تنطــوي على فــرص نجاح كبيــرة، ولكن  الذاتــي. هــي عمليــة مطوَّ
ينبغــي دعــم المُبــادرات مــن أجل تعلم مثل هــذه الاســتراتيجيات، خاصّة وأن 
الوضــع يحتــاج إلــى محــاكاة جديــدة لــدرء مــا هــو أســوأ.. فــإذ امــا نظرنــا الآن 
لون، علــى المدى المتوســط، خطراً  إلــى متظاهــري »كورونا«، ســنجدهم يشــكِّ
حقيقيّــاً. فــإذا مــا نشــأت حركة شــعبويّة ممنهجة مــن الاحتجاجــات، يتحالف 
ر الأمور  خلالهــا مروِّجــو نظريّــات المُؤامــرة مــع كتلــةٍ شــعبيّة غاضبة، ســتتطوَّ
علــى نحــوٍ أكثــر خطــورة. هــذا المزيــج المُشــتعل مــن اللاعقلانيــة والإحبــاط 
ل إلــى قنبلــةٍ موقوتــة تُنــذر بالانفجــار فــي أي لحظــة، لأنــه  مــن شــأنه أن يتحــوَّ
ســيمثِّل بيئــة خصبة لمــآرب الفصائل المُناهضــة للديموقراطيّة، فيما ســتزيح 
ــة التــي ينقســم حولهــا  ــة المُهمَّ ــا الخلافيّ الاحتجاجــات الســتار عــن القضاي
ــيطرة  ــم الس ــم تت ــا ل ــادم م ــورة الق ــن خط ــم م ــذي يفاقِ ــر ال ــع، الأم المُجتم

علــى الوضــع الراهــن.
■ حوار: كاتيا تيم ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أنــت تعتبــر »مقاومــة الهشاشــة« الخيــط المُشــترك فــي عملــك. يحتــوي 
المُصطلح الآن على عِدّة آلاف من الاستشهادات العلميّة في الفيزياء 
وعلــم الأحيــاء والتخطيــط الحضــريّ والتمويــل والطــب وعلــم النفــس 
صة له، من المالية إلى...  وحتى الفلسفة. أكثر من عشرة كتب مخصَّ

ــح لنــا ذلك؟ كــرة السّــلة! هــل يمكــن أن توضِّ

صــت  - للتقلُّبــات فوائــد ضمــن حــدود معيَّنــة. بصفتــي متــداولًا رياضيّــاً، تخصَّ
فــي الترتيبــات الماليــة التــي تســتفيد مــن »مجموعــة الاضطرابــات«: التقلُّبات 
والصدمــات والأزمــات والاضطرابــات والذعــر »مثــل الــذي رأينــاه فــي بدايــة 
انتشــار )كوفيــد - 19(«. ليــس مــن نــوع »القــوي« أو »المــرن«، بــل هــي أبعــد 
مــن ذلــك. إذا حــدّدت »الهشاشــة« علــى أنه شــيء لا يحب الفوضــى، فيمكنك 
عندئــذٍ تقديــم تعريــف دقيــق لنقيضــه: مضــاد الهشاشــة. لقــد بحثــت فــي كلّ 
لغــة، مــن الفارســية إلــى المنغوليــة، ولم أجد كلمة تشــير إلى هــذا المفهوم، 
لذلــك اضطــررت إلــى ابتــكار العبــارة. شــعرت أن هــذه الخاصية يجــب أن تمتدَّ 
خــارج نطــاق الماليّــة، وتحقّقــت منهــا لاحقــاً عندمــا قمــت بتعريف الهشاشــة 

رياضيّاً. 

ماذا عن هذه »المجموعة« التي تحب مقاومة الهشاشة؟

- إلــى جانــب التقلُّبــات والصدمــات والأزمــات والاضطرابــات والذعــر، يمكننــا 
إضافــة الأخطــاء والوقــت. لقــد تبيَّنــت أنــه إذا كنــت تحــب واحداً منهــم، فأنت 
تحبهــم جميعــاً. كأس القهــوة هذا يكرههم جميعاً: إنه يريد الســام والهدوء. 
يكــره الزمــن لأنــه ســينهار فــي النهايــة. ولكــن هنــاك أشــياء لا تحــب الفوضــى 

فحســب، بــل تحتاجهــا - حتّــى لا تُصاب بالهشاشــة.

هل يمكنك أن تعطينا بعض الأمثلة؟

- مثــال بســيط: إذا لــم تُعــرِّض جســمك للضغــوط، فســوف يليــن ويشــيخ قبل 

نسيم نيكولاس طالب: 

نحن بحاجة إلى صدماتٍ 
محدودة لمنع الهشاشة

فــن، وتاجــر ســابق ينتقــدُ المــال، رجــل عجــوز يرتــدي ملابــس عصريّــة، باحــث متمــرِّد، إنّــه الفيلســوف  ــف لا يُحــب الُمثقَّ مثقَّ
ريــن. ومــع ذلك، ورغم  اللبنانّي-الأمــركّي وأســتاذ هندســة المخاطــر، نســيم نيكــولاس طالــب، وهــو بــا شــكّ مــن أهــمّ الُمفكِّ
أن كتبــه قــد بِيعــت بالملايــن حــول العــالم، أصبحــت فرنســا اســتثناءً مــرة أخــرى، لأن الفرنســيّين لا يقرؤونهــا إلّ قليــاً. 
ــن »الفرصــة الجامحــة«  ظهــور ترجمــة أعمالــه في ســبتمبر/أيلول المــاضي في مجموعــة واحــدة بعنــوان »Incerto« )تتضمَّ
ر،  و»البجعة السوداء« و»سرير بروكرست« و»مقاومة الهشاشة«،..( قد تكون مناسبة لسدّ هذه الفجوة. لأن هذا الُمفكِّ
م فلســفة رائعــة لحالــة  بعبــارةٍ ملطفــة، قــادر عــى تغيــر حيــاة الكثيريــن. بورتريــه شــخصّي ومقابلــة لعقــلٍ نقــديّ قــويّ يقــدِّ

عــدم اليقــن في عالَــم لا يمكــن التنبــؤ بــه.
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الأوان. كلّ مــا هــو عضــوي يتواصــل مــع بيئتــه مــن خــال الضغوطــات. رفــع 
الأثقــال يجعلنــي أقــوى. يجــد الاقتصاديّــون صعوبــةً فــي فهــم أن الاقتصــاد 
عضــويّ، لذلــك فهــو يحتــاج إلــى القليــل مــن الصدمــات: إذا حُرمــت الغابــة 
مــن حرائــق الغابــات، ســوف تتراكــم المــواد القابلــة للاشــتعال وســيتصاعد 
الحريــق الكبيــر القــادم. وإذا تــمَّ القضــاء علــى الأزمــات الصغيــرة مــن خــال 
الإفــراط فــي الاســتقرار النقــديّ، فلــن يكــون لــدى الشــركات »الســيئة« فرصــة 
ــا يجعلهــا هشّــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تميــل الشــركات التــي  للإصــاح، ممّ
ــر الجيّــد للوفــاة  لديهــا دخــلٌ ثابــت للغايــة إلــى الإفــاس. مثــال آخــر: المُؤشِّ
ل ضربــات القلــب المُنتظــم! يمتلــك الأطبــاء، فــي بعــض المناطــق،  هــو معــدَّ
ــداً - فهــم لا يفهمــون أن  ــم ينظموهــا أب ــواع مــن الأفــكار، لكنهــم ل هــذه الأن
مــرض السّــكري لا يتعلَّــق بالإفــراط فــي الأكل بقــدر مــا يتعلَّق بالانتظــام، على 
ســبيل المثــال. تظهــر البيانــات أنــك بحاجــة إلــى الشــعور بالجــوع والعطــش 

مــن حيــنٍ لآخــر، الصدمــات ضروريــة، ولكــن يجــب أن تكــون محــدودة.

ماذا تقصد بـ»محدودة«؟

- خــارج مجــال المالية، لا شــيء يحــب الفوضى اللامحــدودة. هناك مجموعة 
مــن الضغوطــات التــي نحتاجهــا: ليــس كثيــراً وليــس قليــاً جــداً. إذا أمضيــت 
عاميــن فــي الســرير فســوف تضعــف عظامــي. وإذا حملــت الأوزان على ظهري 
فســيصبح أقــوى، لكــن الــوزن الزائــد سيكســره. إذا قفــزت 50 ســم، ســيصبح 
ر يحــب الأخطــاء الجينيّة  جســدي أقــوى، لكــن خمســة أمتــار ســتقتلني. التطوُّ
الصغيــرة )كمــا رآهــا مونــود(، لكــن إذا كان ســريعاً جــداً، ينتهــي بــك الأمــر 

بخســارة المكاســب السابقة.

كيف تترجمون كل هذا للمنظمات؟

- أترجمهــا بمبــدأ »كلّ صغيــر جميــل«! انطلاقاً من مســتوى معيَّــن، يصبح كلّ 
ــل الصدمــات. ســيكون الفيــل أكثــر هشاشــة مــن الفــأر:  كبيــر هشــاً ولا يتحمَّ
علــى الرغــم مــن كونــه أكثــر كفــاءة ويعيــش لفتــرةٍ أطــول، إلّ أنه أكثــر عرضة 
للانقــراض. أظهــر بعــض الباحثين أن تجــاوزات التكلفة في المملكــة المُتحدة 
لمشــاريع الدولة تبلغ 30 % في المُتوســط ​​عندما يكون المشــروع 100 مليون 
يــورو، لكنهــا تنخفــض عندمــا يكــون حوالــي 5 ملاييــن. بــدون دعــم الدولــة، 
تمــوت الشــركات الكبيــرة لأنــه، تجريبيــاً، لا توجــد عوائــد قياســيّة. الشــركات 
التــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة عــادةً مــا تكــون متوســطة الحجــم. يشــهد علــى 
ذلــك النجــاح الاقتصاديّ لألمانيا، من خلال الشــركات الصغيرة والمُتوســطة.

معنى ذلك هل ستلغي كلّ الشركات الكبرى؟

- لا، لأنَّ كلَّ نــوعٍ مــن أنــواع الأعمــال لــه مقياســه المثالــيّ. بالنســبة للمطعم، 
ــع  ــى صان ــبة إل ــن بالنس ــدّاً؛ لك ــاً ج ــون مرتفع ــد يك ــة ق ــود 50 طاول ــإن وج ف

ســيارات، قــد لا يكــون توظيــف 30000 شــخص كافيــاً.

من الناحية الفنّية، ما خصوصية مقاومة الهشاشة؟

- هــذا بُعــد مهــمّ جــدّاً. الفكــرة الرئيســيّة لعملــي كلّ مــا هــو هــش ومضــاد 
للهشاشــة يجــب أن يظهــر تســارعاً )مفاجئاً أحيانــاً(، وبالتالي عدم تناســق. إذا 
قمــت بتحطيــم ســيارة تجــري بســرعة 200 كــم / ســاعة علــى جــدار، ســيكون 
الضــرر أكثــر مــن 200 ضعــف الضــرر الناجــم عــن حــادث تصــادم بســرعة 1 
كــم / ســاعة. إلقــاء حجــرٍ كبيــر علــى رأســي ســيؤذيني أكثــر مــن رمــي 1000 
حجــر صغيــر علــى التوالــي. هــذه اللاخطيّــة ضروريــة للهشاشــة، كمــا أثبتــت 
ــاون  ــدأت التع ــا ب ــع، عندم ــي الواق ــل دوادي. ف ــات رفائي ــم الرياضيّ ــا وعال أن
مــع دوادي، كان مســؤولًا عــن الرياضيّــات وكنــت مســؤولًا عــن الأفــكار. والآن 

عكســنا الأدوار.

ما علاقة كلّ هذا برواية »البجعة السوداء«؟

- كلّ مــا هــو مضــاد للهشاشــة يكــون أكثــر مقاومــة لهــذه الصدمــات الكبيــرة 
ى »البجعــات الســوداء«. يجــب أن نفصــل بيــن  عــة التــي تســمَّ وغيــر المُتوقَّ
المخاطــر الصغيــرة الضروريّــة التــي تســاعدنا علــى النمــو وتقويــة أنفســنا عن 
المخاطــر الشــديدة والكبيــرة التــي يجــب أن نحمــي أنفســنا منهــا: وبالتالــي 
جنــون العظمــة مقابــل المخاطــر الشــديدة، ولكن حــب المُغامــرات الصغيرة 

المفيــدة - بينمــا تدعــو الحداثــة البيروقراطيّــة إلــى عكــس ذلــك.

 .»Principia Politica« الكتاب الذي تعكف على كتابته حالياً بعنوان
ما هي أهمّ مبادئك السياسيّة؟

- تطبّــق التحــوّلات الكبيــرة -الفكــرة الكامنــة وراء منع الهشاشــة- بشــكلٍ جيّد 
علــى الاقتصــاد السياســيّ. المنطقــة الحضريّــة الكبيرة ليســت قرية موسّــعة، 
دة. يمكن للاشــتراكيّة  وتصبــح أكثــر هشاشــة في مواجهة الصدمات غير المُؤكَّ
ــع(، لكــن ليــس فــي دولــة مركزيّــة عملاقــة.  أن تعمــل فــي »كيبوتــس« )تجمُّ
ــل  ــب، ب ــة فحس ــلوكيّات الفرديّ ــف الس ــاس، لا نضي ــر المقي ــال تغيي ــن خ م
يجــب أيضــاً أن نأخــذ فــي الاعتبــار التفاعُــات بينهــا: الــكلّ أكثــر مــن مجمــوع 
ــة تُضعــف الأنظمــة. يمكــن للمــرء أن  أجزائــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، المركزيّ
ــل المركزيّــة فــي فرنســا، عندمــا كانــت الدولــة تســيطر فقــط علــى عُشــر  يتحمَّ
الناتــج المحلــيّ الإجمالــيّ، كمــا كان الحــال خــال الجمهوريّــة الثالثــة. لكــن 
ليــس اليــوم، عندمــا تجــاوزت ملكيتهــا النصــف! مبــدأ آخــر أعتــز بــه: يجــب أن 

ســات تاريــخ انتهــاء صلاحيــة - حتــى تكــون مضــادة للهشاشــة. يكــون للمُؤسَّ

معذرة؟

ده الســوق. حســناً، لنفــرض علــى  - نعــم! الشــركات لديهــا تاريــخ نهايــة، يحــدِّ
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ســات -الــوزارات والجامعــات...- تاريخــاً لتقييمهــا ومعرفــة مــا  جميــع المُؤسَّ
ــة  ــاك حاج ــت هن ــة إن كان ــا لمعرف ــمُّ تقييمه ــة. يت ــزال ضروريّ ــت لا ت إذا كان

د نشــاطها.  إليهــا. إذا كنّــا بحاجــة إليهــا، فســوف نجــدِّ
روا من خطر )كوفيد - 19(. أخبرنا بذلك. رين الذين حذَّ كنت من أوائل المُفكِّ

فــي نهايــة شــهر يناير/كانــون الثانــي، أصــدرت المجموعــة التــي أعمــل معهــا 
ــرة لتنبيــه الســلطات إلى خطورة الوبــاء. كذلك رواية »البجعة الســوداء«  مذكِّ
تبيِّــن أنَّ الأوبئــة ســتزداد بســبب الاتصــال الحديث. لاحظنا عــدم فهم الخبراء 
ى بالظواهــر »المُضاعفــة« نظــراً لأنَّ كلَّ مريــض يمكــن أن يُصيــب  لمــا يُســمَّ
الآخريــن، وتصبــح العــدوى متســارِعة. يختلــف هــذا الســلوك غيــر البديهــيّ 
رهــا خطّياً،  ى بالظواهــر المُضافة، والتــي يكون تطوُّ اختلافــاً كبيــراً عــن ما يُســمَّ
مثــل إجمالــي عــدد حــوادث الطــرق فــي الســنة. بمعنى آخــر، لا يمكــن مقارنة 
فيــروس كورونــا بالســقوط فــي حمامــات الســباحة أو الحــوادث، لأنها ليســت 

معدية.
أخبرنــي عالــم الرياضيّــات العظيــم بينــوا ماندلبــروت ذات مــرّة إنــه يعتقــد أنَّ 
الأوبئــة تنــدرج فــي فئــة أحــداث »التوزيــع الكثيــف«. مــن الناحيــة الإحصائيّة، 
هــذا يعنــي أن هــذه الظواهــر نــادرة، ولكــن عندما تحــدث تكون متطرِّفــة - مثل 
بعــض الأزمــات الماليّــة، كمــا تطرَّقــت إلــى ذلك فــي »البجعة الســوداء«. منذ 

نــا مــن تأكيد حــدس ماندلبروت رســميّاً. ظهــور فيــروس كورونــا الجديــد، تمكَّ

لقد خضت حرباً مع أشهر علماء الأوبئة في العالم، جون إيوانيديس 
ونيل فيرجسون.

- لفهــم الوبــاء، ليــس المُهــمّ معرفــة الخصائــص المحليّــة للأمــراض، ولكــن 
الخصائــص الإحصائيّــة لأقصــى درجات العــدوى - الذي نســتخدمه للمخاطر. 
ــراً جــداً. كمــا ســبق  لكــن علــم الأوبئــة، بســبب تجاهلــه لذلــك، مــازال متأخِّ
للبحــث فــي علــم النفــس: انظــر إلــى كلّ علمــاء النفــس الذيــن شــرحوا، فــي 
بدايــة الوبــاء، أن حالــة الذعــر كانــت »غيــر منطقيّــة«، بينمــا أدركــت جدتــك 
أنــه مــن الضــروري أن تشــعر بالذعــر! أصــدر فيرغســون النتائــج، حيــث حــاول 
تقديــر عــدد الوفيــات المُحتمَلــة بســبب الوبــاء. ولكــن عندمــا يقتــل الوبــاء 
أكثــر مــن 1000 شــخص، فــا داعــي للتنبــؤ، بــل عليــك فقــط القضــاء عليــه 
فــي مهــده. أمّــا بالنســبة لإيوانيديــس، فهــو، مثــل كثيريــن غيره، قد قــارن بين 
فيــروس كورونــا وحــوادث الســيارات، وهــذا أمــرٌ ســخيف. هــذه هــي مشــكلة 

الخبــراء الذيــن يعملــون مــع الاحتمــالات دون فهمهــا.

فين الذين تختلف معهم. لماذا؟ د في مهاجَمة المُثقَّ لا تتردَّ

-لقــد تعلّمــت الاحتمــالات والإحصائيّــات المُتعلِّقــة بالوظيفــة، كتاجــر وليس 
فــي الكليــة: لا يمكنــك ابتــاع النظريّــات الســيئة دون الإفــاس علــى المــدى 
ــة مــع الهــراء الأكاديمــيّ  ــر متســامِح للغاي ــك غي ــي ذل ــل. لقــد جعلن الطوي
العلمــيّ الزائــف، والافتقــار إلــى الدقــة العمليّــة. هنــاك شــيءٌ مــا حــول أولئك 
فيــن لكــن مــع ذلــك أغبيــاء« يزعجنــي بشــكلٍ خــاص،  الذيــن أســميهم »مثقَّ
وهــو ميلهــم إلــى أن يكونــوا أبوييــن، ويريــدون إخبــار النــاس كيــف يعيشــون. 
إنهــم لا يفهمــون مبــدأ مكافحــة الهشاشــة. الشــيء الآخــر الــذي يزعجنــي هــو 
الدجــل. القليــل الــذي »اكتشــفه« علــم النفــس الحديــث، والــذي ليــس خطأ، 

كان معروفــاً بالفعــل لمونتيــن وإيراســموس وبائعــي الأحذيــة والمُعلنيــن. 

كون فــي التدخــل الجيوسياســيّ، مــا رأيــك فــي رحلــة  أنتــم المُتشــكِّ
لبنــان؟ إلــى  إيمانويــل ماكــرون 

ــرون  ــن أن ماك ــد م ــا متأكِّ ــم. أن ــب دورَ الحك ــاول أن يلع ــه! يح ــن ل ــا مُمت - أن
ــة. ــرين ثاني ــن وعش ــي اثنتي ــة ف ــة الهشاش ــرة مكافح ــيفهم فك س

هل هذا هو الجانب الجيّد لفرنسا، هذا الإغراء الكونيّ؟

- نعــم، لأنــه فــي لبنــان ليــس لــدى فرنســا مــا تكســبه: ليــس لدينــا نفــط! ومن 
، فــإنَّ العلاقــة بين فرنســا ولبنــان مميَّزة للغايــة: لم يكن لبنان مُســتعمَرة.  ثَــمَّ
بقــي الفرنســيّون هنــاك لمــدّة اثنيــن وعشــرين عامــاً، لكــن تأثيرهــم الثقافــيّ 
كان قويّــاً جــدّاً قبــل ذلــك بوقــتٍ طويــل. المســيحيّون الشــرقيّون -علــى وجــه 
ــاق الفرنكوفونيّــة. درس جدّي القانــون في جامعة  الخصــوص- كانــوا مــن عُشَّ
الســوربون، وجدّي لأمي في مونبلييه. في الواقع، كانت الفرنســيّة حتى وقتٍ 
قريــب هــي اللّغــة الثقافيّة المُشــتركة لشــرق البحــر الأبيض المُتوســط، لتحلّ 
محــلّ اللاتينيّــة. أهــدف بشــكلٍ خــاص إلــى تحريــر بــاد الشــام مــن المفهــوم 
الضيِّــق لـ»الشــرق الأوســط« )مصطلــح ومفهوم اســتعماريّ واستشــراقيّ( من 
أجــل إدماجهــا ثقافيّــاً فــي منطقــة الأناضــول المُتوســطيّة، وبالتالــي الفضــاء 

التركــيّ واليونانــيّ والرومانيّ.
■ حوار: ليتيتيا ستراوخ بونارت ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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صبــاح مشــرق. ضوئيّتُــه كاســحة رغــم انتشــار نُتــفٍ من ســحاب 
ــر باريــس تمامــاً مــن ســحنة الرمــاد إلــى البيــاض  أبيــض. تتغيَّ
ــا  ــب حجمه ــجار الدُل ــذ أش ــيّ. تأخ ــل إل ــذا يُخيّ ــع؛ أو هك الناص
الحقيقــيّ وتحتــلّ الخضــرةُ موقعها المُتناغِم مــع لون العمارات 
المُتــراوح بيــن البُنّــي الفاتــح والرمــادي الأدكــن علــى الواجهــاتِ 
الزجاجيّــة المُتلألئــة تحــت الأشــعّة...كأنّ المعمــار يبــرز فجــأة 

مــن وراء أســتارٍ كان الغيْــمُ والطقــسُ المُكفهِــرّ يُســدلانها.
أمشــي فــي نفــس الشــارع الــذي مشــيتُ بــه أمس.لكــن حركــة 
المــرور أكثــر كثافــة قليلًا والناس على مقاعد المقاهي ينشــدون 
ــمس،  ــرة: مِش ــة بكث ــه معروض ــة. الفواك ــمسٍ مُتلكئ ــرارة ش ح
ــن  ــوي وعناوي ــخ، كِي ــرَز، بطي ــة، كَ ــوخ، فراول ــب، خ ــاح، عن تف
ــد أن اللاعــب زيــدان  صحــفٍ ألمحُهــا مُعلَّقــة فــي الأكشــاك تؤكِّ
لــن يشــارك فــي المُباراتيْــن الأولييْــن لــكأس العالــم؛ والرئيــس 

بــوشْ يُنهــي جولتــه الأوروبيّــة بزيــارةِ الفاتيــكان...
وأنا أســتقرُّ على الكرســي داخل مكتبة »راســبّايْ« عاوَدَتنْي فكرةُ 
»ذاكــرة المــكان« التــي ســجلتُ أمــس ملاحظــات عنهــا. فــي الآن 
ــر فــي علائــق المــكان بالكتابــة الإبداعيــة، ثــم  نفســه بــدأتُ أفكِّ
المــكان فــي فــنّ الرســم. اســتبعدتُ أن يتمَّ الحديث عــن المكان 
نــات النــصّ التــي تضفــي عليــه تخصّصــاً،  معــزولًا عــن بقيــة مُكوِّ
مثــل الزمــان، اللغة، الشــخوص. لا بُدّ أن نمــرّ عبْر تلك العناصر 
ــذٍ لا يبقــى مجــرَّد مــكانٍ  ــرب مــن »نكهــة« المــكان؛ وعندئ لنقت
يســتوحيه الكَاتِــب أو يســتحضره، بــل يغــدو »فضــاءً«، أيْ حيّــزاً 
ــز بتلــك العناصــر الأخــرى التــي نَقلتْــه  مُبتدَعــاً، لــه وجــود يتميَّ

مــن »واقعيّتــه« إلــى عالَــم التخييل.
ث هنا عــن تجربــة الصديق الفنَّــان عبد الحيّ  فــي اللوحــة )أتحــدَّ
الديــوري، الــذي رســم سلســلة مــن اللوحــاتِ يســتحضر فيهــا 
ــةً مــن مدينــة فــاس القديمــة: منــازل، أزقــة، حيطــان...( أمكن
ــاك  ــم تكــن هن ــة إذا ل يمكــنُ للمــكان أن يحضــر بكثافــة، خاصّ
ملامــح بشــريّة تزاحمــه. إلّ أنــه ســيكون مكانــاً مــن نــوعٍ خــاص: 

ــه، ذاكــرة  ــا يســتحضره مــن ذاكرت ســيصبح فضــاء لأن صديقن
ــة  ــزر خلالهــا المدين ــم ي ــا ســنواتٌ ل ــة، أو ذاكــرة عبَرَتهْ الطفول
الأثيــرة لديـْـه... هــذا الحُضور الكاســح »الأحــادي« لتفاصيل من 
أمكنــةٍ تُحيــلُ على بيــوت وأزقة فاس القديمة، يغــدو كأنه إحالة 
علــى شــيءٍ آخــر ليــس مكانــاً، بــل تجريــد لانفعــالات وتذكــراتٍ 
تتعالــى علــى مكانهــا. كأنّ تلــك الحيطــان والدرجــات والأبــواب 
والأقــواس هــي جلْــدُ حُبــاب يتقلــص، يتلاشــى، ليفســح المجــال 
أمــام حــركاتِ الذاكــرة الباحِثــة عــن امتــداداتِ تلــك الأمكنــة في 
مخــزونِ الانفعالات والمشــاعر وفي حيــواتٍ تنبعث أطيافُها من 
الماضــي. كأنمــا تتلاشــى الأمكنــة وتتعالــى أصــواتُ مَــنْ ســكنوا 
تلــك المنــازل فــي أعراســهم ومآتمِهــم؛ ولطشــاتُ الجيــر علــى 
ل إلــى فــوْح عطــنٍ صــادر عــن دورة  أرض دكنــاء بهــا كــوّة تتحــوَّ
ميــاهٍ عتيقــة... أيــن تنتهــي الأمكنــة وأيــن تبــدأ ديمومــة الأزمنــة 

المُمتلئــة دوْمــاً فــي دواخلنــا؟ 

)2(
غيــوم تحمــل لونهــا الرمــادي إلــى باريــس هــذا الصبــاح. مطــر 
ــع وريــح باردة بيــن الفيْنة والأخرى. الشــوارع أقلّ ازدحاماً  مُتقطِّ
ومــن بَعيــدٍ تتناهــى أصــوات تهتــف وطبول تــدقّ وإنشــاد جماعيّ 
ينبعث من مُظاهَرة متجهة صوْبَ شــارع »ســيفر« في المُقاطعة 
السادســة. كلّمــا خطــوتُ باتجــاه المُتظاهريــن تبيَّنــتُ ملامحهم 
ــوف  ــن الصف ــاً. بي ــوداء أحيان ــمرة والس ــة الس ــة الغامق ن المُلوَّ
ــون  ــة بشــرتُهم بيضــاء. بعضهــم يحمل ــان أو ثلاث المُتراصــة اثن
ــن مــا  لافتــاتٍ تعلــن انتماءهــم إلــى نقابــة »س.د.ت«. لــم أتبيَّ
ــا  ــر أغانيهــم وهتافاتهــم. عددهــم محــدود وأن ــه عب يطالبــون ب
منشــغلٌ بلِــوْنِ المُتظاهريــن وشــعاراتهم غيــر المألوفــة. ســألتُ 
امــرأة واقفــة تتطلَّــع إليهــم مِــنْ علــى الرصيف فابتســمت وقالت 
نــون، لكنها  إنهــا أيضــاً أثــار انتباهَهــا أن معظــم المُتظاهريــن مُلوَّ
لا تعــرف أصلهــم وهــل هــم فرنســيون أم مجــرَّد لاجئين.أضافتْ 

يوميّاتٌ شاردة

محمد برادة
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ضاحكــة: أنــت تعلــم أن فرنســا مناصِــرة للمظلومين. قُلت مع نفســي ســأعرف 
ذلــك خــال نشــرة أخبــار المســاء. تابعــتُ طريقــي.

علــى الرصيــف فــي نهايــة الشــارع، شــابّ مُلتحٍ، مُشــعث الشــعَر، يرتــدي جيناً 
ــاً ويخفــي رأســه مــن حيــنٍ لآخــر بيــن ســاقيْه. أمامــه قطعــة  وقميصــاً كُحلي
كرتــون كتــب عليهــا »أنــا جائع«.المــارةّ لا يُعيرونــه اهتمامــاً. أغلــب المشــاة 
نســاء يتبضعْــنَ مــن ســوق »بومارشــيه«، أو مــن دكاكيــن الملابــس الفاخــرة .

فــي هــذا الطقــس المُتلبّــد، اللــزِج، تبــدو مُعظــم الوجــوه بــا ملامــح مُتميِّــزة. 
أحــثّ الخُطــى نحــو المكتبــة وقد تعلَّــق بصري بمُلصــقٍ يُعلن عن فيلــم عنوانه 
»Une femme infidèle« لــم أجــد مــا يُعــادل النعــت بالعربيّــة... عبــارات 
كثيــرة مــرّتْ أمــام عينيّ أو ســمعتُها منذ غادرتُ المنزل هــذا الصباح. مُعظمها 
يتلاشــى مــع رَفــاتِ الجفــون ويتــوارى عــن ســطح الذاكــرة. البــردُ الــذي تحرّكه 
الريــح يجعلنــي أحــثّ الخطــى نحو المكتبة التــي أفترض أنها ســتكون دافئة... 
عندمــا اســتقررتُ علــى الكرســيّ فــي القاعــة الدافئــة أحسســتُ أن قدميّ شــبه 
مُثلجتيْن. أماماً، على يميني، تجلس امرأة ســمراء مُنشــغلة بتقليب صفحات 
ةُ شَــعرهِا غُلامية، ترفــع عينيْها من  كتــابٍ غلافــه أبيــض لــم ألتقط عنوانــه. قَصَّ
حيــنٍ لآخــر عــن الكتــاب فتتلامــسُ نظْرتانــا خطفــاً وأحــسّ بمــا يشــبه الــدفء 
يســري فــي الأوصــال. ربّمــا لمَــى الشــفتيْن بالصّبْغــةِ القرمزية الغامقــة؟ ربّما 
عيناهــا السّــوداوتان الضاحكتــان؟ ربّمــا هــو الجســد المتناســق ذو الحضــور 
د ويُرخــي قلاعَــه ويتوطــدُ  الوافــر...؟ ســرعان مــا بــدأتُ أحــسّ جســدي يتمــدَّ
ــيّ الآن أنهــا  ــل إل ــى الكرســيّ داخــل قاعــة المُطالعــة الفســيحة التــي خيِّ عل
تســتمدّ دفئهــا مــن دفء تلــك المــرأة ذات الشــفتيْن القرمزيتيْــن المُطبَقتيْــن 

علــى فتــونٍ غامــضٍ أو أننــي لــم أســتطع توصيفــه بدقــة؟

)3(
توصلــتُ اليــوم برســالة مــن الصديــق إبراهيــم الســولامي تحتــوي علــى 
ث فيهــا »ولــد عريشــة«  قُصاصــة مــن صحيفــة »الأحــداث المغربيــة«، يتحــدَّ
ــة اســتعملتُها فــي روايتــي »امــرأة النســيان«، واســمه  )كنيــة شــخصيةٍ روائي
ــم مجموعة  الحقيقــيّ: أحمــد الأشــهب( أمضــى 18 ســنة فــي الســجن لأنــه تزعَّ
ى لأصحــاب الســيارات الفخمة الذين  مــن الشــبان فــي مدينة تــازة كانت تتصدَّ

يأتــون بعشــيقاتهم إلــى المغــارة الشــهيرة. ويشــرح الأشــهب فــي هــذا الحــوار 
الصحافــي أنّ إقدامــه علــى تكويــن تلــك العصابــة جــاء ردّ فعــلٍ علــى اعتــداء 
دان علــى المغــارة  أحــد رجــال الشــرطة عليــه وعلــى خطيبتــه عندمــا كانــا يتــردَّ
للنزهــة، بينمــا أصحاب الجــاه لا يتعرَّضون لأيّ مراقبة. عندما اســتحضرتُه في 
روايتــي، كنــتُ أســتوحي بعــض مــا وردَ فــي دفاعــه عــن نفســه أمــام المحكمــة 
ســنة 1984، حيــث فضــح الحيــف الــذي كان الشــباب فــي تــازة يتعرَّضــون لــه، 
مــا جعلهــم يلجــؤون إلــى العنــف والبحث عن أشــكالٍ للانتقام من المُوســرين 
ثت آنــذاك عن الرقابة التي مَنعتْ نقلَ  المُتواطئيــن... وأذكــر أن الصحافة تحدَّ
ه بهــا ولــد عريشــة أثنــاء المُحاكمــة. المُفاجــأة  مجمــوع الانتقــادات التــي تفــوَّ
بالنســبة لــي فــي هــذا الحديــث الصحافــي الــذي أجــراه أحمــد الأشــهب بعــد 
مــرور 18 ســنة وهــو في الســجن، هو تصريحــه بأنه قرأ »امرأة النســيان« خلال 
اعتقالــه، وأن مــن حــقّ كاتبهــا أن يوظّــف الأحــداث التــي تقــع فــي المُجتمــع 
حســب مــا تقتضيــه رؤيتــه إلــى الأشــياء مــن حــذفٍ أو إضافــة؛ لكنــه لا يغفــر 
للصحافييــن أن يحرِّفــوا الحقائــق بإيعــاز مــن ذوي النفــوذ. الواقــع أننــي لــم 
ر أن هــذا الشــاب ســيقرأ الروايــة وســيعلِّق عليهــا بكلامٍ يكشــف عن  أكــن أتصــوَّ
وعــيٍ لافِــتِ للنظــر. ومــن خــال حديثــه الصحافــي وتبريــره لما أقــدم عليه هو 
وأصدقــاؤه وجــدتُ أنّ آراءه تســير باتجــاهِ التأويــات التــي حاولــتُ فــي الرواية 

أن أعلــل بهــا ظاهــرة العنــف المُتولِّــدة عــن غيــاب العَــدْل...
هــذه الحادثــة تطرح من جهــةٍ ثانية، علاقة الواقع بالتخييل. عندما اســتثمرتُ 
م نموذجاً يفضــح إهمال الشــباب الذي  واقعــة مَغــارة تــازة، كنــتُ أريــدُ أنْ أقــدِّ
يدفعهــم إلــى التمــرُّد ورفــض أخلاق النفــاق والســلوك المُــزدوج؛ ووجدتُ في 
مــا قالــه ولــد عريشــة خــال محاكمتــه عيّنة مــن الــكلامِ الجريء الــذي لا يريد 
المُجتمــع التقليــديّ أنْ يســمعه مــن أفــواه الشــباب...وبطبيعة الحــال لجــأتُ 
إلــى التخييــل لإدراج المشــهد ضمــن بنيــةٍ روائيّــة لهــا أبعــادٌ أوســع. لكــنْ، هــا 
هُــو »الواقــع« يســتعيد وجــودَه مــن الخيــال الروائــيّ ويُصــرّ على الاقتــراب من 
الواقــع الواســع ليفضحــه رغــم التحايُــل الــذي تلجــأ إليــه مؤسّســاتُ حُــرّاس 
ــد. أليــس مــن الظلــم أنْ يُحكــمَ علــى أحمــد الأشــهب بعشــرين ســنة  المَعبَ
حــوا ســلوكاً يُديــن مرتكبيــه ويُديــن مَــنْ  ســجناً لأنــه أراد وأصدقــاؤه أن يصحِّ

ــترون عليه؟ يتس
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ملف

في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول(، أعلنت الأكاديمية السويدية منح 
الشاعرة الأميركية »لويز غلوك« جائزة »نوبل« في الأدب، وأوضحت 

الأكاديمية السويدية للعلوم في حيثيات قرارها أن »غلوك« مُنِحت الجائزة 
»لصوتها الشاعري المميَّز الذي يحمل جمالًا مجرَّداً يضفي، بجماله، طابعاً 

عالميّاً على الوجود الفردي«، وهي الشاعرة الأميركية الثانية التي تحصل على 
»نوبل« في الأدب بعد بوب ديلان خلال القرن الحالي.

لويز غلوك
تجاوز 

الخسارات
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ســبع ســنوات، ثــم درســت الشــعر فــي رابطــة الشــعر، فــي جامعــة كولومبيا، 
وفــي عــام 1968، نشــرت ديوانهــا الأوَّل »الوليــد الأوَّل«، ثــم انطلــق مشــوارها 
الشــعري. فــي طفولتهــا، كان العالــم يعانــي ويــات الحــرب العالميــة الثانية، 
وكان، وقتهــا، »روزفلــت« الشــهير، رئيس الولايــات المتَّحــدة الأميركية، لكنها 
حصلــت، الآن، علــى جائزة الشــاعر الأميركي، وجائزة بوليتــزر، وجائزة الكتاب 
ــاد الوطنيــة، وجائــزة بولينجــن، فــا شــيء يبقــى علــى  المتميــز، وجائــزة النقَّ
حالــه، وخــارج النافــذة تتغيّــر، دائمــاً، صــورة العالــم، فظهــرت أمامهــا أميركا 
المســتقطبة، لكنها لم تتعامل مع الأمورالسياســية بشــكل مباشــر، بل كانت 
يّةً تســكن حنايا القلب. تتعامل مع مشــاعر إنســانية لتجارب أعمق وأكثر ســرِّ

لويــز غلــوك، شــاعرة غنائيــة مــن طراز أصيــل، وينقســم إبداعها الشــعري إلى 
مرحلتَيْــن؛ المرحلــة الأولــى هــي مرحلة تدريب الشــاعر، وكان معظــم نتاجها 
الشــعري نابعــاً مــن تجــارب حياتيــة ممثّلــة فــي ديوانهــا »صــورة متداعيــة« 
)1980(، وقــد أدرجــت مــوادّ لتجاربهــا الذاتيــة فــي كلمات الأغانــي المنطوقة، 
د  ت حساســيّتها المرهفــة وروحانيَّتهــا العاليــة قصائدهــا، وأضحــى التــردُّ وغــذَّ

ــد فــي قصائدهــا. ق إلــى الحــبّ موضوعــات مشــتركة تتجسَّ والتشــوُّ
ــت، ألا  ــا وأن ــا أن ــت: »ضعن ــف«، قال ــوان »الصي ــي دي ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
تشــعر؟«، وفــي »إيثــاكا«: »المحبــوب ليس في حاجــة إلى الحيــاة.. المحبوب 
ــذي  ــل« وصفــت الحــزن ال ــا فــي عقــل الحبيــب«، وفــي »انتصــارات أخي يحي
ــم الآلهــة لحالتــه: »هــو، بالفعــل، شــخص ميِّــت،  انغمــس بــه »أخيــل«، وتفهُّ

والجــزء الــذي ســيحبّ، هــو ذات الجــزء الــذي ســيموت«.

مــن هــي لويــز غلــوك؟ هــي أعظــم شــاعرة أميركيــة بعــد ديكنســون، 
وبيشــوب

كشــفت لويــز غلــوك عــن فلســفتها الشــعرية قائلــة: »أقــع دائمــاً فــي حيــرة، 
بســبب الحــذف والإيجــاز، وعــدم الإفصاح، والإيحــاءات، والبلاغــة، والصمت 
الهــادئ«. وبالنســبة إلــى القــرّاء الصينييــن ليــس اســم الشــاعرة لويــز غلــوك 
مألوفــاً بينهــم، بينمــا فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، هــي إحــدى النجــوم 
ــر شــهرةً بعــد  ــم الشــعر، فــي الوقــت الراهــن، وهــي الأكث المبهــرة فــي عال
ــاء  ــادة بن ــا لإع ــت قصائده ــد كرَّس ــوب، وق ــور، وبيش ــان م ــون، وماري ديكنس
العلاقــة مــع الحيــاة، واستكشــاف الأصــوات النســائية الثريّــة، مــع الاحتفــاظ 
بالتجــارب اليوميــة، كمــا تفتــح قصائدهــا آفاقــاً شــعرية جديــدة، يتســربل بهــا 
الثــراء والعمــق والغمــوض، وقــد بلغــت أعلــى درجــات الإتقــان والإجــادة فــي 
مجموعتهــا »حيــاة الريــف«. حتــى الآن )الثامــن مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول، 
2020( صــدرت ثلاثــة أعمــال لهــا داخــل الصيــن؛ »حتــى يعكس العالــم أعمق 
احتياجــات الــروح« الصــادر عــن مجموعــة شــنغهاي سينشــري للنشــر/ دار 
الشــعب فــي شــنغهاي، و»ســبائك القمــر«، و»مختــارات لويــز غلــوك«، التــي 

صــدرت عــن جمعيــة ييتشــانغ للشــعر الحديــث، فــي عــام 2015.
يُعَدّ وجود لويز غلوك في عالم الشــعر الأميركي أشــبه بالكلاســيكيات الحيّة. 
ولــدت فــي عــام 1943 فــي عائلــة مجرية يهودية الديانة، وفي الســابعة عشــرة 
تركــت المدرســة بســبب فقدان الشــهية، وبــدأت تتلقّــى العلاج النفســي لمدّة 

لماذا مُنحت جائزة »نوبل« في الأدب،
للشاعرة الأميركية لويز غلوك، ولم تمُنَح 

لهاروكي موراكامي، أو مارغريت آتوود؟

من هي لويز غلوك؟ لماذا تمكّنت من الحصول على »نوبل« فى الأدب؟
مــن خــال هــذا المقــال، ســنلقي نظــرة فاحصــة عــى ألمع الشــعراء الأميركيــن المعاصرين، لتكون نقطــة الانطلاق للتعرّف 

إلى الماضي، والواقع المتعلِّق بجائزة »نوبل« في الأدب.

»أريد أن أخبرك بشيء: كلّ يوم، الناس يموتون، وهذه ليست سوى البداية«.
»لويز غلوك«
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»أنا على قيد الحياة«؛
وهذا يعني أنك على قيد الحياة؛

لأنك لحديثي تستمعين.

مــت غلــوك عمــود الأنمــاط التعبيريــة التقليديــة التــي وضعهــا الشــعراء  حطَّ
الرجــال، وخلقــت صوتــاً خاصّــاً بالمــرأة، ومــن خــال كتابــات شــعرية دقيقــة 
ــائية،  ــة النس ــة الحياتي ــدت التجرب ــة، جسَّ ــر مألوف ــية، وغي ــة الحساس بالغ
ــح آفــاق  ــن الشــعر الحديــث واللاهــوت الكلاســيكي، لفت ــت المــزج بي وحاول

أكثــر رحابــة وعمقــاً أمــام معانــي القصيــدة.
فــي الكتابــات الأدبيــة التقليديــة، عــادة مــا يُقمــع الصــوت النســائي، وتتعلــم 
عت كتابــات »صافــو« المرأة  النســاء المزيــد مــن الصبــر والتســامح، وقد شــجَّ
علــى الحديــث عــن تجربتهــا العاطفيــة الحقيقيــة، والتعبيــر، بشــجاعة، عــن 
»لحظــة عــدم الاحتمــال«. وقــد ســارت غلــوك على نهج ديكنســوت، وســيمون 
ويــل، وســارت، ورغــم نتاجهــا الشــعري الكبيــر ومكانتها في الحركة الشــعرية 
الأميركيــة، لا تــزال محــدودة الانتشــار، ومــا زالــت معروفــة علــى نطــاق ضيِّــق 

جــدّاً فــي الصين. 
يّــة« الحاصــل علــى جائــزة »بوليتــزر«، لــم تعــد لويــز  وفــي ديوانهــا »زنبقــة برِّ
غلــوك راضيــة عــن الــدور الوصفي للقصيدة، بل راحت تســتخدم الاســتعارات 
 - لتضفــي روحانيــة إلــى كلّ الأشــياء، مــن خــال الصــور اليوميّــة، و- مــن ثَــمَّ
يتســنّى لهــا أن تنقــل المعانــي الفلســفية. فــي مجموعتهــا »جليــد الربيــع«، 
اســتعارت جليد الربيع، ونظمت قصيدة على غرار »الشــعر الطائفي«، قائلة:

انظر إلى سماء الليل.
أمتلك ذاتيَْ،
وأملك قوَّتيَْ.

أنا هنا معك، بجوار الشرفة،

ــق بالإبــداع الشــعري، أقــرَّت لويــز غلــوك قائلــة: »أنــا علــى يقيــن  وفيمــا يتعلَّ
تــامّ بأننــي أتعلّــم كتابــة الشــعر، فليــس ضروريــاً أن تكــون الصــور الشــعرية 
انعكاســاً لصــور ذاتيــة تمــور داخلــي، دون الســماح بتوليد صور حيّة بســيطة، 
دون تعقيــد.. توليــد الصــور دون أن تقــف الــروح عائقــاً أمامهــا، بــل لابــدّ مــن 
اســتخدام الروح لاستكشــاف الأثر الشــعري، والفصل بين الضحالة والعمق، 

وانتقــاء أشــياء علــى قــدر مــن العمــق«.
ــزة  ــى جائ ــة عل ــة« الحاصل يّ ــة البرِّ ــا »الزنبق ــن مجموعته ــذ م ــن أن نتَّخ ويمك
ــد  »بوليتــزر« للشــعر، مثــالًا علــى أنهــا تســير علــى درب مــن النضج، فلم تجسِّ
قصائد المجموعة علم النفس البشــري الدقيق، فحســب، بل كان لها الســبق 
ــن الأســاطير والخرافــات  ــزاوج بي ــتخدام الإحــالات الأســطورية، والت فــي اس
والشــعر، للكشــف عــن المشــاكل الأساســية للوجــود البشــري؛ مثــال ذلــك 
ث فيــه الشــاعر مــع إلــه الحــبّ »إيــروس«  فــي ديــوان »عتــاب« الــذي يتحــدَّ
ــه  ــة إل ــت قصّ ــطورية« اقتبس ــات أس ــي »مقتطف ــة، وف ــاطير اليوناني ــي الأس ف
الشــمس »أبوللــو« وهــو يلاحــق »دافنــي«، ابنــة إلــه النهــر »يينيــوس«، وأكثــر 
مــا أثنــت عليــه غلــوك التمــازج بيــن الأســاطير وأســرار الحيــاة، فنجدهــا تقــول 

فــي »أســطورة الوفــاء«:

انتظر سنوات طوال
وخلق عالماً، وراح يراقب بيرسيفوني.

م وتتذوَّق راحت بيرسيفوني تتشمَّ
الأشياء من حولها.

وفكَّر: آهٍ، لو كنت تمتلكين شهية جيّدة
لتتمتعتي بكلّ ما هو موجود

ألا يشتهي كلّ حبيب أن يلمس؟
البوصلة ونجمة الشمال.

استمعي إلى الأنفاس وهي تردِّد:
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وأراقب ردّة فعلك.
بالأمس، ارتفع القمر فوق الأرض الرطبة،

وهوى داخل بستاني.
في هذي اللحظة، أضاءت الأرض كقمر منير

مثل شيء ميّت مغطىّ بشعاع نور. 
في هذي اللحظة، فتحت عينيك

وسمعت صرختك المدوِّيةّ،
وصرخات ملتاعة من أمامك،

وغاية تبغاها..
وأريتك ما تتلهَّف لكي تراه

ليس ثقةً فيك،
بل هو استسلام،

استسلام للطغيان.

لويــز غلــوك، شــاعرة تتَّخــذ مــن الحيــاة والمــوت نــواة أساســية لقصائدهــا، 
وتضــجّ كتاباتهــا بالنقــاش حــول المــوت، علــى ســبيل المثــال: »هــدوء يقابــل 
ــت  ــاة تح ــاة، الحي ــد الحي ــى قي ــاء عل ــالاة، البق ــل لامب ــالاة تقاب ــدوء، لا مب ه
الأرض، المــوت، مــن يمــوت، يمــوت بــا معانــاة«. تبــدو قصائــد لويــز غلــوك 
كســكاكين صغيــرة تضــيء، وســط العتمــة الجامحــة، بضــوء فضّــي، فهــي لا 
ــب تنــاول الموضوعــات الدســمة، فالمــوت، بالنســبة إليهــا، ليــس أمــراً  تتجنَّ
تــاً، بــل عمليّــة بطئيــة ومتكــرّرة، فنجدهــا تقــول: »الميــاد وليــس الموت،  مؤقَّ
هــو خســارة لا تحتمــل، أريــد أن أخبــرك بشــيء: كلّ يــوم، النــاس يموتــون، 

وهــذه ليســت ســوى البدايــة«.
ــي  ــن إيميل ــوك م ــز غل ــرب لوي ــعرية، تقت ــاب الش ــم الأنس ــور عل ــن منظ وم
ديكنســون، وماريــان مــور، بيشــوب، وكاتولــوس. وبالعــودة إلــى الشــعر 
الكلاســيكي، نجدهــا الأقــرب إلــى الشــاعرة اليونانيــة القديمــة صافــو، فهــؤلاء 
ــيّة للجســد، ويجمعــون بين التجارب  الشــعراء يولــون اهتماماً بالتجربة الحسِّ
ــعرية  ــب ش ــروا قوال ــا ابتك ــعرية، كم ــة الش ــافات الفنِّيّ ــة، والاستكش الروحي
جديــدة، وتناولــت قصائدهــم موضوعــات افتراضيــة خلــود العالــم البشــري، 
مثــل الخســارة والفقــد والحــبّ والوحدة والمــوت والحياة، حتى هــذه العلاقة 
بيــن الواقــع والخيــال. وداخــل الأوســاط الأدبيــة الأميركيــة، التــي تنخــرط فــي 
السياســة علــى نحــو كبيــر، نجــد أن لويــز غلــوك تســلك منحــى آخــر، فهــي 
تعــود إلــى الصمــت، وتبحــث، فــي الكتابــة والصمــت، عــن »لحظــة الوعــي«، 
وهــذا لا يعنــي أن الشــاعر لا يولــي عنايــة بالسياســة، لكنــه يعــي أن البدايــة 
فــة قــد تكــون غيــر مناســبة، ووســط خضــمّ الضجيــج، يكــون للتراجــع  المتلهِّ

إلــى الــوراء قيمــة كبيــرة.

لماذا حصلت على جائزة »نوبل في الأدب«؟
الاهتمام بالإنجازات الأدبية وتحقيق التوازن الجنسي والجغرافي

علــى الرغــم مــن أن لويــز غلــوك تحظــى بمكانــة أدبيــة، لا يمكــن لغيرهــا 
أن يشغلها، لكن الشعراء العظماء في عالمنا ليسوا قليلين، فلماذا، 

ن ســواها من الشــعراء؟ لتها الأكاديمية الســويدية عمَّ إذن، فضَّ

فــي ظاهــرة مثيــرة للاهتمــام، فــي يــوم إعــان نتيجة جائــزة »نوبل« فــي الأدب، 
ــحين  ارتفعــت احتمــالات فوزهــا، رغــم أنهــا لــم تكــن، فيمــا قبــل، مــن المرشَّ
الأقوياء لنيل الجائزة. وإســتناداً إلى المعلومات بشــأن الاحتمالات الســابقة، 
والإنجــازات الأدبيــة، والطبيعة الجغرافية، يتســنّى إعداد قائمة بالمرشّــحين، 
ولــم تكــن لويــز غلــوك واحــدة المرشّــحين، ومنهــم آنــا كارســون ، ونغوجــي، 
وغروســمان، ولازلو، وآخرون، وجميعهم يفوقونها في عدد الجوائز، وخاصّةً 

بعــد تتويــج بــوب ميــان، فــي عــام 2016، بالجائــزة، فــكان احتماليــة حصــول 
شــاعر أميركــي آخــر، علــى المــدى القصيــر، منخفضــةً إلــى حــدٍّ ما. 

ــزة أمــر معقــول، لأنهــا شــاعرة لا يمكــن  ــى الجائ ورغــم ذلــك، حصولهــا عل
إغفــال وجودهــا فــي المنطقــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة، والمنطقــة غيــر 
ــر بهــا  الأوروبيــة، وبعــد حــادث الاعتــداء الجنســي، كان مــن المنطــق أن تفكِّ
لجنــة التحكيــم؛ لتحقيــق تــوازن جنســي وجغرافــي. وكمــا هــو معــروف لــدى 
الجميــع، أن جائــزة »نوبــل« فــي الأدب تُمنــح إلــى أكثــر كاتــب تتمتَّــع أعمالــه 
بالمثاليــة فــي المجــال الأدبــي، لكــن بعــد حــادث الاعتــداء الجنســي فــي عــام 

2018، باتــت جائــزة »نوبــل« فــي الأدب تعانــي أزمــة ثقــة. 
وفــي عــام 2019، تَمَّ اســتبدال الحــكّام في لجنة التحكيــم، وإضافة أكاديميين 
 ، نســاء جــدد، تختلــف ذائقتهــم الأدبيــة عــن الحــكّام الســابقين، و- مــن ثَــمَّ
وبــكلّ واقعيّــة- لــم تســاعد نتائــج الجائــزة، قبل عــام 2018، في التنبُّــؤ بجائزة 
نَنــا حقّــاً، مــن وضــع أيدينــا علــى الأدلّــة، هــو بيــان  هــذا العــام، لكــن مــا مكَّ
لجنــة التحكيــم، والجوائــز المرجعيــة لجائــزة »نوبل« فــي 2019. وقد جاء في 
ــد الحــكّام ببــذل الجهــود لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين،  هــذا البيــان تعهُّ
وكذلــك التــوزان الجغرافــي، ومنحــت تــوكار تشــوك الجائــزة فــي عــام 2018، 
وهــذا برهــان ســاطع علــى حُسْــن اتِّجــاه ســير جائــزة »نوبــل«، وفي المســتقبل 

ن قائمــة الترشــيحات المزيــد مــن الكاتبات. ســتتضمَّ
تغيُّــر طفيــف قــد طــرأ علــى الجائــزة، هــو أن »نوبــل«، فــي الســنوات الأخيــرة، 
صــارت أكثــر ارتباطــاً بجائزة »بوكر« العالمية، و»جائــزة الأكاديمية الجديدة«؛ 
ــاب  ــى الكتّ ــي عل ــي، وتثن ــال الأدب ــي المج ــة ف ــزة موثوق ــر« جائ ــزة »بوك فجائ
ــة. علــى ســبيل المثــال، قبــل حصــول  ــا العامّ الجادّيــن والمعنيِّيــن بالقضاي
لــة الجديــدة لــدى جائــزة »بوكــر«  تــوكار تشــوك علــى »نوبــل«، صــارت المفضَّ
ــويه«  ــان ش ــة »تس ــة الكاتب ــو أن رواي ــام، ه ــر للاهتم ــر المثي ــة، والأم العالمي
»حكايــة حــب القرن الجديــد« قد أدُرجت ضمن قائمة »بوكــر« الطويلة، وذلك 
لأن تســان شــويه، فــي العــام الفائــت، كانــت ضمــن أعلــى خمســة احتمــالات 
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»نوبــل«، وحتــى الكتّــاب العظمــاء، مثــل فيليــب روز، لــم يعتــدّ بهــم مــن قِبَــل 
حــكام جائــزة »نوبــل«، فضــاً عــن هاروكــي موراكامــي. 

وبعــد حصــول الكاتــب كازوو إيشــيغورو على الجائــزة، باعتباره كاتبــاً بريطانياً 
ويابانيــاً فــي آن معــاً، تقلَّصت فرصة حصــول هاروكي موراكامــي على »نوبل«، 
والأقــرب للترشــيح مــن هاروكي موراكامــي، الكاتبة اليابانية يوكــو تاوادا، وهي 
صــة فــي كتابــة الشــعر والروايــات، وتتبــع طريقــة الكتابــة التجريبيــة،  متخصِّ

ر الأدبــي، وتعيــش، حاليّاً، فــي ألمانيا  وتمتلــك حسّــاً بالتطــوُّ
ــن أدونيــس، ونغوجــي، وبيتــر كاري، وغيرهــم مــن الحصــول علــى  لــم يتمكَّ
»نوبــل« لأســباب مماثلــة، وجميعــم بــارزون فــي مناطقهم الخاصّــة، ويرمزون 
إلــى قــوّة أدبيــة فــي المناطــق الهامشــية للعالــم الأدبــي التقليــدي، ومنهــا: 
ســورية وإفريقيــا وأســتراليا، وحصولهــم علــى »نوبــل« لــن يثــار حولــه الجــدل 
أو اللغــط، لكــن، مــن منظــور الابتــكارات الأدبيــة، مــا زال بشــأنهم تحفّظــات 

مــن قِبَــل لجنــة التحكيــم. 
ــع أن يتنافســوا علــى الترشــيح للجائــزة ؛  ومــن بيــن الكتّــاب الصينييــن المتوقَّ
يــان ليــان كــه، وتســان شــويه، ولــي روي، ويــو هــوا. ومــن المرجــح، نســبيّاً، أن 
يتنافــس يــان ليــان كــه، وتســان شــويه، علــى الجائــزة، لان أســلوبهما الأدبــي 
ــى  ــى خط ــيران عل ــا يس ــرى؛ فهم ــة الكب ــز الأوروبي ــة الجوائ ــن نكه ــرب م يقت
الأدب الحديــث الــذي ابتكــره كافــكا، وجويــس، وفولكنــر، وغيرهــم آخــرون. 
ــد أعمالهــم مفهــوم »الصيــن فــي عيــون  ومــن حيــث المحتــوى الأدبــي، تجسِّ
الغــرب«، وهــي أعمــال ســتلتمع أمــام أعيــن حــكّام الأدب الأوروبييــن، ورغــم 
ــدّاً، لأن  ــاً ج ــرة، كان ضئي ــنوات الأخي ــي الس ــم، ف ــال فوزه ــإن احتم ــذا ف ه
أعمالهــم الأدبيــة لا ترقــى فــوق مســتوى كتَّــاب آســيا وأوروبــا، و- ربَّمــا- كتَّــاب 

هــذه المناطــق هــم فــي أمَــسَّ الحاجــة لحصــد الجائــزة. 

لات  تاريــخ جائــزة »نوبــل« والجدل: المركزيــة الأوروبية وأدبيات التدخُّ
السياسية

ــة  ــن الناحي ــر م ــة أكب ــي عناي ــدأت تول ــزة، ب ــم الجائ ــة تحكي ــر لجن ــد تغيي بع
الجغرافيــة بالكتــاب، حيــث المناطــق غيــر الناطقــة بالإنجليزية، لكن- بشــكل 
عــام- مــا زال أدب المناطــق الناطقــة بالإنجليزيــة هــو محــور اهتمــام جائــزة 
»نوبــل«، وعلــى مــدار التاريــخ، كانــت المركزيــة الأوروبيــة أمــراً واضحــاً. قبــل 
الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت جائــزة »نوبل«، في الأســاس، لعبــة أوروبية، 
ــزة عــام 1913(،  قبــل عــام 1939 - باســتثناء طاغــور، مــن الهنــد )فــاز بالجائ
وســيم لويــس، مــن الولايــات المتَّحــدة )فــاز بالجائــزة فــي عــام 1930( - كان 
ــزوا فــي أوروبــا الغربيــة وشــمال أوروبــا. بقيّــة الفائزيــن مــن الأوروبييــن، وتركَّ

بيــن عامَــيْ 1901 و 1939 ، مُنحــت جائــزة »نوبــل« للفرنســيين، ســت مــرَّات 
)برودوم، وفردريك ميســترال، وموريس ماترلينك،  ورومان رولان، وأناتول 
ــويديين  ــرّات للس ــاث م ــا ث ــمَّ منحه ــار(، تَ ــن دوغ ــه مارتي ــس، وروج فران
)لاغرلــوف، وهايدنســتام، وألفيلــد(، كمــا مُنحــت للنرويجيين )يورنســتيارنه 
ــرّات. والآن،  ــاث م ــت( ث ــيغريد آوندس ــون، وس ــوت همس ــون، وكن بيورنس
رهــم، وفــي  ــاب فــي غياهــب النســيان، ولــم يعــد أحــد يتذكَّ راح هــؤلاء الكتَّ
لهــم فيــه حــكام جائــزة »نوبــل«، كانــوا قــد نحّــوا كلًّ مــن  الوقــت الــذي فضَّ
ــاً.  تشــيخوف، وبروســت، وكافــكا، وجويــس، وتولســتوي، ولوشــون، جانب
منــذ عــام 1950، كانــت أكثــر الــدول تفضيــاً لجائــزة »نوبــل« هــي المملكــة 
المتَّحــدة )ســبعة فائزيــن: راســل، وتشرشــل، وكانيتــي، وويليــام جولدينج، 
ونايبول، وليسينج، وكازوو إيشيغورو(، ثم فرنسا )ثمانية فائزين: مورياك، 
ــينغ  ــاو ش ــيمون، وج ــود س ــارتر، وكل ــس، وس ــوان بي ــانت ج وكامــو، وس
جيــان، وكليزيــو​​، وموديانــو(، ثــم الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة )همنغواي، 
وشــتاينبك، وســول بيلــو، وســينجر، وبرودســكي، وتونــي موريســون، وبــوب 
ــة الوســطى، بينمــا تأتــي كلٌّ مــن  ــي فــي المرتب ديــان(، وبلــدان أخــرى تأت
إيطاليــا وإســبانيا والســويد فــي المرتبــة الثانيــة. ومــن حيــث المســاواة بيــن 
الجنســين، تفــوق الرجــال علــى النســاء، فقــد انعكســت معانــاة المــرأة في 
أ  الأدب فــي تحكيــم جائــزة »نوبــل«، وفي الأربعة عشــرة ســنة، الأخيــرة، تبوَّ
الكتَّــاب الرجــال تســعة مقاعــد مــن أصــل أربعــة عشــر مقعــداً، لكــن الأمــر 

فــي قائمــة »Nicer Odds« قبيــل إعــان نتيجــة جائــزة »نوبــل«، مــع الأخذ في 
الاعتبــار أن الكاتــب اليابانــي »كازوو إيشــيغورو« كان ضمــن هــؤلاء الخمســة 
ــحين، فضــاً علــى أن الجائــزة، لمــدّة ثــاث ســنوات متتاليــة، مُنحــت  المرشَّ
لأدبــاء مــن أوروبــا، وحُــرمِ مــن التتويــج بهــا، منــذ أمــد طويــل، كتَّاب من أســيا 
- كان الهــدف، هــذا العــام،  وإفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة وأســتراليا، و- مــن ثَــمَّ
هــو حصــول كاتــب يحظــى باحتــرام كبيــر من منطقــة غيــر أوروبية، لاســتعادة 
جائــزة »نوبــل« لســمعتها، وانطلاقــاً مــن هذا المنطــق، إن حصــول لويز غلوك 

علــى الجائــزة، هــذا العــام، أمــر معقــول جــدّاً!

لمــاذا ظــلَّ هاروكــي موراكامــي وآخــرون، فــي مضمــار ســباق »نوبــل«، 
فتــرات طويلــة؟

وعنــد الحديــث عــن ترشــيحات »نوبــل«، ســنتطرَّق إلــى ســؤال، وهــو: لمــاذا 
ــت أســماء، منهــا هاروكــي موراكامــي، وأدونيــس، ونغوجــي، وآتــوود فــي  ظلَّ

مضمــار ســباق »نوبــل« فتــرات طويلــة؟ 
فــي البدايــة، ينبغــي توضيــح أمــر، هــو أن لجنة تحكيــم جائزة »نوبــل« لا تعلن 
عــن قائمــة الترشــيحات، وكلّ مــا نطالعــه علــى شــبكة الإنترنــت هو ترشــيحات 
وكلاء شــركات المراهنــات. علــى ســبيل المثــال، تضــع شــركات الألعــاب 
الرياضيــة الشــهيرة وشــركات أخــرى، علــى قوائمهــا، هاروكــي موراكامي، على 
قائمــة الاحتمــالات كلّ عــام، وذات مــرّة، فــي العــام الماضــي، وضعــت تســان 
شــويه علــى قائمــة الاحتمــالات، ممــا أحــدثَ ضجّــة كبيــرة فــي وســائل الإعلام 
الصينيــة، لكــن هــذا، فــي الواقــع، ليــس لــه علاقــة بلجنــة تحكيــم الجائــزة. لا 
ــحين  تعلــن اللجنــة عــن قائمــة الترشــيحات، لكنهــا تعلــن عــن قائمــة المرشَّ
يّة لمدّة خمســين  قبــل خمســين عامــاً؛ وذلك بســبب الحفــاظ على مبدأ الســرِّ
عامــاً، وكلّ مــا نــراه متــداول علــى شــبكة الإنترنــت، هــو ترشــيحات عــام 1969 
)بينمــا ترشــيحات عــام 1970 ســيتمّ الكشــف عنهــا فــي الأوَّل مــن ينايــر/ كانون 
الثاني، عام 2021(، وما يتســنّى مطالعته، الآن، هي الأســماء قبل عام 1970.

ــن اســم تولســتوي ســتَّة عشــر  واللافــت للانتبــاه، أن قائمــة الترشــيحات تتضمَّ
ميــن مختلفين، عــدة مرَّات،  مــرّة )يمكــن ترشــيح الاســم الواحد مــن قِبَل محكِّ
ــمَّ ترشــيح مولــرو، وغراهــام جريــن، وماغــام ،  خــال العــام الواحــد( كمــا تَ
وأودن، لكنهــم لــم يحصلــوا علــى الجائــزة، ولــم يتــمّ ترشــيح أســاتذة الأدب 

اللامعيــن مثــل تشــيخوف، وبروســت، وكافــكا.
ــحوا، بالفعــل، هــم: هــو  ــاب الذيــن ترشَّ بينمــا، فــي الصيــن، كان مــن الكتَّ
شــي، وليــن يــي تانــغ، أمّــا بالنســبة إلــى ترشــيح لاو شــيه، ولوشــون، فهــذه 
مجرَّد شــائعات لا أســاس لها من الصحّة، وفي الســنوات الأخيرة، بالإضافة 
ــاب المؤثِّريــن علــى المســتوى العالمــي، الــذي  إلــى مويــان، ومــن بيــن الكتَّ
تتــردّد شــائعات عــن احتماليــة حصولهــم علــى »نوبــل«: يوهــوا، وجيــا بينــغ 
ــاي  ــي روي، ووتســاو ن ــان كــه، ول ــان لي ــي، وي ــغ آن وا، وتســان شــويه، ووان
تشــيان. أمّــا بالنســبة إلــى مشــاركة هاروكــي موراكامــي وغيــره فــي مضمــار 
الســباق، فــا شــكَّ فــي أن لجنــة تحكيــم »نوبــل« لــن تفصــح عــن الأســباب، 
لكــن، بســبب طبيعــة جائزة »نوبل« ذاتها، وســمات الكتاب، ما زالت أســباب 

ــح قائمــة. الترشُّ
ولتحــرّي الصــدق، لا يُعَــدّ أدب هاروكــي موراكامــي جديــداً بالنســبة إلــى لجنة 
تحكيــم جائــزة »نوبــل«، فمــن المحتمــل أن الطــرق التعبيريــة تبــدو قديمــة 
بعــض الشــيء، حتــى صــارت قوالــب وتقاليــد لا تلبّــي توقّعــات لجنــة التحكيم 
ــراث  ــة مــن الت ــات هاروكــي موراكامــي متوارث ــة، فرواي ــكارات الأدبي إزاء الابت
الأدبــي لدوستويفســكي، وســكوت فيتســجيرالد ، وريمونــد تشــاندلر. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه يابانــي الجنســية، هو يميــل إلى أســلوب كتابــة الأدب الأميركي 
فــي القــرن العشــرين، وهــو الوريــث اليابانــي للكتابــات الســردية خــال عصــر 
الجــاز، وبعــد الألفيــة. لــم يعــد حــكّام لجنــة تحكيــم »نوبــل« يولــون اهتمامــاً 
بــالأدب الأميركــي، وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتَّحــدة بلــدٌ أدبــي كبيــر، 
فــاز، فــي الســنوات العشــر الماضيــة، بــوب ديــان، فقــط، بجائــزة »نوبل« في 
الأدب، وكتّــاب عظمــاء مثــل دون ديليلــو، وروبــرت روس، وجيمــس أوتــس، 
وكورمــاك مكارثــي، وبــول أوســتر، بينمــا غيرهــم آخــرون فاتتهم جميعــاً جائزة 
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الــذي يدعــو إلــى الأمــل، هــو أنــه، خــال ســبع ســنوات، حصــدت الجائــزةَ 
ثــاثُ كاتبــات، وهــذا يشــير إلــى أن جائــزة »نوبــل« شــرعت تولــي اهتمامهــا 
ــاب إلــى الحصــول علــى جائــزة »نوبــل«،  بالمــرأة. يطمــح العديــد مــن الكتَّ
ــاب يجــرؤون علــى رفــض الجائــزة أو  وفــي الوقــت نفســه هنــاك بعــض الكتَّ
ر الفرنســي  الاســتخفاف بهــا والتقليــل من شــأنها، فقد ســبق أن رفض المفكِّ
ســارتر الجائــزة، وبعــد أن علــم الكاتــب الإفريقــي كوتــزي أنــه حصــل علــى 
ــع، علــى الإطــاق. لــم  الجائــزة، قــال فــي اســتخفاف: »هــذا أمــر غيــر متوقَّ

أكــن أعلــم حتــى بأمــر الإعــان عــن الجائــزة«.

ــزة »نوبــل«، مــاذا تعنــي »نوبــل«  فــي الذكــرى المئــة والعشــرون لجائ
للكُتّــاب، ودور النشــر، والقــرّاء العاديِّيــن؟

تصــادف، هــذا العــام، الذكــرى المئــة والعشــرون لجائــزة »نوبــل«. ولكونهــا 
جائــزة أدبيــة عريقــة، وعلــى الرغــم مــن الجــدل الواســع الــذي شــهدته، مــا 
ــر أدبــي يتمتَّــع بقــوّة تأثيــر عالمية. أمّا بالنســبة  زالــت، حتــى اليــوم، أكثــر مؤشِّ
إلــى الكتَّــاب الجادّيــن، فهــي فرصــة ذهبيــة لزيــادة مبيعاتهــم، وبالنســبة إلــى 
القــرّاء العاديِّيــن، تجعلهــم يتعرَّفون، بصورة أكبر، على أعمال أدبية شــائقة، 
ــل هــي  وبالنســبة إلــى دور النشــر، ليســت فرصــة لبيــع الكتــب، فحســب، ب
فرصــة لتقديــم الأدب الجيّــد، والترويــج للكتَّــاب الكلاســيكيِّين. وعلــى الرغــم 
مــن أن الكاتــب النرويجــي لازلــو بولغــار يتمتَّــع بشــهرة عاليــة، داخــل أوروبــا، 
ويُعَــدّ رائــداً مــن روّاد الأدب الكلاســيكي، لــم تترجَــم، حتــى الآن، ســوى ثــاث 
روايــات، فقــط، مــن أعمالــه، وتَــمَّ نشــرها فــي الصيــن، بينمــا الكاتــب كازوو 
إيشــيغورو، الحاصــل علــى »نوبــل«، فــي 2017، تُرجِمــت روايتــه مــن ســنوات، 
ق مبيعــات مُرضِيــة، وعندما حصل  ونشــرتها دار نشــر )ييليــن(. لكنهــا لــم تحقِّ
علــى »نوبــل«، تســاءل الكثيــر من الصينيين: »مــن هو كازوو إيشــيغورو؟«؛ ما 
ــر أن الطريــق أمــام الترويــج لــأدب العالمــي مــا زال طويــاً، أمّــا بالنســبة  يفسِّ
ــى عاتقهــم  ــن المســؤولين، فتقــع عل ــن التســوقيِّين والمحرّري ري ــى المحرِّ إل

مســؤولية بيــع الكتــب الجيّــدة، والترويــج لها بين القــرّاء، ولأن جائــزة »نوبل« 
تأتــي، مــرّة واحــدةً، كلّ عــام، مــن الصعــب أن يفوّتــوا هــذه الفرصــة. 

وبعــد جائــزة »نوبــل«، عمــل محــرّرو دور النشــر علــى الترويــج لبــوب ديــان، 
وتوكار تشــوك، وبيترهانديك؛ لأن هذا هو الوقت الذي يمكن أن ترى أعمالهم 
فــي يــد العديــد مــن القــرّاء خــارج دور النشــر، والأوســاط العلميــة، ووســائل 
الإعــام. قبل فوز توكار تشــوك بـ»نوبل«، لم تتخــطَّ المبيعات، داخل الصين، 
ســوى بضعــة آلاف نســخة، لكــن نســبة البيع قــد تضاعفت بعــد حصولها على 
الجائــزة، وفجــأةً قفــزت إلــى عــدّة أضعــاف، وخلــف هــذه المبيعــات، ربَّمــا، 
هنــاك عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص لــم يقــرأوا أعمالهــا، طيلــة حياتهــم، 
لكــن، فــي النهايــة، سيتســنّى لهــم قراءتهــا، بينمــا لا يولــون اهتمامــاً بالكتّــاب 
الذيــن لــم يحالفهــم الحــظّ، وحصلــوا علــى الجائــزة. العالــم، بأســره، يهتــمّ 
بالجوائــز، خاصّــة الجوائــز الرســمية المعتــرف بهــا علــى المســتوى العالمــي، 
رنــا فــي الأمــر، بعــض الشــيء، فســنجد أن حصــول الكاتب علــى جائزة  وإذا فكَّ
أمــرٌ يدعــو إلــى الفخــر، ويمكن التباهي بــه، فربَّما لم يختلف المســتوى الأدبي 
للكاتــب، هــذا العــام، عــن العام الفائــت، لكن- بســبب حصوله علــى الجائزة- 
ينظــر إليــه العالــم بعيــون مغايــرة. وهنــاك البعــض يروِّجون الشــائعات حول 
ــاب الصينييــن إلــى قائمــة الترشــيحات لـ»نوبــل«، ليثيــروا  دخــول بعــض الكتَّ
فرحــة الشــعب الصينــي، لكــن إذا تَــمَّ الكشــف عــن حقيقــة هــذه الشــائعات، 
فســيصاب المتابعــون بخيبــة أمــل كبيــرة، وكأن الكاتــب قــد فقــد شــيئاً، لأنــه 
خيَّــب توقّعاتــه. وعلــى الرغــم مــن أن الكتَّــاب العظمــاء مثل كافــكا، وجيمس 
جويــس، وبروســت، وهيرمــان بلــوخ، لــم يحصلــوا علــى جائــزة »نوبــل«، لــم 

تهــا. يضــرّ هــذا بأدبهــم، بــل- علــى العكــس- قــد أظهــر حيويّــة أعمالهــم، وقوَّ
بعــد مئــة عــام، بعــضٌ ممّــن نالــوا الجائــزة قــد خبــا نجمهــم الســاطع، لكــن 
أعمالهــم ظلَّــت باقيــة تســطع وتنيــر للأجيــال اللاحقــة، وصــاروا أفضــل بكثيــر 
تهــم فــي تلــك الســنوات  مــن أقرانهــم الذيــن تجاوزوهــم شــهرةً، وطغــت قوَّ
ــر فــي الأمــر، ســنجد أن التقديــر الــذي يمنحــه الزمــن  المنقضيــة، وعندمــا نفكِّ

للكاتــب، هــو أغلــى ثنــاء يحظــى بــه. ■  )تحريــر: لــي مــو يــاو(
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ــر فيهــا بطريقــة حميميــة، الآن، كمــا أنني امرأة بيضــاء، ونحن- البيض-  أن أفكِّ
نحصــل علــى غالبيــة الجوائــز غالبــاً، ومــع ذلــك، فقد ظننــت أن فُرصتــي للفوز 

بمثــل هــذه الجائــزة ضعيفــة، للغايــة. 

كيف كانت حياتك طيلة هذه الأوقات العصيبة، والعزلة التي دامت، 
نت من الكتابة خلالها؟ لشــهور، في ظلّ الجائحة؟ هل تمكَّ

ــع، فــي العمــوم؛ لذلــك ليســت الكتابــة عنــدي  - إننــي أكتــب علــى نحــو متقطِّ
نظامــاً ثابتــاً. فقــد اســتغرق منــي كتــاب واحــد ما يقرب مــن أربع ســنوات، وقد 
ــق منــي  أرقّنــي هــذا الأمــر. ثــم فــي أواخــر يوليو/تمــوز، وأغســطس/آب، تدفَّ
ــع، وتــراءى لــي، فجــأةً، كيــف يمكننــي  ســيل مــن القصائــد، بشــكلٍ غيــر متوقَّ
تهيئــة هــذه المخطوطــة وإنهاؤهــا. كان الأمر أشــبه بمعجزة!، ولكــن »كوفيد« 
أودى بشــعوري بالنشــوة والارتيــاح؛ حيــث كنــت أخــوض معــارك يوميّــة مــع 

الخــوف والقيــود اللازمــة التــي فُرضــت علــى حياتــي اليوميّــة.

كيف كان وقع الخبر عليك، في أوَّل الأمر؟

ــاً،  ــابعة إلّ ربع ــي الس ــي حوال ــة ف ــة هاتفي ــت مكالم ي ــوم، تلقَّ ــذا الي ــي ه - ف
م  صباحــاً، وكنــت قــد اســتيقظت للتــوّ. وعندمــا رفعــت ســمّاعة الهاتــف، قــدَّ
المتَّصــل نفســه قائــاً إنــه أميــن عــام الأكاديميــة الســويدية التــي تمنــح جائزة 
»نوبــل«، وأردف قائــاً: »أهاتفــك لأخبــرك بأنــك، اليــوم، فــزتِ بجائــزة »نوبــل« 
ته.  ــر، بالضبــط، مــاذا قلــت لــه، لكنني شــككتُ في الأمــر، برمَّ لــآداب«. لا أتذكَّ

أظــنّ أننــي لــم أكــن مهيَّــأة لتلقّــي خبــر كهــذا.

كيف كان شعورك بعد إدراكك أن الأمر حقيقي؟

- شــعرت باندهــاش تــامّ؛ ذلــك أنهــم اختــاروا كاتبــة شــعر غنائــي، أميركيــة، 
ــه  ــذي أقطــن في ــر منطقــي. والآن، يعــجّ الشــارع ال وبيضــاء، أيضــاً! هــذا غي
ــاري بأننــي متواضعــة، لكننــي، فــي  بالصحافييــن، ويســتمرّ النــاس فــي إخب
حقيقــة الأمــر، لســتُ كذلــك؛ فأنا، فقط، أنتمــي إلى دولة مرموقة، لا يســعني 

»لم أكن مهيَّأة لتلقّي الخبر«

لويز غلوك.. عن الشعر، 
والشيخوخة، ومفاجأة »نوبل«

»إننــي اجتماعيــة للغايــة، وكــوني أكــره إجــراء الحــوارات لا يعنــي، بالــرورة، أننــي شــخص انطــوائي«. »لويــز غلــوك«، قبــل 
إجــراء الحــوار.

في صبــاح يــوم الثلاثــاء، الثامــن مــن أكتوبر/تشريــن الأول، 2020، فــازت »لويــز غلــوك« بجائــزة »نوبــل« لــآداب. اصطــفَّ 
ــف هاتفهــا لحظــةً عــن الرنــن. كان الأمــر  الصحافيــون في الشــارع حــول منزلهــا، في كامبريــدج، بماساتشوســتس، ولم يتوقَّ

أشــبه بهجــوم ضــارٍ، وقــد وصفتــه »غلــوك« بأنــه »كابــوس«.
ولكــن، مــن الآن فصاعــداً، يجــب أن تعتــاد عــى الإشــادة بهــا. ففــي مســرتها، التــي اســتمرَّت لأكثر من خمســة عقود، نشرت 
ــدات شــعرية، وحصلــت، تقريبــاً، عــى كلّ جائــزة أدبيــة مرموقــة، مــن بينهــا  جائــزة »بوليــرز« عــن  أكــر مــن عــرة مجلَّ
شــة« عــام 1992، وجائــزة »ناشــيونال بــوك كريتيــك ســركل« عــن مجموعــة »انتصــار آخيــل«  مجموعتهــا »القزحيــة المتوحِّ

عــام 1985، بالإضافــة إلى جائــزة الكتــاب الوطنيــة، والوســام الوطنــي للعلــوم الإنســانية، وجوائــز أخــرى.
ر أعمالهــا، ورئيــس شركــة »فــارار وســراوس وجــرو« للنــر: »شِــعرها  يقــول »جوناثــان جــالاسي«، صديقهــا المقــرَّب ومحــرِّ
يشــبه حــواراً داخليّــاً- ربّــا- يجــري بينهــا وبــن نفســها، وربّــا بينهــا وبيننــا، وهنــاك مفارقــة في هذا الأمر. أمّــا الشيء الوحيد 

الثابــت، في كلّ أعمالهــا، فهــو وجــود ذلــك الصــوت داخلها«.
كانت الأشهر القليلة الماضية، في حياة، »غلوك« عصيبة، فهي الُمطلَّقة التي تعيش بمفردها، والتي كانت معتادة- قبل 
الوبــاء- أن تتنــاول عشــاءها، مــع أصدقائهــا، ســتّ ليــال في الأســبوع. وقــد حاولــت، عبثــاً، أن تكتــب خــال أشــهر الربيع، ثمّ 
 Winter« عــادت لكتابــة القصائــد، مــرّة أخــرى، في أواخــر الصيــف، فكانــت النتيجــة مجموعــة شــعرية جديــدة تحــت عنــوان

ط شركة »فارار وستراوس وجيرو« لإصدارها في العام المقبل. Recipes From the Collective«، والتي تخطِّ
»كلّ ما آمله هو أن يُختَم شقاؤنا بمعنًى جميل يرضينا ويُسعدنا«. – لويز غلوك

ثــت »غلــوك« إلى صحيفــة »التايمــز« بعــد ســاعات قليلــة مــن إعــان فوزهــا بجائــزة »نوبــل«. وفيــا يــي مقتطفــات مــن  تحدَّ
الحــوار:
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ما موضوع المجموعة الشعرية الجديدة؟

- موضوعهــا هــو الانهيــار. هنــاك الكثيــر مــن الرثــاء فــي هــذا الكتــاب، والكثيــر 
مــن الهــزل، أيضــاً، والقصائــد نفســها ســريالية، للغايــة.

منــذ عهــدي بالكتابــة وأنــا أكتــب عــن المــوت؛ فبالرغــم مــن أنــي كنــت طفلــة 
مفعمــة بالحيــاة، كنــت كثيــراً مــا أكتب عــن الموت منذ بلوغي ســنّ العاشــرة. 
أمّــا عــن الشــيخوخة، فهــي أكثــر تعقيــداً؛ إنها ليســت مجــرَّد حقيقــة، مفادها 
أنــك أصبحــت قــاب قوســين أو أدنى من الموت، بل مفادهــا أن جميع الملكات 
العقليــة التــي اعتمــدت، دومــاً، علــى صحّــة الجســد والعقــل أصبحــت، الآن، 
عرضــةً للخطــر والتهديــد، ومجــرَّد التفكيــر فــي هــذا الأمــر والكتابــة عنــه يثيــر 

اهتمامــي، بشــكلٍ كبير.

ين الإلهــام مــن الأســاطير الكلاســيكية فــي الكثيــر مــن أعمالــك،  تســتمدِّ
وتنســجين، في قصائدك، شــخصيات أســطورية مع القصائد الحميمة 
التــي تــدور حــول الروابــط العائليــة والعلاقــات العاطفيــة. مــا الــذي 
يجذبك إلى تلك الشخصيات الأسطورية؟ وكيف يمكن لهذه القصص 
أن تعــزّز مــا تحاوليــن استكشــافه، والتواصــل معه، من خلال شــعرك؟

- يقتــات كلّ كاتــب على ذكرياته القديمة، كالأشــياء التي دفعته نحو التغيير، 
أو لمســت قلبه، أو غمرته بالســعادة العارمة. أمّا عن طفولتي، أنا )شــخصياً(، 
فقــد تركــت الأســاطير الكلاســيكية، التــي قرأهــا لــي والــدي، بصماتهــا، فــي 
، وواصلــت قراءتها،  ــر، فكنــت أقــرأ الأســاطير اليونانية بأعيــن والديَّ وقــت مبكِّ
بمفــردي، بعدمــا تعلَّمــت القــراءة. كانــت شــخصيات الآلهــة والأبطــال أكثــر 
وضوحــاً، بالنســبة إلــيّ، منهــا بالنســبة إلــى الأطفــال الصغــار الآخريــن الذيــن 
يقطنــون جزيــرة »لونــغ آيلانــد«؛ أي أن الأمــر لا يعنــي أننــي مشــدوهة لأمــور 

ــراً وأردت إدراجهــا فــي أعمالــي، لأمنــح قصائــدي نوعــاً مــن  اكتشــفتها مؤخَّ
الصقــل؛ إنمــا كانــت تلــك الأســاطير هــي القصــص التــي تُــروى لــي قبــل النــوم 
فــي طفولتــي. وبعــض مــن هــذه القصــص كان لهــا تأثيرهــا الخــاصّ، لا ســيَّما 
قصّــة »بيرســيفون«)1(، فأصبحــت أكتــب عنهــا، مــن آن إلــى آخــر، علــى مــدار 
خمســين عامــاً. وكنــت كثيــرة الشــجار مــع والدتــي، شــأني فــي ذلــك شــأن كلّ 
ــاً  ــذات، أضافــت جانب ــات الطموحــات. وأعتقــد أن هــذه الأســطورة، بال الفتي
جديــداً إلــى تلــك المشــاجرات؛ فكنــت، عندمــا أكتــب، لا أشــكو مــن والدتــي، 

إنمــا أشــكو مــن »ديميتــري«)2(. 

البعــض يقــارن أعمالــك بأعمــال »ســيلفيا بلاث«، كما يصفون أشــعارك 
بأنهــا طائفيــة وحميمــة. إلــى أيّ مــدى أوردت تجاربــك الشــخصية فــي 

أعمالــك؟ وإلــى أيّ مــدى تســتقصين القضايــا الإنســانية العالميــة؟

- غالبــاً مــا يعتمــد المــرء علــى تجاربه الشــخصية، بــدءاً من مرحلــة الطفولة، 
لأنهــا هــي جوهــر الحيــاة. أمّــا أنــا، فأنقّــب فــي التجــارب التوراتيــة، وأعتقــد أن 
معاناتــي وســعادتي ليســتا فريدتَيْــن مــن نوعهمــا، كمــا أننــي لســت مهتمّــة 
بتســليط الضــوء علــى نفســي أو علــى حياتــي الشــخصية، بــل علــى معانــاة 
البشــرية، وســعادتها جمعــاء؛ حيــث يجــيء المــرء إلــى الحيــاة بغيــر إرادته، 
ويخــرج منهــا بغيــر إرادتــه أيضــاً. أعتقــد أننــي أكتــب كثيــراً عــن الفنــاء، ربَّمــا، 
لأن وقــع الصدمــة علــيَّ كان رهيبــاً عندمــا أدركــت، فــي طفولتــي، أن هــذا كلّــه 

لا يــدوم إلــى الأبــد، ولــن يــدوم.

ــة، ومــع  بــت أنماطــاً شــعرية مختلفــة خــال مســيرتك المهني لقــد جرَّ
ذلــك يظــلّ صوتــك الشــعري متميّــزاً، ولا لبــس فيــه. فهــل كان هــذا 
ــداً وبوعــيٍ منــكِ، لتحفيــز نفســك عــن طريــق تجربــة أنماط  الجهــد متعمَّ
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ث عــن نفســها، ومــن  دائمــاً؛ ولذلــك تجــد الجملــة لنفســها طريقــة مــا للتحــدُّ
الصعــب مناقشــة هــذه المســألة المتعلِّقــة بالصــوت؛ ذلــك أن هــذا الصــوت، 
ــاً مــا يكــون مبهمــاً، للغايــة. أظــنّ أننــي شــغوفة بالأســاليب الشــعرية،  غالب
ــرى  ــم تكــن الأث ــاً، ل ــي، كليّّ ــي هزَّتن ــد الت وأشــعر، دائمــاً، بمتانتهــا؛ فالقصائ
ــن برعــوا  ــل بشــعراء، منهــم »بلايــك«، و»ميلتــون«، ممَّ بألفاظهــا، وهــذا تمثَّ

بأســلوبهم، وهــذا مــاكان ســبباً لانتشــار أســاليبهم الشــعرية.

ثــتِ عــن دور التدريــس فــي  قمــتِ بالتدريــس فــي جامعــة »ييــل«، وتحدَّ
مســاعدتك للتغلُّــب علــى الصعوبــات التــي واجهتِهــا فــي أثنــاء كتاباتك. 

ثينــي عــن دور التدريــس فــي حياتــك، بوصفــك شــاعرة؟ حدِّ

ع،  - يجــب أن ينصــبّ تفكيــر المُعلــم، باســتمرار، علــى ما هو جديد وغيــر متوقَّ
ــن مــن اســتخلاص مــا يثيــر  كمــا يجــب عليــه إعــادة ترتيــب أفــكاره حتــى يتمكَّ
اهتمــام الطــاّب. كان طلّبــي يُدهشــونني، بــل يُبهروننــي!، وعلــى الرغــم مــن 
أننــي لــم أســتطيع الكتابــة، بشــكل دائــم، لكننــي قــادرة، دومــاً، علــى قــراءة 

كتابــات الآخريــن.

ين إضافة المزيد؟ شكراً جزيلًا على وقتك. هل تودِّ

- أردتُ ألّ أنبــس بكلمــة، ولكنــكِ جئــتِ وجعلتِنــي أفيــض بمــا كتمــت، ولــم 
يُكفِــك هــذا، بــل تريديــن المزيــد! لا مزيــد عنــدي. وإذا كانــت هنــاك حاجــة 
ــة،  ــا البقيّ ــد. أمّ ــي فــي شــكل قصائ ــه يخــرج من ــة لقــول شــيء مــا، فإن ملحّ

فمــا هــو إلّ مجــرَّد ترفيــه.
■ حوار: »ألكسندرا ألتر« ۹ ترجمة: قمر عبدالحكيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صحيفة ذا نيويورك تايمز
هوامش:

1 - »بيرسيفون«، هي ابنة »زيوس«، و»ديميتري« في الأساطير الإغريقية.
2 - »ديميتري«، إلهة الطبيعة والنبات والفلاحة عند الإغريق.

شــعرية مختلفــة؟

- نعــم. أفعــل هــذا دائمــاً؛ فالمــرء يكتب ليصبح مغامــراً، وأنا أعشــقُ الترحال 
ــى أرضٍ  ــة عل ــون غريب ــي أن أك ــب ف ــيئاً، وأرغ ــا ش ــرف عنه ــن لا أع ــى أماك إل
ــيخوخة،  ــن الش ــا، ع ــي أودّ قوله ــة الت ــدة القليل ــياء الجيّ ــن الأش ــة. وم غريب
أنهــا تمنحــك تجربــة جديــدة. رغــم أن التضــاؤل ليــس بالأمــر الممتــع الــذي 
بــه الجميــع، إلّ أن هنــاك أمــوراً جديــدة تحــدث خــال هــذه المرحلــة،  يترقَّ
ر بثمــن. أعتقــد أنــه  وهــذه الأمــور، بالنســبة إلــى الشــاعر أو الكاتــب، لا تُقَــدَّ
يجــب علــيَّ أن أكــون متفاجئــة، دائمــاً، وأن أكــون- بطريقــة مــا- مبتدئًــة، مــرّة 
ر فيهــا في كتابة  أخــرى، وإلّ فســأنفجر باكيــة. وهنــاك أوقــات، كمــا تعلم، أفكِّ
قصيــدة مــا، وبعــد الانتهــاء منهــا أدرك أن هــذه القصيــدة قــد كتبتهــا من قبل.

ــرق التــي جعلتــك تشــعرين بأن الشــيخوخة دفعتك لاستكشــاف  مــا الطُّ
مناطــق جديدة، بوصفك شــاعرة؟

- مثــاً، أن أجــد نفســي، مــن حيــن إلــى آخــر، قــد نســيت بعــض الأســماء، وأن 
؛  ــب علــيَّ العبــارات مليئــة بالثغــرات الشاســعة فــي منتصفهــا، وبذلــك يتوجَّ
إمّــا إعــادة هيكلــة الجملــة، أو إقصاؤهــا. ولكــن بيــت القصيــد، هنــا، هو خوض 
هــذه التجربــة، فمثــل هــذه الأمــور لــم تكــن تحدث لــي من قبــل. وعلــى الرغم 
ــرة  ــزال مثي ــر، إلا أنهــا لا ت ــر بالخي ــة ومزعجــة ولا تُبشِّ ــة كئيب مــن أنهــا تجرب

وجديــدة مــن وجهــة نظــر كلّ فنَّــان.

ــع أو مختصــر. هل هذا هو الصوت  غالبــاً مــا يوصــف أســلوبك بأنــه متقطِّ
الداخلــي الــذي يأتــي إليــك، بشــكل طبيعــي، في أوقــات الكتابة، أم أنها 

بتِها بنفسكِ؟ رتِها وشــذَّ مهارة طوَّ

- قــد تكــون أشــعاري مختصــرة، فــي بعــض الأحيــان، وهــذا صحيــح؛ لأننــي، 
أحيانــاً، أكتــب بشــكل تحاوري، ولكن هذا الصوت الداخلــي لا يمكنني مجاراته 
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ــو« )2006( ، وهــي تفســير رؤيــوي لأســطورة »بيرســفوني«،  فــي ذلــك »أفيرن
ونزولهــا إلــى الجحيــم بعــد أن يأســرها »هاديــس« إلــه المــوت، وكذلــك »الليل 
الصــادق والفاضــل«. تتميّــز قصائدهــا بطابعهــا الشــخصي، للغايــة، وغالباً ما 
تكــون بضميــر المتكلّــم، وتميــل إلــى التحليــل النفســي بقــدر مــا تتأثَّــر بأبيــات 
»إميلــي ديكنســون« أو »ريلكــه«، بموضــوع الخســارة، وكذلك بدوافــع كلٍّ من 
الطبيعــة، والأنوثــة، بأســلوب واضــح وبعيــد عن التكلّــف. الطفولة، والأســرة، 
والعلاقــة الوثيقــة مــع الوالديــن والأشــقّاء، هــي أفــكار رئيســية فــي أعمــال 
ــزت »غلــوك«، فــي عملهــا، علــى إلقــاء الضوء علــى جوانب  »لويــز غلــوك«. ركَّ
ــه الصريحــة عــن  ــة، والطبيعــة، واشــتهر شــعرها بتعبيرات الصدمــة، والرغب
ــاد، أيضــاً، علــى بنائهــا للشــخصيات الشــعرية،  ــز النقَّ الحــزن والعزلــة. وركَّ

والعلاقــة فــي قصائدهــا بيــن الســيرة الذاتيــة والأســطورة الكلاســيكية.
ــويدي  ــوك« والس ــن »غل ــعاً بي ــاً واس ــراً وارتباط ــابهاً كبي ــرى تش ــن أن ن ويمك
»تومــاس ترانســترومر«، الحائــز علــى جائــزة »نوبــل« فــي الأدب، عــام 2011، 
بتركيزهمــا علــى مشــاكل الحيــاة اليوميــة بــدل المشــاركة المباشــرة فــي 
القضايــا السياســية، والقضايــا الاجتماعيــة. فــي الظاهــر، رغــم ذلــك، لا يبــدو 
»موريســون« و»غلــوك« أكثــر اختلافــاً، حيــث يكشــف عمــل »موريســون« عــن 
النــدوب الدائمــة والطابــع الراســخ للصدمــة الأميركيــة، فــي حيــن يتميّــز عمل 
ــة  ــك اللوح ــى تل ــدو- إل ــا يب ــى م ــر- عل ــة، ويفتق ــدوء والمحلِّيّ ــوك« باله »غل

الواســعة، والمشــاركة الاجتماعيــة، والمشــاركة السياســية.
لكننــا، بالنظــر إلــى ما وراء الســطح، نتبيّن صــات بين الكاتبَيْن، ونقاط تشــابه 
ــت »غلــوك« برســم مــا يعنيــه أن تعيــش،  كثيــرة. منــذ بدايــات قصائدهــا، اهتمَّ
بوصفــك فــرداً، فــي أميــركا. إنــه شــكل دقيــق ومحكــوم مــن الشــعر الغنائــي، 
يهتــمّ بمــا لــم يكــن مــن الممكــن قولــه مثــل مــا قيــل، وبالطــرق التــي يطــارد 
ــة  ــون محكوم ــبّ أن أك ــوك«: »لا أح ــب »غل ــكّله. تكت ــر الأوّل، ويش ــا الأخي به
باليقيــن«. نحــن نعيــش فــي عصــر، يســود فيــه اليقيــن علــى أيّ شــيء آخــر، 
ــد مــن وجــود لقــاح  تقريبــاً. يبــدو أننــا نرغــب، علــى ســبيل المثــال، فــي التأكُّ
ضــدّ »كوفيــد 19«، واليقيــن بــأن الوبــاء ســينتهي، واليقيــن بأننــا لــن نمــوت.. 
علــى الأقــلّ، ليــس الآن، وليــس هكذا.لكــن هنــاك شــيئاً مهمّــاً للغايــة: عندمــا 

بالجــدل والفضائــح الأخلاقيــة،  اتَّســمت  بعــد خمــس ســنوات صاخبــة 
تكافــئ أكاديميــة »نوبــل«، هــذه الســنة، »لويــز غلــوك«، الشــاعرة التــي نالــت 
استحســاناً، بالإجمــاع، وهــي- بذلــك- أوّل شــاعرة تفــوز بجائــزة »نوبــل« فــي 
الأدب، منــذ فــوز الســويدي »تومــاس ترانســترومر« بهــا عــام 2011، وأوّل 
أميركيــة تفــوز منــذ فــوز »تونــي موريســون« عــام 1993. ويتَّفــق الجميــع علــى 
ــام،  ــذا الع ــزة ه ــب الجائ ــم صاح ــع اس ــة، توقُّ ــب، للغاي ــن الصع ــه كان م أن
وســط تخمينــات واحتمــالات شــتّى. هــل ســتختار الأكاديميــة الســويدية، التي 
ــاد، شــخصية أكثــر توافقيَّــة، أكثــر أصالــة، أم أنهــا ســتواصل فــي  أزعجهــا النقَّ
نهجهــا، حيــث التمثيــل الزائــد للكتَّــاب الأوروبيِّيــن )خمســة من أصــل جوائزها 
ــحين الغامضيــن  الأخيــرة الســتة(؟ فــي الأخيــر، اختــارت الأكاديميــة المرشَّ
ــي« أو  ــل »موراكام ــرة مث ــماء كبي ــداول أس ــم ت ــاهير، رغ ــى المش ــبة إل بالنس

»ميــان كونديــرا« الفرنســي- التشــيكي، دون جــدوى.

الشاعرة الأقلّ إزعاجاً على )انستغرام(
لا يمكــن أن تســبِّب »لويــز غلوك« ضجّة، بالحجم نفســه الــذي كان للمتوَّجين 
ــة المعاصــرة قــد  ــة الماضيــة؛ فهــذه الشــاعرة الأميركي فــي الســنوات القليل
حصلــت، بالفعــل، علــى العديــد مــن الجوائــز المرموقــة، بمــا في ذلــك جائزة 
»بوليتســر«، فــي عام 1993، عن مجموعتهــا »L’Iris sauvage«. وفي تعليقه 
علــى الحــدث، كتــب الناقــد الأميركــي »أليكــس شــيبارد«، بأســلوبه الناعــم، 
عــن »لويــز غلــوك«: »لقــد كانــت أقــلّ الشــعراء، الذيــن يتــمّ الاستشــهاد بهــم 

علــى )انســتغرام(، إزعاجاً«. 
وُلِــدَت »لويــز غلــوك« عــام 1943، فــي »نيويــورك«، لعائلــة يهوديــة مجريّــة، 
ــدان  ــن فق ــت م ــة، عان ــنوات المراهق ــي س ــد«. وف ــغ آيلان ــي »لون ــأت ف ونش
الشــهية، لفتــرة طويلــة، وهــي تجربــة صعبــة عطّلــت دراســتها طويــاً، لكنهــا 
آثــرت كتاباتهــا. وفــي عــام 1968، ظهــرت علــى الســاحة الأدبيــة، بمجموعــة 

أولــى، عنوانهــا »البكــر«.
ــا  ــات، بم ــرات المجموع ــوك« عش ــز غل ــرت »لوي ــاً، نش ــون 50 عام ــي غض وف

جائزة »نوبل« في الأدب: 

القليل من الشّعر
رين في عالم المتنمِّ

عندمــا فــاز »شــاول بيلــو« بجائــزة »نوبــل« في الأدب، عــام 1976، قــال: »بداخــي طفــل مــرور، وراشــد متشــكّك«. واعتبرهــا 
»إهانــة خفيّــة لبعــض كتَّــاب القــرن العظــاء الذيــن لم يحصلــوا عليهــا«. ولطالمــا كانــت »لويز غلوك«، التي فــازت بالجائزة، 
هــذه الســنة، متشــكّكة، منــذ فــرة طويلــة، مــن كلّ الثنــاء عــى أعمالهــا. في مقابلــة، عــام 2009، قالــت: »عندمــا قيــل لي 
إن عــدد قــرّائي كبــر، قلــت في نفــي: هــذا رائــع ، ســأصبح »هــري وادزورث لونغفيلــو« الجديــد: شــخص يســهل فهمــه، 
يســهل الإعجــاب بــه، مــن نــوع التجربــة المخفّفــة المتاحــة للكثيريــن. لكنــي لا أريــد أن أكــون »هــري وادزورث لونغفيلــو«. 

ــا، كان بســبب عيــب فيــه«. آســفة، يــا هــري، لكننــي لســت كذلــك، فقــد اعتقــدت أن الثنــاء عــى عمــي، ربَّ
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نتذكّــر أن الحيــاة، بكلّ أشــكالها: الاجتماعية، والسياســية، والشــخصية، تظلّ 
ــدة، ومعدّلــة إلــى مــا لا نهايــة. فــي »حكايــة البجع«،  غيــر مكتملــة، وغيــر مؤكَّ
ــش  ــدز«، تعي ــام Meadowlands« ،1996 - ميدولان ــا، لع ــن مجموعته ضم
بجعــة وزوجهــا »علــى بحيــرة صغيــرة خــارج / خريطــة العالــم«. يقضــي زوج 
ــل أحدهمــا الآخــر.  ــل ذاتــيّ، وأحيانــاً يتأمَّ البجــع الكثيــر مــن الوقــت فــي تأمُّ

بعــد عشــر ســنوات »هاجمــا / المــاء اللــزج«.
وتكمل:

عاجلاً أم آجلاً، في فترة طويلة
من الحياة معاً، يواجه كلّ زوجَيْ

بعض الطوارئ كهذه: شكل 
من الدراما التي توقعنا

في أذى.
ــرة فــي صراحتهــا، وأكثــر دمــاراً عندمــا  إنهــا حكايــة عــن الحيــاة الأســريّة، مدمِّ
نعلــم بوجــود مثــل هــذه الحــالات الدراميــة خلــف معظــم الأبــواب المغلقــة، 
والتــي لا تظهــر إلّ عنــد فتــح البــاب، فقــط، لنظهــر بوجــه عــامّ لا يعرض ســوى 

ــك والاطمئنان. التملُّ

الفرد المعَُولمَ
ــل« بالشــاعرة »غلــوك«، وأشــادت  ــة »نوب بعــد إعــان تتويجهــا، رحّبــت لجن
ــز، والــذي يُضفــي- بجمالــه المجــرَّد- طابعــاً كونيّــاً  »بصوتهــا الشــعري المميَّ
علــى الوجــود الفــردي«، وهــو توصيــف شــامل، يمكــن قولــه عــن الكثيــر مــن 
الشــعر الغنائــي. ولكــن اهتمــام »غلــوك« بالتجربــة الفرديــة كان مميّــزاً، علــى 
ــر  ــة، يتأثَّ ــا الخاصّ ــي حياتن ــى ف ــيء، حت ــد أن كلّ ش ــي تؤكّ ــنين، فه ــرّ الس مَ
عيه البعض مــن أفكار  )ويتشــكّل( بالمجــال العــامّ. وبغــضّ النظــر عمّــا قــد يدَّ

عكــس ذلــك، فنحــن جميعــاً نتــاج العالــم مــن حولنــا.
وتســلّط »لويــز غلــوك« هــذا الضــوء علــى مثــل هــذه التأثيــرات والعواقــب؛ 
لا بدافــع إخبارنــا، فحســب، بــل لتكشــف لنــا عــن كيفيــة القيــام بذلــك. إنــه 
تصحيــح متواضــع لخطابــات السّــلطة، التــي غالبــاً مــا تكــون ذكوريــة، والتــي 

تصبــغ أشــياء كبيــرة ممّــا يتــم تشــجيعنا علــى اعتبارها مهمّــة، وتفســدها. كلّ 
فــرد مــن المجتمــع مســؤول عــن الطريقــة التــي يختــار العيــش بهــا، أو كمــا 

قالــت الشــاعرة فــي »حكايــة البجــع«: »الحــبّ هــو عمــل المــرء«.

بعيداً عن الجدل
ويبــدو أن جائــزة »نوبــل« تســعى إلــى ترميــم صورتهــا، بعــد الكثيــر مــن 
ــا  ــز؛ م ــز والتحيُّ ــا بالتميي ــة اتّهامه ــى خلفيّ ــا عل ــت له ه ــي وُجِّ ــادات الت الانتق
ســة بالشــفافية والنزاهة  طــرح الكثيــر مــن التســاؤل حــول مــدى التــزام المؤسَّ
والمســاواة. وبعــد عامين مــن الخلافات الداخلية، والقــرارات غير المفهومة، 
اختــارت لجنــة »نوبــل« أن تســند الجائــزة، هــذه المــرّة، إلــى شــاعرة، لــم تكــن 
ــب مــا  مثيــرة للجــدل. وفــي جانــب آخــر، اختــارت اللجنــة، عــن قصــد، تجنُّ
ــاً مباشــراً مؤثّــراً فــي المناقشــات الضروريــة حــول  كان يمكــن أن يكــون تدخُّ
ع والشــمولية - مناقشــات قــد لا تتــمّ بســبب رغبــة بعــض السياســيين  التنــوُّ

المؤثّريــن، علــى اعتبارهــم يشــنّون حربــاً ضــدّ الوبــاء.
لا شــكّ فــي أن هــذه الحجــج ســتجد صــدى مــن هــذا الجانــب أو ذاك، لكــن 
انتقــاد الجائــزة، علــى كلتــا الجبهتين، يعني، أيضاً، إهمــال الصفات، والصدى 
الخــاصّ بعمــل »لويــز غلــوك«. إن تميّزهــا فــي الشــعر الغنائــي، يكشــف عــن 

جانــب محــدّد، للغايــة، لطبيعــة الحيــاة التــي نختــار أن نعيشــها.
تكتب الشاعرة في السطور الأخيرة من قصيدة »الفجر«، عام 2008:

تصل إلى المنزل، فتلاحظ العفن.
بعبارة أخرى، فات الأوان.

وبكشــفها المســتور، تســمح لنــا »غلــوك« برؤيــة مــا يتــمّ تجاهلــه فــي كثير من 
الأحيــان، والعواقــب التــي تنشــأ مــن التهــوّر، بســبب عــدم الاهتمــام بأنفســنا، 

والطريقــة التــي نعيــش بهــا فــي هــذا العالم.
■ نيكولاي دافي ۹ ترجمة مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
2020/10/9 - theconversation.com
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رَ خَلقْي   »كمْ مَرَّةٍ يجَِبُ أنَْ أدَُمِّ
لِعَُلِّمَكَ  

أنَّ عِقابك هذا هو:  
إيماءَةٌ واحِدَةٌ تكَْفيني أنْ تسَْتَقِرّ 

في الزَّمان وفي الجَنَّة«!
ــب،  حُــبٌّ قــاسٍ وحَنــون مثــل كلِّ حــبٍّ إلهــي، والــذي يتطلَّ

حــى يكــونَ مُتَبــادَلًا،
»تعََلُّم الحُبّ،

مْت« لام، والصَّ والظَّ
»لويــز غلــوك«، مؤلِّفــة أحــد عشــر كتابــاً؛ ســبعة منهــا مترجمــة إلى الإســبانية 
مــن قِبَــل دار النشــر »Pre-Textos«، كمــا أنهــا أســتاذة جامعيــة، تُعيــد كتابة 
لها منذ أن كانت صغيرة، وتســتلزِم  الأســاطير وقــراءة التقاليــد التي كانــت تتأمَّ
ــذه  ــو أن ه ــا ل ــخصيَّاتها. كم ــة لش ــل معيَّن ــب وتفاصي ــادّة لجوان ــة ح ملاحظ
الأشــكال التــي أدخلتهــا، فــي كتاباتهــا، كانــت- بطريقــة مــا- الأصــوات التــي 
ــد المناطــق الغامضــة للــذات، وتترجمهــا. تُظهِــر الحياة اليوميّــة للحبّ،  تجسِّ
ــرر، ولكــن مــن منظــور جديــد يتضمّــن صــوّراً أخــرى،  والطفولــة المُصابــة بالضَّ

هــي صــور حاضرهــا. يمــرّ الوقــت فــي قصائدهــا :

افِع / »من الفِعْلِ إلِى الدَّ
وإلِى الأمَامِ، اتِّجاه قَرارٍ عادِل«.

ث عن الحــبّ والرغبة  مــن الدواويــن الأخــرى التــي تســتخدم الأســاطير للتحــدُّ
فــي الــذات المنكسِــرة، علــى ســبيل المثال،»حيــاة جديــدة أو أفيرنــو«، التــي 
ث عــن الكارثــة، ومــن خلالِها تحــاول الشّــاعرة تخليد  نجــد فيهــا قصائــد تتحــدَّ
آثــار الحــبّ؛ وتســمو كتابــة هــذه الأبيــات كشــكل مــن أشــكال مقاومــة القلــب 
ــرَر، كمــا نجــده،  الــذي تَصَلَّــبَ بحكــم الضــرورة،  مــن أجــل الاحتِمــاء مــن الضَّ
ــا  ــاً م ــذا الخــداع، غالب ــأن ه ــاد ب ــى خــداع النفــس والاعتق ــة إل أيضــاً. الحاج
ل ســعادة، هــي فكــرة تتجــاوز هــذه الدواويــن وغيرهــا؛ حاجــة لحضــور  يُشــكِّ
ر  الحــبّ، للاســتمرار فتــرةً، ربَّمــا، بدافــع الرغبــة، بســبب الجــزَع، قبــل أن يُدَمَّ
كلّ شــيء. ومــع ذلــك، تحيــا الأشــياء، ولا شــيء يمنــع ظهــور ومضــات معيَّنة 

فــي الظــام »الخلفيــة الثابتــة للقلــب«.

الحــبّ فــي قصائــد »لويــز غلــوك« )نيويــورك، 1943(، لا يتجاهــل نهايتــه أبــداً، 
ــه ينتهــي بــه الأمــر  حتــى عندمــا يكــون كلّ شــيء فــي بدايتــه. مــا يمكــن حبّ
إلــى التدميــر علــى يــد الإنســان. لا شــيء ينجــو. العلاقــات الأســريّة، كمــا فــي 
ديوانهــا »أرارات«، مشــحونة بالحــزن؛ ربّمــا لأنهــا مليئــة بالرغبــات التــي لــم 
ــر جــدّاً، وأحــرق  ــق، والمــوت الــذي طــرق أبــواب المنــزل فــي وقــت مبكِّ تتحقَّ
ــقاق،  ــدُ الانشِْ ــثُ يوجَ ــدح؛ »حي ــا تص ــراءة.  قصائده ــام الب ــرورهِ  كلّ أح بم
ــات مــن خــال الاســتيعاب  يوجَــدُ انكِْســار«. نســاء مجروحــات  أصبحــن قويَّ
فــي ذواتهــن، وخاصّــةً المــرأة التــي تحمــل فــراغ والدهــا، والتــي تنظــر إلــى 

ث عنــه الجميــع. جمــال والدتهــا، الــذي يتحــدَّ
الحســد موجــود، أيضــاً، فــي هــذه العلاقــات، مثــل علاقــة أختَيْــن لــم تتفاهمــا 
مُطلَقــاً، أو الحســد الحتمــيّ للغضــب، مقابــل ســعادة البشــر، كمــا  نجدهــا 
فــي تلــك القصيــدة المســمّاة »اعتــراف«. ديــوان »أرارات« هــو تأريــخ لعائلــة 
صــة  فــي تمثيــل الأدوار الزائفــة  صــة فــي لــزوم الصمــت«؛ هــي متخصِّ »متخصِّ
بــع قــد تَــمَّ ارتــداؤه منــذ وقــت  التــي تنتهــي بانقــراض اللغــة، أيضــاً. هــذا الطَّ
ــر، منــذ أصبحــت الذاكــرة تعمــل، و- ربَّمــا- أضحــى ضروريّــاً إنشــاءُ لغــة  مبكِّ

جديــدة تقــول »لويــز غلــوك«: 

»الذي يعَود /
 يعَودُ مِنَ النَّسْيان /
 للِعُثورِ على صَوْت«.

بأســلوب أكثــر تركيــزاً علــى الســمة الســردية لأبياتهــا، علــى الرغــم مــن أنه في 
لــي العميــق نفســه، هنــاك ديــوان آخــر يســمّى »ريّــاض«، حيــث  الخــطّ التأمُّ
يحضــر النشــوز نتيجــة زواج غيــر متكافــئ، والشــعور بالوحــدة  لتلــك »القِــوى 
ــد »تلمــاك«، الــذي يتــرك العلاقــة  المتعارضــة« تحــت أنظــار الابــن، فــي تجسُّ
بيــن والدَيْــه: »أوديســيوس«، و»بينيلــوب« مُصاغــةً ببعــض الشــفقة؛ والديــه 

اللذيــن- بدورهمــا- يتنــاولان الكلمــة للمُرافعــة.
ــمات،  ــي السِّ ــرة.. ه ــب، المغف ــة، الذن ــواك، الخطيئ ــد، الأش ــرّوح، الجس ال
والفُتــات الــذي يبقــى علــى طريــق القــراءة، علامــات تربطهــا بعالــم الديــن 
ــب ذلــك. تفاهــة الوجــود. تظهــر  وكلّ مــا يعنيــه فقــدان الإيمــان أو مــا يتطلَّ
الســماء التــي يتــمّ النظــر إليهــا، دائمــاً، بحثــاً عــن شــيء مــا، »الأنــت« التــي لا 

تنتهــي، أبــداً، مــن الظهــور، أو تفعــل ذلــك بصوتهــا الــذي لا يرحــم: 

لويز غلوك: 

خسارة مُتجاوَزةَ
يكتنفهــا الضــوء والظــام في الوقــت نفســه، الفائــزة الأخــرة بجائــزة »نوبــل« في الأدب، تطلــق صوتهــا دون صخــب. لا تفرض 
ــور تتســلّق،  يّــة. الوضــوح مجــرَّد مظهــر. الصُّ يأســها الداخــي. قصائدهــا مضبوطــة وصريحــة، لكنهــا ليســت أقــلّ حــدّةً وسرِّ

وتســمو، وترتقــي مثــل فصــل الربيــع الــذي ينبــع مــن الأرض، والــذي لا يمكننــا فهمــه، أحيانــاً.
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»غلــوك«، باللغــة الألمانيــة، تعنــي الســعادة. ففــي نهاية المطــاف، الحبّ هو 
خطــوة عبــر النــار التي تلتهم كلّ شــيء، ومــع ذلك، لا يمكنــك أن تكون غافلًا، 
يمكنُــك المشــي بمفــردك. دائمــاً، الصــوت مفــرد، وملفــوف بالنــور والظــام، 
فــي الوقــت نفســه، تُخرجــه الشــاعرة لأنه مــن الضــروري القيام بذلــك، لبناء:

ءٌ جَميل، صورةَ / »كلّ شَء، شَْ
قادِرةٌَ عَلى العَيْشِ بمُِفْردَِها«.

»لويــز غلــوك«، التــي يقــال عنهــا إنهــا تميــل إلــى الوحــدة و الانطــواء، تطلــق 
صوتهــا دون صخــب، لا تفرض يأســها الداخلــي. قصائدها مضبوطة وصريحة، 
ق  يَّة؛ كمــا لــو كنّــا، في قــراءة أبياتهــا، نتعمَّ لكنهــا ليســت قليلــة الحــدّة والســرِّ
أكثــر فــي حياتهــا أو فــي انعــكاس حياتهــا علــى حياتنــا،  فهــي تتوالــى حتــى 
يظهــر )واحــد أو اثنــان أو ثلاثــة( ليكســر التسلســل الســردي بغرابته، ويكشــف 
الصــورة التــي تحتويــه، ويحمــل معنــى القصيــدة بأكملهــا. الوضــوح مجــرَّد 
ــور تتســلَّق، وتســمو، وترتقــي مثــل فصــل الربيــع الــذي ينبــع مــن  مظهــر. الصُّ
الأرض، والــذي لا يمكننــا فــكّ رمــوزه مــرّات عديــدة، و- مــع ذلــك- يمكننــا أن 
ر روعتــه. مثــل ذلــك الحــبّ الآخــر أو نقــص الحــبّ، بالقــدر نفســه مــن  نقــدِّ
ة، ولكــن الأكثــر غموضــاً، يحضــر »الأنــتَ« الــذي يغطّــي كلّ شــيء، فــي  الشــدَّ
خفائــه إيمــانٌ، و- ربُّمــا- ألوهيــة غيــر مســمّاة، ولكنهــا محسوســة فــي أبيــات 
يــةً وقــوّةً، الــذي جعلهــا فــازت بجائــزة »بوليتــزر«،  أحــد دواوينهــا الأكثــر أهمِّ

عــام 1993، وهــو »السوســن البــرّي«.
الطبيعَــة، كانــت، دائمــاً، شــيئاً جوهريّــاً فــي شــعرها، ففــي ديــوان »السوســن 
البــرِّي« لا تبــدو الطبيعــة أجمــل، ولا حياديّــةً أكثر من مواجهة الألم البشــري. 

الفُقــدان الــذي يخترق الصفحــات يزيد من لمعــان الأوراق، والأنهار، وتغريد، 
الطيــور وزهــور السوســن؛ ولكننــا، فــي الوقــت نفســه، يمكننــا- بالفعــل- أن 

نُســقِط ذلــك علــى بقيــة أعمالها.
ــت  ــي كان ــي ديكنســون - Emily Dickinson«، الت ــى »إميل كمــا بالنســبة إل
ــل  حديقتهــا، قبــل كلّ شــيء، هــي عالمهــا وعالــم شِــعرها، ومــن هــذا التأمُّ
كانــت تــرى الباقــي، وكلّ شــيء؛  فــي قصائــد »لويــز غلــوك«، الشــيء الوحيــد 
الــذي يبقــى، ويضــيء عالمهــا هــو رؤيــة الطبيعــة التــي نراهــا تتحــوَّل وتزدهــر 
وتذبــل فــي دورة حياتهــا. وبطريقــة مــا، يُبقــى الأمــل، لــدى الشــاعرة، أمــل 
ــب فــي الأحــام، ذلــك العالــم  الإبــداع، ربَّمــا، هــو الشــيء نفســه الــذي يترسَّ

حيــث لا حاجــة فيــه إلــى أكثــر مــن جســد الحالــم، وروحــه.
قصائد مختارة:

- الرِّداء

جَفَّت روحي..
 ألُقِْيَتْ في النّار

ٍ
مِثْلَ روح

ولكَِنْ ليِْسَ تمَاماً..
ليَْسَ حَدّ الفَناء. مُتَعَطِّشَة

مَضَتْ قُدُماً. مُتَشَنِّجَة،
ليسَ بسَِبَبِ الوَحْدَة، ولكَِن بسبب عَدَمِ الثِّقَة،
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أتذكَّره.
هناك، في الأعلى، ضوضاء، وأغصان الصنوبر تقشعرّ،

ثم لا شيء. الشمس الضعيفة
ترتجف على السطح الجافّ.

رهيب هو البقاء على قيد الحياة،
كضمير

مدفون تحت أرض مظلمة.
ثم انتهى كلّ شيء: ما كنتَ تخشاه:
أن تصير روحاً غير قادرة على الكلام،

ينتهي فجأةً. الأرض الصلبة
ً تنحني قليلاً، وما خِلتَه طيورا

تغرق مثل أسهم في الشجيرات الواطئة.
أنت الذي لا تتذكَّر

مرور عالم آخر، أقول لك:
يمكن أن يتكلَّم، مرةًّ أخرى، ما يأتي

من  النسيان يعودُ
للعثور على صوت:

من وسط حياتي نبتَ
ربيع طريّ، وظلال زرقاء
وعميقة في زبرجد أزرق.

)من ديوان »السوسن البرِّيّ«(

- اعتِاف

القَولُ بعِدَمِ الخوفِ مِن أيّ شَء
استِهانة بالحَقيقَة.

لّ، المرضَ، الذُّ
 يخُيفاننَي.

لديَّ أحْلام، مِثْلَ أيِّ شَخصٍ آخَر.
لكِنَّني تعََلَّمتُ إخْفاءها

لحِِمايتَي
عادَة من الكَمال: السَّ

تجَذِب  الغضَب.
شات، إنَّهُنَّ أخَوات مُتَوَحِّ

أؤلئك اللّتي ليْسَ لدََيهنَّ مَشاعِر،
إلّ الحَسَد.

2020/10/11 ،Milagros Abalo - ميلاغروس أبالو ■

۹ ترجمة: عبد اللطيف شهيد/ إسبانيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
http://revistasantiago.cl/literatura/louise-gluck-la-perdida-que-traspasa/?fbclid
=IwAR2n6QEmeLBI7pFweP0TK6D7CCzUj7vgf4mO4AQCNfKCL3Bxlfp8oXvYNEk.

نتَيجَةَ العُنْف.
الرُّوحُ، مَدْعُوَّة لِغُادَرةَ الجَسَد،

لتَِبْقى مَكْشوفَة، للِحَْظَة،
ترَْتعَِشُ، كما كانتَْ مِن قبل...

، بسَبب وَحْدَتها،
ِ
ت غِوايةَُ الرُّوح تمََّ

فْح. بوَِعْدِ الصَّ
كيَْفَ يمُْكِنُك أنَْ تثَِقَ، مَرَّةً، أخُْرى،

في حُبِّ كائنٍِ آخَرَ؟
ذَبلُتَْ روحي وتقََلَّصَت.

أصْبَحَ الجَسَدُ ردِاءً، أيضاً،
ً كبيرا
لها.

وعِندَما اسِْتَعادَت الأمََل،
كان أمَلاً مُخْتَلِفاً تماماً.

من ديوان »حياة جديدة« 1999، الذي حصلت به الشاعرة 
عــى الجائــزة الأولى الــي منحهــا إياّهــا قــراّء »نيويوركــر« ، 

بالإضافــة إلى جائــزة »بولينجــن«.

- السوسن البريّ
في نهاية المعُاناة

باب في انتظاري.
يه الموت اسمعني جيّداً: ما تسمِّ
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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ميشيل بوتور
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أولئــك الذيــن
لا يجابهون الحشر. لو أنني رغبتُ في أن أحتويك.

بإمكاني أن أحتويك، أيُّها السجين.

آلام سيرسي

ندمتُ، بشدّة،
على سنوات حبِّك، في

حضورك وغيابك. ندمتُ على
الميثاق، الوظيفة 

التي حرَّمت علّي الاحتفاظ بك، البحر
 لوح الزجاج، آثار الشمس

جمال السفن الإغريقية: كيف
يتسنّ لي أن 

أتمتَّع بالقوّة، لو لم
يكن لديَّ رغبة 

في أن أمسخك: كما
أحببت جسدي،
كما وجدت هناك

منا بها، العاطفة التي تنعَّ
كلّ المنِح الأخرى، في تلك اللحظة الوحيدة،

عن الشرف والأمل، عن

قوّة كيركي)1(

لم أحُوِّل أي شخص إلى خنزير.
بعض البشر خنازير؛ أجعلهم

يبدون مثل الخنازير.
سئمتُ من عالمك

الذي يجعل الخارج يتنكَّر للداخل. رجالك لم يكونوا أشرارا؛ً
حياة غير منضبطة

فعلت ذلك بهم، كما تفعل بالخنازير.
تحت رعايتي

ورعاية سيَّداتي
تمََّ تحويلهم الى سيرتهم الأولى.

ثم قلبتُ السحر، متجليّةً بأصالتي
علاوةً على قوَّتي. رأيتُ.

بإمكاننا أن نكون سعداء هنا،
كحال الرجال والنساء،

حينما تكون حاجاتهم بسيطة. في نفس اللحظة،
تنبّأتُ برحيلك..

رجالك، بعوني، واجهوا
الصراخ والبحر المتلاطمة أمواجه. هكذا تظنّ.

دموع قليلة تضايقني؟ صديقي،
كلّ ســاحرة هــي براجماتيــة حــى النخــاع؛ لا أحــد يــرى روح 

لويز غلوك

قصائد مختارة
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الإخلاص، باسم تلك الرابطة
أرفضك.

اعتراف

أن أقول أنني لا ينتابني الخوف...
فلن أكون مُحقّة

أخشى المرض، والهوان.
ككلّ البشر، لديَّ أحلامي.
لكنني تعلَّمت أن أخفيها،

لكي أحمي نفسي من العهد: كلّ سعادة
تجذب غضب الأقدار.

شات... إنهن شقيقات، متوحِّ
في النهاية، لا يمتلكن عاطفة سوى الحسد.

ظلام مبكر

كيف يمكنك أن تقول
إن الدنيا يجب أن تمنحني السعادة؟ كلّ شيء

مولود هو عبء علّي؛ لا يمكن أن أنجح
بكم جميعاً.

وتريد أن تفرض علّي، 
ما ترغب في أن تقوله لي؛

إن من حولك هم أعظم قيمةً،
هم أشدّ شبهاً بي.

وتمنع، على سبيل المثال،
الحياة النقيّة، العزلة

التي تناضل لتحقيقها...
كيف يمكنك أن تفهمني،

حينما لا تستطيعون أن تفهموا أنفسكم؟
ذاكرتك ليست

كافية، تماماً. لن
تبلغ الماضي، تماماً...
لن أنسى أنكم أبنائي.

لن تعانوا لأنكم مترابطون،
لكن لأنكم وُلدِتم،
لأنكم تبغون حياة

منفصلة عني.

لت على جائزة »نوبل« للآداب،  لويز غلوك: شــاعرة أميركية )1943 ..( حَصَّ
عــام 2020. درســت الأدب علــى أيــدي شــعراء أثَّــروا في تجربتها الشــعرية 
مثــل »ســتانلي كونيتــز«، وحصلــت علــى جائــزة »بوليتزر«، عــن مجموعتها 
شــة«، كمــا حصلت علــى جائزة »ناشــيونال بوك كريتيك  »القزحيــة المتوحِّ

ســيركل« عــن ديــوان »انتصار أخيــل«. من أهــمّ أعمالها ديــوان »أفيرنو«.
الفــوز جــاء لصوتهــا  المانحــة للجائــزة إن  الســويدية  اللجنــة  قالــت 
ــى  ــاً عل ــاً عالمي ــيط، طابع ــه البس ــي، بجمال ــذي يضف ــد ال ــعري الفري الش
ــا  ــس لم ــتمع النف ــا، تس ــي قصائده ــدت أن »ف ــا أكَّ ــردي. كم ــود الف الوج
ــدّ  ــو أش ــا ه ــاك م ــون هن ــن أن يك ــا، ولا يمك ــا وأوهامه ــن أحلامه ــى م تبقّ
منهــا فــي مواجهــة أوهــام الــذات«، وكان أوَّل إصــدار شــعري لـ»غلــوك« 
عــام 1968، مجموعتهــا الشــعرية »فيرســتبورن -البِكــر«، كمــا نشــرت 12 
مجموعــة شــعرية، بالإضافــة الــى مجلَّــدات حــول الشــعر. تعمــل »لويــز 
غلــوك« أســتاذة للُّغــة الإنجليزيــة فــي جامعــة »بيــل« فــي »كامبريــدج«، 

بولايــة »ماساشوســتس«. ■ ترجمــة: عبــد الســام إبراهيــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1- عرّافة في الأساطير اليونانية.
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أنت من طلبت المعرفة:
لماذا أعاني؟، لماذا أنا جاهل؟

خلايا في ظلام دامس. ماكينة قامت بصنعنا..
جئــت، بــدورك، لتعــود للســؤال، مــرةّ أخــرى: لمــاذا أنــا هنــا؟ 

لمــاذا أنــا هنــا؟
******

هروب

.1
كنت الرجل.. فقط؛ لأنني كنت الأطول..

وكانت أختي هي من تقرِّر مواعيد الطعام.
ومن حين إلى آخر، تتمنّ أن يصبح لديها طفل..

.2
دت روحي، حين تجسَّ

قلت: من أنت؟
أنا روحك الغربية الفاتنة، قالت..

.3
أختنا الميِّتة،

ظلَّت مختبئة في رأس أمّي.
أختنا الميِّتة،

لم تكن امراةً ولا رجلا؛ً كانت مجرَّد روح..

.4
تعلَّقت روحي برجل،

ليس رجلاً حقيقيّاً..
هو الرجل الذي كنت ألعب دوره، حين نلعب أنا وأختي..

.5
عودته مستلقياً على الأريكة، أنعشت ذاكرتي.

ذاكرتي مثل قبو مليء بالأوراق القديمة..
لم يتغيَّ أيّ شيء..

.6
رأيت، في الحلم، أن أمّي سقطت من شجرة..

وبعدها، ماتت الشجرة. 
كانــت أمّــي ســالمة..اختفت ســهامها، وتحوَّلــت أجنحتهــا إلى 

أذرع..

في الحديقة، قبل أربعين عاماً، 
ثمّة شجرة تفّاح، 

خلفها مروج شاسعة
وزعفران عالق في العشب النديّ.. 

في تلك النافذة، كنت أقف
في آواخر نيسان..

وزهور الربيع في حديقة الجار.. 
كم مرةًّ أثمرت في ذكرى ميلادي!
كم مرة أثمرت في اليوم نفسه..

لا قبله.. 
ولا بعده!

استبدال المتغيِّ بالثابت،
و الأرض القاسية بالخيال.
هذا ما أعرفه عن المكان،

كانت هناك شجرة »بونساي« لعقود،
أصوات تتصاعد من ملاعب التنس ، حقول ،

ه… رائحة العشب الطويل حين قصِّ
كما هو متوقَّع من شاعرة غنائية:

نحــن ننظــر إلى العالــم مــرةًّ واحــدة، في طفولتنــا، ومــا عــدا 
ذلــك هــو مابقــي في الذاكــرة..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى  ــودة إل ــي الع ــي، وتعن ــي اليونان ــي الأدب الميثولوج ــتُخدمت ف ــة، اس ــة قديم ــة يوناني ــتوس : كلم *نوس

ــة. ــق البحــر، بالنصــر والبطول ــار، عــن طري الدي

أمٌّ وطفل

جميعنا حالمون، لا نعلم من نكون
صنعتنا ماكينة العالم والأسرة المتسلِّطة، 

ثم أعادتنا، مرةًّ أخرى بسوط ناعم..
حالمين.. لا نتذكَّر..

ماكينة الأسرة: فروٌ داكن اللون ، غابات جسد الأمّ..
ماكينة الأم: بداخلها مدينة بيضاء..

وقبل ذلك، الأرض والماء..
طحالب بين الصخور، عشب وأوراق شجر متناثرة.

وقبلها، خلايا في ظلام دامس.
وقبل ذلك، العالم الخفيّ..

لهــذا، وُلــدت خلايــا أمّــي وأبــي؛ لتخرســي، لــي تصبــح الأكــر 
هيمنةً .

أتيت بطريقة ارتجالية، لا أتذكَّر أبداً..
جئت، بدوري، لأقُاد.

نوستوس
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وجــدت نفســها مخلوقــاً ناريـّـاً في حديقــة نائيــة، ثــم عــادت 
.. فيَّ وانبعثــت 

.7
وضعت الكتاب جانباً، متسائلةً: ماهي الروح؟

إنها راية ترفرف عالياً على سارية..
أمّا الجسد، فينكمش كالشجيرات، فيما يشبه الحلم.

.8
»حسناً، سنفعل شيئاً حيال ذلك« )بلكنة ألمانية(

.9
في الحلم، رأيت أننا في الحرب.
تركت أمّي قوسها بين العشب..

لطالما انغلقت علي طفولتي، متحوِّلةً إلى اللون الذهبي..
كحديقة في الخريف مغطاّة بطبقة سميكة من القشّ..

.10
، الهديةّ الأكثر نفعاً وقت الحروب.. قوسٌ ذهبيٌّ

كم هو ثقيل على أن يحمله أيّ طفل!.
باستثنائي.. أستطيع فأنا حمله..

.11
بعدها، سقطت جريحة.

أصبح القوس قيثارة، تقطَّعت أوتارها في أعماق كفوفي..
في الحلم، يمكن لكليهما إحداث جرح أو إشفاؤه..

.12
كانت طفولتي عصيّة علّي.

ية.. أو كانت تحت طبقة القشّ متخفِّ
لكنها مظلمة جدّاً..

.13
في الظلام »أنا روحك..

لا أحد يستطيع رؤيتي.. فقط، أنت«،
قالت روحي..

.14
قالت: عليك أن تثقي بي،

إذا حرَّكتِ القيثارة فسوف تنزفين حتى الموت..

.15
لما لا أستطيع البكاء؟

عليَّ أن أكتب: »يدي تنزف، أشعر بالألم والذعر«.
أن أكتب ما شعرت به في الحلم، كجريحة حرب..

.16

يعود إليَّ الشعور ثانيةً..
شجرة الكمثرى.

شجرة التفّاح.
كنت أجلس هنا، وأنتزع السهام من قلبي..

.17

ثم ظهرت روحي، قالت:
لا يســتطيع أحــد أن يــراني ، ولا أن يــرى دمــائي، ولا القيثــارة 

أيضــاً..
أستطيع إنقاذك.. كان اختباراً..

.18

من منّا المتعَب من الألم الخفيّ؟

.19

كطائر صغير محروم من ضوء النهار،
هكذا كانت طفولتي..

.20

كنت الرجل، لأنني كنت الأطول..
و لكني لم أكن طويلة القامة..

هل نظرت إلى المرآة، قطّ؟

.21

الصمت في مدرسة الحضانة،
الحديقة.

ثم،
القيثارة..

.22

أعرف ما تريد..
تريد »أورفيوس«، تريد الموت.

»أورفيوس« الذي قال: »ساعدوني لإرجاع إيروديس«.*
ثم،

بــدأت الموســيقى بعــزف مرثيّــة الــروح، وهــي تشــاهد تــاشي 
الجســد..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مــن الميثولوجيــا اليونانيــة القديمة: ظلَّ أورفيــوس يعزف بيقثارته بعد موت زوجته إيروديس، لاســتعطاف 

الحيوانــات والآلهــة لمســاعدته فــي إرجاعهــا إلى عالــم الأحياء، وبعد محــاولات لم تنجح، مــات هو، أيضاً.
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عبــد الكريــم كاصــد، شــاعر ومترجــم عراقــي كبيــر، وُلِــد فــي مدينــة البصــرة فــي العــام 1946، يقيــم، منــذ ســنوات طويلــة، 
فــي لندن.لــه العديــد مــن الأعمــال الشــعرية، منهــا: رقعــة شــطرنج -ولائــم الحــداد- حــذام، الفصــول ليســت أربعــة.  ومــن 

ترجماتــه: البحــث عــن ســيرة هيجــل -كلمــات- أنابــاز- عــن الملائكــة.
راً، صدرت له أعماله الكاملة عن مؤسّسة أروقة للنشر والتوزيع(،  يرى كاصد أن الترجمة إبداع موازٍ للنصّ الأصلي.مؤخَّ

وفي هذا الحوار نعرف آراءه في الشعر والترجمة، ورؤيته لكلّ من الثقافتَيْن العربيّة، والغربية، والفرق بينهما.  

عبد الكريم كاصد:

ما أكثر الترجمات 
البليدة في الشعر، حتى 

عند أمهر المترجمين!

 أنــت شــاعر يعيــش فــي المنفــى، منــذ ســنوات..حدّثني عــن آلام هــذه 
ــل عذابــات المنفــى؟ الرحلــة، وكيــف تتحمَّ

- المنفــى هــو الحاضــر المربــك، أبــداً، فــي علاقاتــه وعاداتــه ولغته، وقــد يظلّ 
نائيــاً حتــى وأنــت تقيــم فيــه، لكنــه ســرعان مــا يصبــح ماضيــاً، مــا إن يكــون 
لــك فيــه قبــر لأعــزّ النــاس إليــك، وأطفــال يتكلَّمــون لغتــه، ويجهلــون لغتهم، 
ليكتشــفوا بأنفســهم اختــاف مــا لــم يفطنــوا إليــه، وقد أخفتــه اللّغــة، وأظهره 
الواقع.غيــر أن مــا يعمّــق المأســاة أن الوطــن لــم يعــد هــو الحلــم، وقــد أصبح 
منفًــى آخــر، منفًــى ليــس فيــه مــن ســمات الوطــن غيــر ماضيــه الــذي تحملــه 
معــك منفــرداً، والــذي لم يبقَ منه ســوى آثــارٍ، من الصعــب أن تتبيَّنها، ووجوهٍ 
حائلــة مــا زالــت تحتفــظ بتلــك النضــارة التــي تلــوح أطيافــاً فــي مخيِّلتك.إنــه 
الفقــدان حقّــاً. ومــع ذلــك، يــا للإصــرار، ويــا للمتعــة الغريبــة التــي يشــعرها 
يــة، بحنيــن الشــاعر الجاهلــيّ المــؤرّق،  المنفــيّ وهــو يعــود إلــى آثــاره المتخفِّ
وإن لــم يعــد يخاطــب آثــاره بـ»ياخليلــيّ«، لأن الخليلَيْــن لــم يكونــا غيــر نفســه 
المشــطورة إلــى أكثــر من شــخص! أتســاءل، أحياناً: مــا الذي يشــدّني للذهاب 
إلــى آثــاري، شــهرين كلّ عــام، لأعــذب نفســي بمــا هــو غائــب، وحتــى بمــا هــو 
حاضــر مــن تــردٍّ للحيــاة، عمومــاً؟ أجــل. ثمّــة ضــوء، ولكــن أيــن هــو الضــوء 

فــي هــذه الظلمــة التــي أخوضهــا بعينَيْــن كليلتَيْــن؟  

 فــي أشــعارك، تبــدو النافــذة بديــاً عــن الحرّيّة..أريــد أن أعــرف منــك: 
يَّتــه فــي المنفــى، أم هــي قيــود الحرّيّــة  هــل ينــال العربــي المهاجــر حرِّ

توجــد فــي كلّ الأماكــن؟

- لــم تبــقَ لــي غيــر هــذه النافــذة، وهــا هــو »كورونــا« يجيبــك نيابــةً عنــي. مــا 
الفــرق بيــن نافــذة فــي الوطــن، وأخــرى فــي المنفــى؟

 فــي قصائــدك تحضــر ثنائيــات كثيــرة، منهــا الأبيــض والأســود، الضــوء 
والظــام، الحضــور والغياب..هــل لابــدَّ مــن وجــود الشــيء ونقيضــه؟

ــل« أو  ــدى »هيغ ــاً كان أم روحياً.ل يّ ــيء، مادِّ ــر كلّ ش ــو جوه ــك ه - الديالكتي
»ماركــس«، لا فــرق فــي ذلــك، علــى الرغــم مــن الهــوّة التــي تفصــل بينهمــا.

وحيــن يكــون للبعــض مأســاة، ربِّمــا تكــون ملهــاة لــدى البعــض الآخر.أتذكــر 
ــفة،  ــم الفلس ــي قس ــاه ف ــنا إيّ ــذي درسَّ ــل« ال ــق »هيغ ــاً منط ــم كان مرهق ك
فــي جامعــة دمشــق، الراحــل الأســتاذ أنطــون مقدســي، حتــى لــدى الطلبــة 
الأذكياء، بتناقضاته وتركيباته!، ولكنه كان لدى شــاعر عظيم مثل »بريشــت«، 
ملهــاة باعثــة علــى الضحك.إنــه الكرنفــال حقّــاً، ولكنــه الكرنفــال، الــذي نســي 
»باختيــن«، وربَّمــا »بريشــت«، أن يذكــرَ أن خاتمتــه لا تنتهــي بالفــرح دائماً، بل 
بالعذابــات، أيضــاً، ففيــه تختلــط المأســاة بالملهــاة مثلما تختلــط الكرنفالات، 

أدب  |  حوارات
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تسان شيوي▲ 

في ماضي البلدان الأوروبية، لتنتهي بالشــجارات والاعتداءات على كلّ أولئك 
الذيــن يعيشــون فــي هامــش المجتمع، كما تذكر ذلك مصــادر عديدة في الردّ 
علــى »باختيــن«. يمكنــك البــدء معــي بثنائيّة الوطــن والمنفى، مــروراً بثنائيّات 
الحيــاة التــي لا حصــر لهــا، وقــد تنتهــي )أو لا تنتهــي( بثنائيّــات أخــرى ســاكنة 
فــي أغــوار النفــس واللاوعــي، لأختفــي عنــك، فــا ترانــي أبداً.أمّــا الديالكتيــك 

فــي أوطاننــا، فهــو مأســاة صــرف، حتــى وإن تخلَّلتهــا الملهــاة. 

 في ديوانك »رقعة شطرنج«، تحتفي بالنوافذ..لِمَ هذا الاحتفاء؟

صهــا هــذا البيــت الــوارد فــي خاتمــة قصيدتــي »نوافــذ«،  - لعــلَّ إجابتــي، يلخِّ
الــذي ينفــي هــذا الاحتفــاء:

»أنا عبدالكريم كاصد
أ من نافذتي«. أتبرَّ

 عبــد الكريــم كاصــد ليــس شــاعراً، فحســب، بــل هــو مترجــم أيضــاً.. 
ــة، وعــن دافــع الترجمــة. ثنــي عــن هــذه الثنائي حدِّ

ــا،  ــا عنه ثن ــي تحدَّ ــا الت ــات حياتن ــم ثنائيّ ــي صمي ــزء ف ــي ج ــة ه ــذه الثنائي - ه
ــه  ــس أشــياءه وتفاصيل ــم المترامــي الأطــراف، أتحسَّ ــا أعيــش هــذا العال فأن
وأفــراده، أعراســه ومآتمــه، وأتأثَّــر بها، وأتمثَّلها صــوراً وأخيلةً ليســت مفارقة، 

ــذا  ــعراً.وفي ه ــمّى ش ــم المس ــذا العال ــي ه ــيّ ف ــع ح ــن واق ــزء م ــي ج ــل ه ب
العالــم، مثــل أيّ عالــم آخــر، هنــاك الحقيقيــون وهنــاك الزائفــون، وهنــاك 
الممثِّلــون والمتفرِّجــون، ومــن تنتســب إليهــم وينتســبون إليــك، فــي عزلتــك 
ية المعلنــة، لاعبر  وفــي اجتماعــك، بــا طقــوس أو مواثيق.إنهــا الرابطــة الســرِّ
الاحتفــالات المبهرجــة، بــل عبــر مــا هــو حميميّ مــن علاقة تعلن عن نفســها، 
ك ونصّ الشــاعر  ل بهــا روح النــصّ الأصلــي الذي هــو نصُّ بصــورة أخــرى؛ تتشــكَّ
ــن تحبّه  مــه عليــك، معلنــاً عنه، مثلمــا تعلن عمَّ الآخــر الــذي تترجــم لــه، وتقدِّ
وتؤثــره، وتقدّمــه، قبلــك، للقارئ.هنــاك مــن يمحــو أيّ أثــر للمؤلِّــف ليعلــن، 
فــي لافتــة كبيــرة، عــن نفســه، وهــو، فــي فعلــه هــذا، يمحــو نفســه والمؤلِّــف 
ــل أيّ عمــل إبداعــيّ  ــوة«، مثلهــا مث ــصّ معاً.الترجمــة لا تحتمــل »الفهل والن
ــة  آخــر، بــل تهــوى التواضــع.لا أقــوم بالترجمــة عــن تصميــم، بــل عــن محبّ
ووَجْــد، فــإن كان ثمّــة تصميــم فهــو لاحــق؛ لذلــك كثيــراً مــا أقــوم بالترجمــة 
علــى الكتــاب الــذي اقــرأه، لينتظــم، بعــد ذلك، في ما يســمّى )كتابــاً مترجماً(، 
هــو ليــس بمترجــم لأنــه كتابــي أيضــاً. مــا أكثــر الترجمــات البليدة في الشــعر، 

حتــى عنــد أمهــر المترجميــن!

ــي:  ــدٌ فــي الصحراء..أخبرن ــو أنــك وحي ــة جعلتــك تشــعر كمــا ل  الغرب
يتــك فــي مــكان بعيــد، أم أن  أيُّهمــا أفضــل: أن تكــون وحيــداً تتمتَّــع بحرِّ

يَّتــك لتظــلّ فــي وطنــك؟ تضحّــي بحرِّ
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- الحرّيّــة لــن يُضحّــى بهــا، أبــداً. والعبــد لــن يكــون جديــراً بالوطــن. كذلــك إن 
المــكان البعيــد لــن يهبــك، بالضــرورة، الحرّيّة.الحرّيّــة لا تعنــي العزلــة التــي 
قــد تكــون اضطــراراً، لــه دوافعــه العديــدة، وهــي، أي الحرّيّــة، قــد تكــون مــع 
المجمــوع فــي منعطفــات تاريخيــة معيَّنــة؛ وهذا شــكل مَــنْ أشــكال مفارقات 
ث عــن المجمــوع، ويعنــي نفســه، مثلمــا هنــاك مــن  الواقع.ثمّــة مــن يتحــدَّ
ث عــن نفســه، ويعنــي المجموع، وهــذا ما كان يــردّده »ما ياكوفســكي«  يتحــدَّ
ق فــي  ــاك مــن يتشــدَّ ــل إن هن الشــاعر الروســي، فــي دفاعــه عــن شــعره، ب
حديثــه عــن الأنــا المتفــردة المتعاليــة، وهــي صــورة باهتــة للمجموع الشــائع.

الشــعر الحقيقــي النابــع مــن تجربــة حيّــة هــو شــعر الفــرد والمجمــوع معــاً، 
حتــى لــو لــم يكــن لهــذا المجمــوع علاقــة بهــذا الشــعر، كمــا يطــرح »إليــوت« 

ذلــك فــي مقــال لــه، عــن شــاعر الأمّــة. 

 تقــول فــي إحــدى قصائــدك: »أنــا الطائــر فــي الهــواء، أبــداً / ولا مســتقرّ 
هنــاك«.. تُــرى، متــى يجــد الشــاعر مســتقرّه؟  وأيــن يجــده؟

- لا أعتقــد أنّ ثمّــة مســتقرّاً للشــاعر وســط هــذا العالــم المضطــرب، بــل إن 
الشــاعر لــن يســتقرّ حتــى لوعــاش فــي أعظــم أنظمــة العالــم كمالًا.ســيظلّ 
الرافــض، أبــداً، إنْ كان شــاعراً حقيقيــاً؛ لأنّ للبشــر تاريخــاً مــن الهمجيــة، لا 
يدعــو للاطمئنــان، حتــى فــي أفضــل الأنظمــة وأكثرهــا رقيّاً، وهــذا ما لم نــرَه أو 
نعثــر عليــه، حتــى فــي بطــون الكتب.مــا أكثــر المثاليِّيــن والثوريِّيــن ومعتنقــي 
ــا بهــم لنكتشــف أنهــم مــن أســوأ البشــر.  ــن التقين ــرى، الذي الســرديّات الكب
ولعلَّنــي أجــد نفســي، هنــا، أقــرب إلــى منطــق »هيجــل« منــي إلــى ماركــس، 

لأن النقائــض فيــه لا تنتهــي أبــداً، فهــي تتعانــق فــي أبســط الأشــياء وأعقدهــا: 
ل إليهــا البشــرية، لــن نعــدم وجــود الــا  حتــى فــي أرقــى النظــم التــي ســتتوصَّ
نظــام، أي أن النظــام والــا نظــام ســيتلازمان أبداً.ومــا دام الأمــر كذلــك، فــإنّ 
قَــدَر الشــاعر هــو الرفــض والكشــف عــن الــا نظــام المتمثّــل فــي الكثيــر مــن 

بشــاعات الواقــع التــي نراهــا تتراكــم، يومــاً بعــد آخــر. 

ث فيه عن قضايا   منذ سنوات، أصدرت كتابك »غبار الترجمة«، تتحدَّ
وإشــكاليات الترجمة..فــي رأيــك، هــل ســيتمّ الوصــول إلــى اتِّفــاق مــا 

حــول كلّ مــا اُختُلــف فيــه، وحولــه، مــن هــذه القضايــا؟

ــاق  ــون الاتِّف ــف يك ــاً؟ وكي ــة وذوق ــون، ثقاف ــر مختلف ــاذا الاتِّفــاق والبش - ولم
إن كان الحــدس عنصــراً أساســيّاً فــي الترجمــة، كمــا يشــير إلــى ذلــك بعــض 
الباحثيــن مثــل »إمبرتــو إيكــو« فــي أحــد كتبــه. وحتــى لــو كان هنــاك اتّفــاق، 
فهــو قــد يكــون فــي مــا هــو عــامّ مــن مصطلحــات وتعابيــر، وليــس فــي مــا 
ــم علــى الشــعر يصبــح الاتِّفــاق  هــو جوهــريّ فــي العمــل الأدبيّ.وحيــن أتكلَّ
محــالًا. الترجمــة ليســت نقــاً، فحســب، بــل هــي إبــداع لــه مــن الخصائــص، 
مثلمــا للعمــل الفنّــي، فــي الأصل.أليســت الترجمــة قــراءة؟ إذن، لا بــدّ مــن 
فســحة للإضافــة والإبــداع، بديــاً مكافئــاً للحَرفْيــة، وليــس الحِرَفيــة، والفقد. 

 دعني أسألك: »من أين يأتي غبار الترجمة«؟

- لغبــار الترجمــة أســبابه العديــدة: ثقافــة المترجــم، ظرفــه الخــاصّ، زمنــه 
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ر الحضــاريّ الــذي يعيشــه، ذائقته، حدســه، تجربتــه الطويلة  الخــاصّ، التطــوُّ
ــة  ــكاد تكــون أمين ــل كلّ شــيء.ثمّة ترجمــات ت ــم روحــه قب أو المســتجدّة، ث
فــي مظهرهــا، ولكنهــا تولــد ميِّتــة، محنَّطــة، لا رواء لهــا، حتــى وإن حافظــت 

علــى المعنــى.

وماذا عن خيانات الترجمة؟

- لســت مــع هــذا التعبير، الــذي أراه لا يعكــس حقيقــة الترجمة.ثمّة ترجمات 
تضاهــي الأصــل، وقــد تمنــح الأصــل روحــاً، هــي ليســت بأقــلّ حيويًّــة مــن روح 
الأصــل، إن لــم تكــن تفوقهــا.إذا كان ثمّــة ديالكتيــك، حقّاً، في كلّ شــيء، فهو 
ــد فــي الترجمــة؛ لمــا تحتويه من تنقاضات شــتّى: خســارة وربح، إضافة  يتجسَّ
وفقــدان، حــدس وتمثّــل لمــا هــو مباشــر حَــيّ، إلــى غيــر ذلــك مــن تناقضــات 
أخــرى، يدركهــا جيِّــداً مَــنْ خبــروا الترجمــة ومتاعبهــا. وحيــن تكون ثمّــة خيانة 
فهــي ليســت خيانــة، للأصــل وحــده، بــل هــي خيانــة للغــة الهــدف، لأن النــصّ 
الــذي أترجمــه -كمــا قلــت فــي إجابــة ســابقة- هــو نصّــي أيضــاً، وحيــن يكــون 
ــو  ــات، فه ــن الترجم ــر م ــي الكثي ــدث ف ــا يح ــى، كم ــا معن ــوم أو ب ــر مفه غي
خيانــة للغتــي أنــا، أيضــاً. إنــه لا يســيء إلــى النــصّ الأصلــي الــذي يمكــن أن 
يقــوم بترجمتــه آخــرون، بقــدر مــا هــو يســيء إلــى النــصّ مترجَمــاً، ولــي أنــا 
ــة  ــا، تفقــد الترجمــة هويَّتهــا لتحــلّ محلَّهــا هويّ بصفتــي مترجمــاً، وكاتباً.هن
المترجــم التــي هــي: الــا فهم.بعبــارة أخــرى أكثــر وضوحــاً: إننــا لســنا هنــا، 
إزاء ترجمــة، بــل إزاء اقتــراف خطــأ، لا علاقــة لــه بأصــل ولا نســخ؛ لأنــه بــا 
نســق ولا تفاعــل مــع أجــزاء النــصّ الأخرى.وحيــن تكــون الترجمــة بــا معنــى 
فــا تنطبــق عليهــا حتــى لفظــة خيانــة أو أمانــة، أبــداً؛ لأن الخيانــة مدْرَكَــةٌ، 
وهــي هنــا غيــر مدْركِــةٍ للخطــأ، وينتفــي فيهــا، أيضــاً، الحديــث عــن التأويــل، 

لأن التأويــل لا ينبثــق إلّّ مــن الفهــم، ومــن غنــى النــصّ.

 عــاش عبــد الكريــم كاصــد فــي العــراق، لســنوات، ويقيــم، منذ ســنوات 
طويلة، في أوروبا..لو سألتك عن الفرق بين الإنسان العربي والإنسان 

الأوروبي، فماذا تقول؟

- لــم يعــد العــرب بعيديــن عــن الغــرب فــي هجراتهــم الكبيــرة، فــي أواخــر 
القــرن الماضــي وبدايــة هــذا القــرن، مثلمــا لــم تعــد ســلطات الغــرب بعيــدة 
عــن أغلــب ســلطات العــرب، فــي خططهــا وصراعاتهــا وعودتها،مــن جديــد، 
بهيئــة محتــلّ، عبــر جيوشــها وأســاطيلها وقواعدها.ثمّــة شــعوبٌ هاربــة مــن 
ســلطاتها إلــى الغــرب، وثمّــة ســلطات غربيــة متحالفــة مــع هــذه الســلطات 
ــي،  ــا؛ وه ــة معه ــرة، أو متحارب ــرات الكبي ــذه الهج ــي ه ــبباً ف ــت س ــي كان الت
فــي كلتــا الحالتيــن، الطــرف الأقــوى الــذي يســهم فــي تقريــر مصيــر المنطقــة 
المختلفــة بتراثهــا، كليّــاً، عــن التــراث الغربــيّ، وهــذا مــا يتجلَّــى، خاصّــة، في 
مجتمعنا العربيّ الذي ما زال محافظاً في تقاليده وممارســاته وشــعائره التي 
لا تتعــارض مــع تــراث الغــرب وحــده؛ بــل مــع العديــد مــن تقاليــد الســلطات 
هة، فــي الكثير  العربيّــة وممارســاتها وإعلامهــا الــذي هــو نســخة أخــرى، مشــوَّ
مــن الأحيــان، مــن الإعلام الغربــيّ ذي التأثير الســاحق في العالــم؛ لما يملكه 
مــن كفــاءات عالية في تزييف الوقائع والأحداث.هــذه التناقضات والتناظرات 
تجعــل العلاقــات بيــن الغــرب والعــرب الذيــن يخوضــون حروبــاً فــي أكثــر مــن 
منطقــةٍ، بالغــة التعقيــد والتداخــل، لا ســيّما أنّ للغــرب دوره المباشــر فيهــا، 
ويجعــل الافتــراق هــو العامــل الحاســم فــي العلاقــة بيــن الاثنيــن. ولعــلّ هذا 
ــه العــرب باتّجــاه مــا  الافتــراق ســيكون عامــاً آخــر، فــي المســتقبل، فــي توجُّ

يســمّى بلــدان الشــرق.

يّة الثّقافة والإبداع  حدثنــي، أيضــاً، عــن الاختــاف في التعاطي مــع أهمِّ
والفــنّ، بيننــا، بصفتنــا عرباً، وبينهم، بصفتهم غرباً؟

ث عــن الثّقافــة، يصبــح الافتــراق أشــدّ وضوحاً.شــتّان مــا بيــن  - حيــن نتحــدَّ
ــا-  ــا لدين ــض م ــى نقي ــو -عل راً، ه ــوُّ ــا تط ــهد ثقافته ــتقرّة تش ــات مس مجتمع
وليــد تناقضاتهــا ذاتهــا؛ ثقافــة تحكمهــا ثوابتهــا وأصولهــا وتســعى مؤسّســاتُها 

للحفــاظ علــى اســتقلاليَّتها، رغــم مــن كلّ محــاولات الســلطات فــي اختراقهــا، 
عبــر شــرائع هــذه المؤسّســات نفســها، بينمــا نشــهد أنّ مجتمعاتنــا معرضــةٌ 
للتهديــد، لا بثقافتهــا، فحســب، بــل بوجودهــا أيضــاً، أو للارتــداد إلــى مرحلــة 
ســابقة قــد تمتــدّ إلــى ألــف ســنة فــي التاريــخ أو أكثــر، عبــر العــودة إلى شــرائع 
هــي متخلِّفــة، أصــاً، حتــى بالقيــاس إلــى زمنهــا، وهــذا مــا شــهدناه فــي أكثــر 
ــل  ــت نصــف أراضيــه أو مــا يزيــد علــى النصــف، مــن قِبَ ــيّ احُتلَّ مــن بلــد عرب
ــداً عــن نشــأتها  ــة، ليــس الغــرب بعي ــة متطرِّف ميليشــيات وتنظيمــات أصولي
ــتنفدت فاعليَّتهــا  ــن أخــرى، إن اسُ ــي أماك ــد، ف ــن جدي ــا م وتســليحها وبعثه
فــي المــكان التــي نشــأت أو أنُشــئت فيــه. هنــا، نجــد أن الافتــراق لا الاختــاف 
ة بيــن الثقافتَيْن.لكــن  ــق الهــوَّ هــو مــا يهيمــن فــي علاقتنــا بالغــرب، ومــا يعمِّ
علينــا ألّ نذهــب بعيــداً فــي تقييمنــا لثقافــة الغــرب فهــي، مــن جهــة أخــرى، 
تعانــي، أيضــاً، مــن تشــويهات وتناقضــات، هــي صورة أخــرى للأنظمة الســائدة 
هنــاك، والصــراع الدائــر بينهــا ومــا تحتويــه مــن إثنيــات وقوميّــات وطوائــف، 
هــي -بدورهــا- تعانــي مــن تناقضاتهــا وصراعاتهــا المســتمرّة فــي تلــك البلدان.

ثــت معــه، باعتبــاره  التقيــت مــرة، عنــد بدايــة إقامتــي فــي لنــدن، بقــسّ، وتحدَّ
ــح لــي أنــه )ويلــزيّ(، ولــه لغتــه الويلزيّــة، ودعاني  إنجليزيــاً، فأنكــر ذلــك وصحَّ
لأرى فيلمــاً ويلزيّــاً مترجمــاً إلــى الإنجليزيــة، لا يتحــدث شــخوصه إلّ باللّغــة 
ث عــن  الويلزية.الغريــب أن الفيلــم يحمــل فــي عنوانــه اســم »لينيــن«، ويتحــدَّ
وفــد مــن الحــزب الشــيوعيّ يضــمّ رفاقــاً مــن أعمــار مختلفــة، يــزور »موســكو« 
عــة، وانســحاب  فــي زمــن البريســترويكا، ثــم يصــف لنــا ردود أفعالهــم المتنوِّ
بعضهــم ســاخطين علــى التجربــة، بينمــا فضّــل البعــض منهــم البقــاء هنــاك، 
ولاســيّما الشــبان منهم؛ ولكن ردّ الفعل الوحيد الجامع بينهم هو احتجاجهم 
حيــن يظنّهــم الــروس إنجليــزاً.كان القــسّ فخــوراً بالفيلــم، ولــم يضــرهّ أنه عن 
شــيوعيِّين، أو أن عنوانه يحتوي اســم »لينين«، ولعلّ من المصادفات الغريبة 
 ، أن مــن بيــن كتبــي المترجمــة عــن الإنجليزيــة، كتابــاً لشــاعر ويلــزيّ هــو قــسٌّ
أيضــاً، كان مرشــحاً لجائــزة »نوبــل«، وحــاز جوائــز عديــدة، يمقــت الإنجليــز 
مقتــاً شــديداً، ولا يجــد حرجــاً فــي التصريــح عــن مقتــه هــذا، فــي مقابلاتــه في 
أهــمّ المجــاّت والصحــف البريطانيــة مثــل »الغارديان«.حــاز جوائــز عديــدة 
ــر  ــد أوســمة، بعضهــا بحضــور ملكــة بريطانيــا، لكنــه -مــع ذلــك- يعبِّ كمــا تقلَّ
عــن ندمــه لأنــه لا يســتطيع كتابــة الشــعر باللّغــة الويلزيــة، لكنــه كتب ســيرته 
ــرى-  ــا ي ــر -كم ــة النث ــه، لأن كتاب ــر حيات ــا أواخ ــي تعلَّمه ــة الت ــة الويلزي باللّغ
أقــلّ صعوبةً.وفــي الديــوان الــذي ترجمتــه ثمّــة قصائــد فــي هجــاء الإنجليــز، 
باعتبارهــم محتلِّيــن عاثــوا فســاداً فــي بــاده الجميلة.الشــاعر هــو: »آر. إس. 
تومــاس«، والمختــارات التــي صدرت هي بعنوان: »ربّة الشــعر هــي الكمبيوتر« 
ويمكــن إيــراد الكثيــر من المشــاهد الحياتية مــن واقع الحياة اليومية بالنســبة 
إلــى الإيرلندييــن والإســكتلنديين وإلــى آخريــن أيضــاً. وليس أدَلّ علــى ما أقول 
ــزال تزيــن الســاحات، فــي العديــد مــن المــدن، لقــادة  مــن النُّصُــب التــي لا تِّ
عنصرييــن وطغــاة وقراصنــة، تشــير إلــى ثقافــة هــي الســائدة وســط ثقافــات 
أخــرى، هــي ليســت فــي موضــع تجــاور أو تحــاور، إن لــم تكــن متناحــرة، أصلًا، 
أو مهيّــأة للتناحــر مســتقبلًا.الصراع القائــم، الآن، فــي فرنســا أو فــي الولايــات 
المتحــدة، دليــل آخــر علــى هيمنــة هــذه الثّقافــة حتــى وقتنــا الحاضــر، ومــا 
رافقهــا مــن صــراع، هــو امتــداد -بشــكل مــا- لحــروب أهليّــة ســابقة.ولعلّ مــا 
رأيتــه فــي إنجلتــرا، وفــي لنــدن، بالــذات، مــن أحــداث وتظاهــرات، وتعامــل 
ــرة »مــا يحــدث  ــي القصي ــي قصيدت ــن، هــو وراء كتابت شــرس مــع المتظاهري
فــي المنفــى أيضــاً«، المنشــورة فــي مجموعتــي الأخيــرة »مــن يعــرف الأرض؟ 
مــن يعــرف الســماء؟«. مــا أردت قولــه إن الاختــاف ليــس مقتصــراً علــى مــا 
بيننــا وبينهــم مــن فروقــات جمّــه، فحســب، بــل هــو فــي صميــم ثقافتهــم التي 
ــا  ــزولًا بعضه ــد مع ــم يع ــات ل ــة، لأن التناقض ــا الحقيقي ــش، الآن، أزمته تعي
عــن بعــض، فــي أيّ بقعــةٍ فــي العالــم. وقــد ينطبــق هــذا، إلــى حــدّ مــا، علــى 
ثقافتنــا التــي أضحت أو ســتضحي ثقافــات مختلفة؛ بســبب التناقضات الحادّة 
فــي المواقــف والصراعــات التــي رافقــت هــذه المواقــف، إن لــم نقــل الحــروب 
ــت ببلداننا. ■ حــوار: عاطف محمد عبــد المجيد والكــوارث المتتاليــة التــي ألمَّ
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خالــد خليفــة: كاتــب ســيناريو، وروائــي ســوري، مــن مواليــد مدينــة حلــب، ســنة 1964، تُرجمــت أعمالــه إلــى الكثيــر مــن 
اللغــات. فــي رصيــده- حتــى الآن- ســتّ روايــات، هــي: »حــارس الخديعــة« )1993(، و»دفاتــر القربــاط« )2000(، و»مديــح 
الكراهيــة« )2006( التــي وصلــت إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة »بوكــر« العربيّــة، و»لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة« 
)2013( التــي وصلــت، أيضــاً، إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة »بوكــر«، وحــازت جائــزة نجيــب محفــوظ لعــام 2013، و»المــوت 

عمــل شــاقّ« )2016(، و»لــم يُصَــلِّ عليهــم أحــد« )2019( التــي أُدرجــت علــى القائمــة الطويلــة لجائــزة »بوكــر«.
للكاتــب، أيضــاً، عــدد مــن المسلســات التلفزيونيّــة، منهــا »ســيرة آل الجلالــي« )1999(، ومسلســل »هدوء نســبي« )2009(. 

أجــري هــذا الحــوار بالتزامــن مــع صــدور أعمالــه الروائيــة الكاملــة:

خالد خليفة:

كُتّاب وكاتبات يعتبرون
الوصول إلى الشهرة 
قضيّة حياة أو موت

ــراً، الترجمــة الإيطاليــة لروايتــك »الموت عمل   فــازت، مؤخَّ
الإيطاليــة   PremioLattesTraduzione بجائــزة  شــاقّ« 
 ،Fondazione Bottari Lattes المرموقة، التي تمنحها

مــاذا تعنــي لــك هــذه الجائــزة؟

- الحقيقــة أنــي كنــت ســعيداً جــدّاً لفــوز مترجمــة كتبــي »ماريــا 
أفينــو« بهــذه الجائــزة المرموقــة، عــن ترجمتهــا لكتابــي »المــوت 
ــات  ــدوره باللغ ــدء ص ــذ ب ــف، من ــم يتوقَّ ــذي ل ــاقّ« ال ــل ش عم
الأجنبيــة، خاصّــةً الإنجليزيــة، عــن الحضــور فــي قوائــم كثيــرة، 
والفــوز والمنافســة علــى كبــرى جوائــز العالــم كمــا حصــل لــدى 
وصولــه إلــى نهائــي جائزة الكتــاب الوطني في الولايــات المتَّحدة. 

هــذه جائــزة مهمّــة وتســتحقّها »ماريــا«. 

هــل مــن كتــب أخــرى لــك مترجمــة إلــى لغــات عالميــة حيّة، 
ثنــا عــن حيثيــات هــذ  وحصلــت علــى جوائــز؟ حبّــذا لــو تحدِّ
الاحتفــاء الغربــي بــالأدب الســوري، مــن خــال تجربتــك 

والاحتفــاء بكتبــك؟

- تقريبــاً، أغلــب كتبــي مترجمــة إلــى الكثيــر مــن اللغــات. كمــا 
تعلــم، إن رواياتــي: »مديــح الكراهيــة« و»لا ســكاكين فــي مطابــخ 

هــذه المدينــة«، و»المــوت عمــل شــاقّ« تُرجمِــت إلــى عــدد كبيــر 
مــن اللغــات. والآن، أنتظــر ترجمــة »لــم يُصَلِّ عليهم أحــد« بأربع 
ــل دور نشــر  ــي مــن قِبَ ــنٍّ لكتب ــاك حركــة دائمــة، وتب لغــات. هن
أجنبيــة، ومــن قِبَــل المترجميــن. وهــذا ليــس احتفــاء بشــخصي 
وكتبــي، إنمــا هــو اعتــراف باللّغــة العربيّــة وبــأدب جيلــي. هنــاك، 
اليــوم، رغبــة كبيــرة جــدّاً بترجمــة الأدب العربــي، وبدأنــا نحضــر 
وننافــس علــى كبــرى جوائــز العالــم. هــذا جيّد،لكنــه ليــس كافياً 

لاختــراق الأســواق العالميــة، والبقــاء فيهــا. 

صــدرت أعمالــك الروائيّــة الكاملــة فــي طبعــة جديــدة، عــن 
)دار نوفــل( فــي بيــروت. مــن أيــن أتــت الفكــرة؟

- لا توجــد أيّــة فكــرة، انتهــت عقــودي مــع )دار الآداب(، ويجــب 
أن تكــون كتبــي فــي الســوق، فجــرى الاتِّفــاق مــع )دار هاتشــيت 
أنطــون( للنشــر، والأمــور تجــري بسلاســة كما تــرى. أحــبّ أن أرى 

كلّ كتبــي قــادرة علــى المقاومــة، وفــي طبعــات جديــدة. 

 أغلــب مؤلَّفاتــك تصــدر فــي طبعتيــن؛ واحــدة فــي بيــروت، 
وأخــرى فــي القاهــرة. مــا الســبب فــي ذلــك؟

- الموضــوع، ببســاطة، لــه علاقــة بالتســويق، الكتــاب اللبنانــي 
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غالــي الثمــن، ويجــب أن توجــد كتــب أي كاتــب في مصــر التي مازالــت تعتبر 
، شــغفي بالقاهــرة وعلاقتــي  الأمّ الكبــرى للقــراءة والكتابــة. وبالنســبة إلــيَّ
مــاً علــى رؤيــة كتبــي فــي واجهــات المكتبــات المصريــة،  بهــا جعلانــي مصمِّ
يتداولهــا القــرّاء أي بالأســعار المصريّــة التــي أصبحــت، اليــوم غاليــة -أيضاً- 

م.  ــة التضخُّ نتيج

كيــف تنظــر إلــى واقــع القــراءة فــي العالم العربي؟، وهــل غدت الرواية 
-حقّاً- ديوان العرب، والأكثر مبيعاً وقراءة، في ظلّ انحسار الاهتمام 

بالشِعر وبقية الفنون الكتابية الأخرى؟

- واقع القراءة لم يتغيَّر، لأن سياســات التعليم لم تتغيَّر منذ خمســين ســنة. 
هنــاك مبــادرات فرديــة هنــا وهنــاك، لا تكفــي ليصبــح الكتــاب جــزءاً مــن حياة 
البشــر، لــن ينعــم العــرب بالحيــاة الحقيقيــة دون الوصول إلــى الديموقراطية 
يّــة، ومازالــت الروايــة تحتــلّ مكانــة أهــمّ فــي جــدول اهتمامــات القــرّاء،  والحرِّ

والموضــوع لــه علاقــة بانتشــار الروايــة عالميــاً، لا عربياً فقط. 

المُلاحــظ، فــي رواياتــك، أنــك لا تركّــز علــى شــخصيّة معيّنــة، بقــدر 
اهتمامــك بــكلّ الشــخصيّات. هــل يمكننــا القــول إن البطــل، لديــك، 

هــم جميــع الشــخصيّات؟

ــأكتب  ــف س ــة: كي ــة رواي ــة أيّ ــة كتاب ــديّ، بداي ــي ل ــؤال تقن ــاك س ــاً، هن - دوم
ــع  ــاً، تخض ــخصية، عموم ــرورة الش ــخصيات؟. وصي ــة ش ــر أيّ ــة؟، وعب الرواي
ــدة فــي أثنــاء الكتابــة، ولا أعرف إلى أين ســتنتهي. لذلــك، دوماً  رات معقَّ لتطــوُّ
هنــاك شــغف حقيقــي للعمــل على عدّة شــخصيات، لا على شــخصية واحدة، 
إنهــا لعبــة أحبُّهــا، وتقنيــة تتيــح لــي تجريــب أشــكال كثيــرة لبنــاء الشــخصيات 
ر علاقاتهــا بينهــا وبيــن ذاتها، وبينهــا وبين الشــخصيات الأخرى.  ومراقبــة تطــوُّ

ــت تلازمــك.  ــك؛ وكأنهــا صفــة بات ــكاد لا تفــارق روايات  ثيمــة المــوت، ت
ولعــلّ روايــة »المــوت عمــل شــاقّ« خيــر مثــال علــى ذلــك. مــا الرابــط 

الخفــي الــذي يجمعــك بالمــوت؟

ــر: لمــاذا أصبــح المــوت تيمــة رئيســية فــي كلّ كتبــي؟ حقيقــةً، لا  - دومــاً، أفكِّ
إجابــة لــديّ، لكــن هنــاك جاذبيــة فــي الكتابة عــن الموت والحــبّ، وأنــا متورِّط 

فــي التفكيــر والعيــش والكتابــة عــن هــذه المتلازمة.

فــي رواياتــك، تعــود إلــى حقبــات زمنيــة مختلفــة، كالثمانينــات »مديــح 
الكراهية«، والسبعينات »لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة«، والقرن 
التاســع عشــر وبدايــة العشــرين »لــم يُصَــلِّ عليهــم أحــد«. هــذا الشــغف 

بالبحــث التاريخــي لديــك، كيــف تتحدّث عنه؟

ــب أن  ــخ، وكان يج ــى التاري ــدت إل ــد« ع ــم أح ــلِّ عليه ــم يُصَ ــي »ل ــط، ف - فق
أجيــب عــن عــدّة أســئلة بــدأت التفكيــر فيهــا منــذ عــام 2006، حيــن بــدأت 
ــر فــي كتابــة هــذه الروايــة، وعــام 2008، حيــن بــدأت بكتابــة الملاحظــات،  أفكِّ
ــف عــن إعــادة  كانــت النتيجــة التــي أعرفهــا، مســبقاً، هــي أن التاريــخ لــم يتوقَّ
إنتــاج نفســه. »مديــح الكراهيــة«، و»لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة« 
مــن الأعمــال المعاصــرة، مازلنــا نــرى شــخوصهما بيننــا، لذلــك لا أعتبرهمــا 
مــن روايــات عــن التاريــخ، ولــي عــودة إلــى التاريــخ لكــن ليــس الآن، قــد يكــون 
، أيضــاً، حكايــة كبيــرة أعمــل عليهــا منــذ ســنوات.  بعــد ســنتين أو ثــاث. لــديَّ

نعــم، هنــاك جاذبيــة كبيــرة فــي أســئلة التاريــخ. 

 تبــدو مُقــاًّ فــي الكتابــة، إلــى حــدّ مــا، بعيــداً عــن الغــزارة التــي نعهدهــا 
مــن كُتّــاب متفرّغيــن للكتابــة، إذْ ثمّــة فتــرة زمنية لا بأس بها بين إصدار 

روايــة وأخرى؟

خالد خليفة ▲ 
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دات  - الكتابــة، عنــدي، ليــس معناهــا النشــر. غالبــاً، أعيــد كتابة روايتي بمســوَّ
كثيــرة: فــي »لــم يُصَــلّ عليهــم أحــد« أعــدت كتابــة الروايــة 19 مــرّة، وحيــن 
دة التاسعة أو العاشرة،  انتهت نســختها الكاملة، ســنة 2017، كنت في المســوَّ
لكــن ذلــك اقتضــى منــي قرابــة ســنة ونصــف، والعمل لمــدّة عام مــع صديقتي 
رة  رة فــي )دار هاتشــيت أنطــوان( رنــا حايــك، وفيمــا بعــد مــع المحــرِّ المحــرِّ
دات،  فــي )دار العيــن( أريــج جمــال، رغــم أن رنــا كانــت تتابــع أوائــل المســوَّ
لًا، عــن النســخ المقبلــة. أحــبّ هــذه الطريقــة فــي العمــل،  ث، مطــوَّ ونتحــدَّ

فحيــن يذهــب الكتــاب إلــى المطبعــة أفقــد أيَّــة علاقــة معــه، وللأبــد. 

 نلــت، فــي مســيرتك الممتــدة لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود، جوائــز عــدّة، 
أبرزهــا جائــزة نجيــب محفــوظ. كذلــك ترجمــت أعمالك إلــى العديد من 
اللغــات. تــرى، كيــف تنظــر إلــى تجربتــك، وهل نلت الحفــاوة المرجوّة؟

ــد أن أعمالــي اســتطاعت أن تدافــع عن نفســها، ولم تســتعمل  - الشــيء المؤكَّ
وســائل الغــشّ والنفــاق والكــذب والحســد، و)طــقّ البراغــي(، والاتِّــكاء علــى 
شــهرة كُتّــاب آخريــن للترويــج، ولــم تدخــل فــي فلــك العلاقــات الاجتماعيــة، 
فكمــا تــرى هناك أســاليب جديدة للترويج، خاصّةً بالنســبة إلــى كُتّاب وكاتبات 
يعتبــرون الوصــول إلــى الشــهرة قضيّــة حياة أو مــوت، وهنّ مســتعدّات لفعل 
أيّ شــيء مــن أجــل الوصــول إلــى الجوائــز والشــهرة التــي أعتقــد بأنهــا أســوأ 
مــا يمكــن أن يحــدث لكاتــب أو كاتبــة. ليــس لــديَّ مظلوميــة، فكتبــي تدافــع 
عــن نفســها، وتكســب قــرّاء جــدداً، كلّ يــوم، ولغــات أجنبيــة بشــكل دائــم، 
ــحوا بهــا مــن أجــل أن يصيبهــم  وتغــري بعــض الحاســدين والحاســدات ليتمسَّ

نتــف مــن شــهرة. 

برأيك، إلى أيّ مدى استطاعت الرواية السورية أن توثّق الألم السوري 
الراهن؟

- حاولت، وتحاول، وســتبقى تحاول. قضيّة الكتابة عن الألم الســوري الراهن 
ــف؛ لذلــك هــي ليســت حكايــة واحــدة ســنكتبها وننتهي منها، ســيبقى  لــن تتوقَّ

الســوريون، والعالــم معهــم، يكتبــون وينتجــون أفلامــاً لأكثــر مــن خمســمئة 
ســنة عمّا حدث خلال الســنوات العشــر الماضية؛ لذلك، إن العمل مســتمرّ. 

 إلى جانب أعمالك الروائية، كتبت عدداً من المسلسلات التلفزيونيّة 
المهمّة، إلى أي مدى يستفيد الروائي من كتابة السيناريو؟

- الروائــي يجــب أن يســتفيد مــن كلّ شــيء. أفادتنــي الدرامــا كثيــراً، خاصّــة 
فــي الموضــوع المالــي، والتقنــي. أعتبــر مــا كتبتــه للدرامــا كان تجربــة أولــى 

للَّعــب وكيفيــة البنــاء والتعاطــي مــع عــدد كبيــر مــن الشــخصيات.

ع والانتقــال مــن مجــال إبداعــي إلــى آخــر،  هــل هــي الرغبــة فــي التنــوُّ
أم مــاذا؟

- الموضــوع كان فــي غايــة البســاطة. حاجتــي للمــال هــي التــي أوصلتنــي إلــى 
الدرامــا التــي فتحــت لــي ذراعيهــا، وجعلتنــي لاعبــاً أساســياً فــي أثناء ســنوات 

الإنتــاج، وأقصــد: مــن عــام 2000 حتــى 2010.

فــي الســنوات الأخيــرة مــن المأســاة الســورية، أصبــح قســم كبيــر مــن 
السوريين خارج بلدهم، حيثُ ظهر ما يسمّى )ظاهرة الأدب السوري 
ي ذلــك إلــى تشــكيل ثقافتيــن  فــي المهجــر(. هــل مــن الممكــن أن يــؤدِّ

ســوريَّتين؛ واحــدة فــي الداخل، وواحــدة في المهجر؟

- ســيكون لدينــا كُتّــاب مهاجــرون لا أدب ســوري فــي المهجــر، ولــن يختلــف ما 
ســيكتبه هــؤلاء الكُتّــاب عــن أدب الداخــل، مــا دامــوا يكتبــون باللّغــة العربيّــة 

عــن مواضيــع الحياة الســورية. 

لمن يقرأ خالد خليفة؟ وهل من مشاريع جديدة لديك؟

- أعيــد قــراءة الكلاســيكيات، وأقــرأ كلّ كتــاب أســتطيع تجــاوز ربعــه 
ــف عــن العمــل.  الأوَّل. نعــم، هنــاك مشــاريع أعمــل عليهــا. أنــا لا أتوقَّ

■ حوار: عماد الدين موسى
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الذكرى الـ 123 لميلاد »وليام فوكنر«

مويان: »العمّ فوكنر، 
كيف حالك؟«

يصــادف، اليــوم، الذكــرى الـــ 123 لميــاد الكاتــب الأمــركي »ويليــام فوكــر« )1897-9-25 /1962-7-6(. ويعتــر »فوكــر« 
الشــخصية التمثيليــة لتيّــار أدب الوعــي في الولايــات المتَّحــدة، فقــد حــاز عــى جائــزة »نوبــل« في الآداب عــام 1949، وتمثِّــل 

رائعتــه »الصخــب والعنــف« أشــهر أعمالــه.
، للغايــة، في  ــاً مهــاًّ ة مــرّات، في خطاباتــه ومقالاتــه، ويمكــن القــول إن »فوكــر« كان معلِّ ذكــر »مويــان« »فوكــر« عــدَّ
ــر »مويــان«، بوضــوح، لقاءهــا الأوَّل، قائــاً: »كان عــر يــوم، تتســاقط فيــه نُتــف الثلــج  مســرة »مويــان« الإبداعيــة، يتذكَّ

بغــزارة في كانــون الأوَّل/ ديســمبر، مــن عــام 1984، حيــث اســتعرت مــن زميــل لي كتــاب »الصخــب والعنــف« لـ»فوكــر«.
وفي مــارس، عــام 2000، ألقــى »مويــان« كلمــة في جامعــة »كاليفورنيــا« بعنــوان »أيُّهــا العــمّ »فوكــر«، كيــف حالك؟«. وفي 
ع أنه ســيحصل على جائزة »نوبل« في الآداب، بعدها باثنَىْ عشر عاماً. تلك الأثناء، لم يكن المعلِّم »مويان« حتمًا، يتوقَّ

عندمــا كنــت ألقــي خطابــاً في جامعــة »ســتانفورد«، قبل بضعة أيّــام، قلت 
إن قــراءة كاتــب لأعمــال كاتــب آخــر، هــي فــي الواقــع بمنزلــة محادثــة، 
حتــى أنهــا قــد ترتقــي إلــى عاطفــة حــبّ، فلــو نجحــت المحادثــة لغــدا مــن 
المرجــح أن يصبحــا رفيقَيْــن، مــدى الحيــاة، ولــو كانــت محادثــة مزعجــة، 

فســيمضي كلٌّ منهمــا فــي دربــه الخــاصّ.
ث، علــى وجــه التحديــد، عــن محادثاتــي مــع الكُتّــاب مــن  واليــوم، ســأتحدَّ
جميــع أنحــاء العالــم، حيــث يمكــن الحديــث، أيضــاً، عــن مســيرة الحــبّ 
ــيتحوَّل  ــداً، وس ــد أب ــد خال ــب الجيّ ــي، الكات ــي رأي ــم. ف ــي به ــي جمعتن الت
جســده، بالطبــع، إلــى تــراب كمــا الأشــخاص العاديِّيــن، تمامــاً، إن عاجــاً 

أم آجــاً، بينمــا تبقــى روحــه خالــدة، مــا انتشــرت أعمالــه.
مــن الواضــح أنــه مــن غيــر المناســب قــول مثــل هــذه الكلمــات فــي مجتمع 
اليــوم، الغــارق فــي البــذخ والتــرف، ذلــك أن ثمّــة الكثيــر مــن المغريــات 
التــي تطغــى علــى القــراءة، بينمــا تدفعنــي رغبتي فــي طمأنة ذاتــي، وحثِّها 

علــى مواصلــة مســيرة الإبــداع، حتمــاً، لقــول ذلــك.
بــدأت مســيرتي فــي القــراءة قبــل عــدّة عقــود، عندما كنــت طفلًا مشاكســاً 
أرعــى الأغنــام والماشــية فــي الأراضــي العشــبية، فــي مســقط رأســي. وفــي 
موضعنــا النائــي المتخلِّــف، آنــذاك، كانــت الكتــب مــن الكماليّــات شــديدة 
النــدرة. كنــت علــى درايــة تامّــة بــكلّ أســرة لديهــا أيّ نــوع مــن الكتــب، فــي 

محيــط يضــمّ عشــرات القــرى، فــي بلــدة »شــمال شــرق قاومــي«. 

أيُّها العمّ »فوكنر«، كيف حالك؟
خطاب ألُقِي في جامعة» كاليفورنيا«، في »بيركلي«

مويان

مويان ▲ 
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ومــن أجــل الحصــول علــى الحــقّ فــي قــراءة هــذه الكتــب، غالبــاً مــا كنــت 
ــن لديهــم الكتــب. وفــي منــزل حجّــار من  أعمــل لــدى هــؤلاء الأشــخاص ممَّ
جيراننــا، بــدت مجموعــة »تنصيــب الآلهــة« المصــوّرة، كأنهــا تحكــي تاريــخ 
الصيــن قبــل ثلاثــة آلاف عــام، لكنهــا كانــت تحكــي -فــي الواقــع- قصــصَ 
العديــد مــن الأشــخاص الخارقيــن. علــى ســبيل المثــال، القــول بــأن عينَــيْ 
شــخصٍ قــد اقتلعتــا بفعــل آخــر، فنَمَــت فــي محجــرَيْ عينيــه يــدان، وقــد 
تبرعمــت بهاتَيْــن اليدَيـْـن عينــان، يمكــن لهاتَيْــن العينين رؤية الأشــياء على 
بعــد ثلاثــة أقــدام تحــت ســطح الأرض؛ ثمّــة آخــر، يمكنــه عــزل رأســه عــن 
ه إلــى نســر، فأعــاد وضــع  رقبتــه ليغنّــي فــي الهــواء، حــدث أن تحــوَّل عــدوُّ
رأســه علــى رقبتــه، بشــكل معكــوس، ونتيجــة ذلــك أنَّ ركْــضَ هــذا الرجــل، 
إلــى الأمــام، كان، فــي الواقــع، تحــرُّكاً للخلــف، وركضــه إلــى الخلــف كان 

يدفــع بــه، فــي الواقــع إلــى الأمــام.
مثــل هــذه الكتــب لهــا جاذبيــة لا تُقــاوم، لأطفــال مثلــي، منغمســين فــي 
الخيــال طــوال اليــوم. ومــن أجــل قــراءة هــذه المجموعــة، كنــت أطحــن 
ــن مــن  لــه الدقيــق بدفــع الرحــى، فــي منزلــه، طــوال فتــرة الصبــاح، لأتمكَّ

ة ســاعتَيْن، علــى أن أقرأهــا فــي ممــرّ الطاحونــة، بمنزلــه.  قراءتهــا لمــدَّ
ــاء  ــي، وبانقض ــي لتراقبن ــف خلف ــار تق ــت الحجّ ــت بن ــراءة، كان ــد الق وعن
الوقــت، تأخذهــا علــى الفــور. ولــو كانت لــديَّ الرغبــة في مواصلــة القراءة، 
فعلــيَّ الاســتمرار فــي دفع الرحى. لم يكن هناك ســاعات فــي ذلك المكان، 

ــار، فــإذا  ــة الحجّ ــى مــزاج ابن ــت مــدّة الســاعتَيْن تعتمــد عل ــذاك، فكان آن
كانــت حالتهــا المزاجيــة جيِّــدة، مَــرَّ الوقــت متباطئــاً، بينمــا لــو كانــت فــي 

مــزاج ســيِّئ، فســيمرّ خاطفــاً.
ــيّ أن  ــاة الصغيــرة فــي مــزاج ســعيد، كان عل ومــن أجــل إبقــاء هــذه الفت
أرتقــي شــجرة المشــمش لــدى الجيــران، لأســرق ثمارهــا وأطعمهــا إيّاهــا. 
ــا  ــبه م ــو أش ــروقاً، له ــاً مس ــن مشمش ــي الآخري ــع مثل ــبح جش ــح ش إن من
يكــون بدفــع قطّــة جشــعة لبصــق الســمك مــن فمهــا، لكننــي ظللــت أعطي 
المشــمش، الــذي أنالــه بشــقّ النفــس، للفتــاة، وبالطبــع، كان جمــال ابنــة 

الحجّــار الفاتــن ســبباً مهمّــاً، كذلــك.
باختصــار، لقــد دفعــت ثمنــاً باهظــاً، فــي طفولتــي، لقــراءة كلّ الكتــب فــي 
عشــرات القــرى مــن حولنــا. كانــت ذاكرتــي جيّــدة جــدّاً آنــذاك، إذ لــم تكــن 
ســرعة القــراءة مذهلــة، فحســب، بــل كنت موهوبــاً بذاكــرة اســتثنائية. أمّا 
بالنســبة إلــى فكــرة التواصــل بيــن المؤلِّــف والقــارئ، فلم تكن قــد تبرعمت 
آنــذاك. فــي ذلــك الوقــت، كان الأمر متعلّقاً بشــكل محض بقــراءة القصّة، 
فحســب، فقــد كنــت غارقــاً فــي ثناياهــا، وغالبــاً مــا أبكــي، بحرقــة، لمعانــاة 
ــان، فــي حــبّ أولئــك  ــر مــن الأحي ــل أقــع، فــي كثي شــخصيات القصّــة، ب

النســوة الجميــات اللاتــي يضمهن نســيجها.
وبعــد الانتهــاء مــن قــراءة عشــرات الكتــب فــي القــرى المجــاورة، لــم أقــرأ 
كتبــاً، تقريبــاً، لعــدّة عقــود. فقد اعتقدت أن تلك العشــرات مــن الكتب هي 

ويليام فوكنر ▲ 
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كلّ مــا فــي العالــم مــن كتــب، وإنجــاز قراءتهــا يعــادل الانتهــاء مــن قراءة 
كتــب العالــم كافّــةً. وخــال هــذه الفتــرة، كنــت أعمــل فــي الريــف، فــكان 
تواصلــي مــع الأغنــام والماشــية أكثــر كثيــراً مــن تواصلــي مع النــاس، حتى 
كــدت أنســى تلــك الكلمــات التــي تعلَّمتهــا فــي المدرســة. بيــد أن قلبي كان 

مفعمــاً بالخيــال، وتمنَّيــت أن أكــون كاتبــاً، أحيــا حيــاة ملؤها الســعادة.
عندمــا كنــت في الخامســة عشــرة من عمــري، كبرت ابنــة الحجّار، فصارت 
ــى حتــى ردفهــا،  فتــاة بالغــة، فائقــة الجمــال، تعقــد جديلــة كبيــرة تتدلّ
ولهــا عينــان برمــوش كثيفــة، تنبعــث منهمــا نظراتهــا الناعســة المبهمــة. 
كنــت مفتونــاً بهــا، للغايــة، وكنــت غالبــاً مــا أشــتري لهــا الحلــوى، بنقــودي 
الزهيــدة التــي أجنيهــا من عملي الــدؤوب. كانت حديقتا بيتَيْنــا متجاورتَيْن، 
فكنّــا نذهــب، عنــد الغســق، إلــى النهــر، لجلــب المــاء وســقي الخضروات. 
وعندمــا كنــت أراهــا تحمــل دلــو المــاء، وقــد أطلقــت لجديلتهــا العنــان 
ــش  ــر، تجي ــة النه ــى ضفّ ــن أعل ــبيلها م ــي س ــو ف ــا، وتهف ــص خلفه لتتراق
فــي صــدري شــتّى الأحاســيس، ويخالجنــي شــعور بأنهــا أجمــل مخلــوق 
علــى وجــه الأرض. كنــت أســير خلفهــا، فأطــأ بقدمــيَّ العاريتَيْــن مــا تخلِّفه 
ــاراً يســري، عابــراً  خطواتهــا مــن أثــار علــى شــاطئ النهــر، فيبــدو وكأن تيّ
بدنــي مــن أخمــص قدمــيَّ وحتــى أعلــى رأســي، فيفيــض قلبــي بالســعادة.

ــى أن  اســتجمعت شــجاعتي، ذات غســق، وقلــت لهــا إننــي أحبهــا، وأتمنّ
تصيــر زوجــة لــي. اعترتهــا الدهشــة، ثــم انفجرت بالضحــك. قالــت: »أنت، 
ببســاطة، ضفــدع يشــتهي لحــم بجعــة!« شــعرت بجــرح كبيــر قــد أصــاب 
ــي  ــة أخ ــن زوج ــت م ــذا طلب ل؛ ل ــدَّ ــم يتب ــا ل ــي به ــر أن افتتان ــي، غي كرامت
الذهــاب إلــى منزلهــا، وعــرض الــزواج عليهــا. حملــت زوجــة أخــي رســالة 
لــي؛ فحواهــا أنهــا ســتتزوَّجني، طالمــا أمكننــي كتابــة عمــل مثــل »تنصيــب 
الآلهــة«. ذهبــت إلــى منزلهــا لأعبِّــر لهــا عــن تطلُّعاتــي الســامية، وأهدافــي 
ــش الضخــم  العظيمــة، فلــم تخــرج لرؤيتــي، بــل هــرع إلــيَّ كلبهــم المتوحِّ

مندفعــاً كالنمــر.
ســت  قلــت، قبــل بضعــة أيّــام، فــي محاضرتــي فــي »ســتانفورد«، إننــي تحمَّ
للكتابــة؛ رغبــةً فــي عيــش حيــاة ســعيدة، أتنــاول فيهــا )الجياوتســي( ثلاث 
ــد  ــي(، لق ــتثناء )الجياوتس ــر، وباس ــة الأم ــي حقيق ــوم، وف ــي الي ــرّات ف م
ن،  ــار، بعينيهــا الناعســتَيْن. لــم أتمكَّ ألهمتنــي تلــك الفتــاة فــي منــزل الحجَّ
حتــى اليــوم، مــن كتابــة مثــل هــذا الكتــاب المشــابه لـــ »تنصيــب الآلهــة«. 
وبالفعــل تزوَّجــت ابنــة الحجّار مــن ابن الحــدّاد، وغدت أمّــاً لثلاثة أطفال.

كانــت معظــم قراءاتــي عندمــا كنــت أدرس فــي قســم الآداب بالجامعــة، 
وقــد كتبــت، آنــذاك، الكثيــر مــن القصــص الرديئــة، للغايــة. شُــدهت عنــد 
ــع، حتــى فــي أحلامــي، أن  دخولــي الأوَّل إلــى مكتبــة الجامعــة، لــم أتوقَّ
العالــم -بالفعــل- زاخــر بالكُتّــاب، وملآن بكتبهــم. لكنني كنت قــد تجاوزت 
ســنّ القــراءة فــي ذلك الوقت، حيــث وجدت أنني ما عدت قــادراً -بالفعل- 
لــه حتــى آخــره، وقــد انتابنــي شــعور بــأن  علــى الصبــر لقــراءة كتــاب مــن أوَّ
هــا هــذه الكتــب لم تتجــاوز مخيِّلتــي. فقد كنت  أيّــاً مــن القصــص التــي تضمُّ

ــح مــا يربــو عشــر صفحــات مــن الكتاب. أرى المؤلِّــف بتصفُّ
اعتــرف أن الكثيــر مــن الكُتّــاب رائعيــن جــدّاً، لكــن ليــس ثمّــة الكثيــر مــن 
- لا تحمــل كتبهــم لــي الكثيــر  اللّغــات المشــتركة تجمعنــا معــاً، و-مــن ثَــمَّ
مــن الفائــدة، فقــراءة كتبهــم أشــبه مــا يكــون بتعاملــي مــع ضيــف بشــكل 
ب وراقٍ، كان ذلــك هــو الحــال حتــى وصلــت بقراءاتــي إلــى »فوكنــر«. مهــذَّ
ــر، بوضــوح، أنــه كان عصــر يــوم، تتســاقط فيــه نُتــف الثلــج بغــزارة  أتذكَّ
فــي كانــون الأول/ ديســمبر، مــن عــام 1984، حيــث اســتعرت مــن زميــل 
لــي كتــاب »الصخــب والعنــف« لـ»فوكنــر«، وأمعنــت النظــر فــي صفحــة 
الغــاف، فــكان ثمّــة رجــلٌ عجــوزٌ يرتــدي زيّــاً غربــيّ الطــراز، يُحكِــم عليــه 
برابطــة عنــق، ويقبــض بفمــه علــى غليــون، لــم تــرُقْ لــي الصــورة. ثــم بدأت 
ها مترجم مشــهور في الصين.  لــة التي خطَّ مة المطوَّ فــي قــراءة تلــك المقدِّ
مــت، بشــدّة الكثيــر مــن ســلوكات هــذا  كنــت أقــرأ فيغمرنــي الفــرح، وتفهَّ
ــودّ الشــديد  ــة للعصــر، كمــا شــعرت بال ــر المواكب العجــوز الأميركــي غي
يّــة، منــذ  حيالهــا، منهــا -علــى ســبيل المثــال- أنــه كان لا يقــرأ الكتــب بجدِّ

ه بالترّهــات، كمــا كان يحــبّ  ــاً للتفــوُّ أن كان طفــاً، وكذلــك أنــه كان محبّ
ــرة  ــه كان يقــود الطائ ــم يخُــض الحــرب، بينمــا ادّعــى أن الكــذب، حيــث ل
ويشــتبك مــع العــدو فــي الســماء، وقــد أصيب، جــرّاء ذلك، بشــظيَّة كبيرة 
ــضَ  جــدّاً فــي رأســه، وأن هــذه الشــظيّة، التــي اقتحمــت دماغــه، قــد تمخَّ

عنهــا أســلوبه اللّغــوي المبهــم والمتحذلــق.
كان مخمــوراً حينمــا ذهب لتســلُّم جائزة »نوبل«، حتى أنــه ألقى بالميدالية 
الذهبيــة فــي ســلّة المهمــات؛ ولمّــا دعــاه الرئيــس »كينــدي« إلــى مأدبــة 
عشــاء فــي البيــت الأبيــض، قــال إن تنــاول وجبــة لا يســتحقّ الهرولــة إلــى 
البيــت الأبيــض. لــم يكــن يعتبــر نفســه، فــي الأســاس، كاتبــاً، بــل اعتبــر 
نفســه مزارعــاً، بينما فتنتني »مقاطعــة يوكناباتوفا« وليدة مخيِّلته. داخلني 
شــعور بــأن »فوكنــر« يشــبه المزارعيــن القدامــى فــي مســقط رأســي، فقــد 

علَّمنــي، بنبــرة نافــذة الصبــر، كيــف ألجــم المِهــار بالرســن.
ــه غامضــة،  ــر مــن النــاس أن كتب ــه. اعتقــد كثي ــدأت فــي قــراءة كتب ــم ب ث
يصعــب فهمهــا، بينمــا قرأتهــا بســهولة بالغة. أشــعر أن كُتبــه دافئة لطيفة 
مثــل أحاديــث أولئك المزارعين القدامى غريبي الأطوار في مســقط رأســي، 
فــا يهمّنــي القصــص التــي يرويهــا لــي، لأن قدرتــي علــى تأليــف القصــص 
ــك الطريقــة  ــرة، وتل ــك النب ــي هــو تل ــه، لكــنّ مــا أعجبن ليســت دون قدرت

التــي يســرد بهــا القصــص.
ــه،  ــن ذات ث ع ــدَّ ــره، فيتح ــاحة، غي ــي الس ــن، ف ــم يك ــا ل ــرَّف كم كان يتص
فحســب، تمامــاً، مثلمــا كنــت أفعــل عندمــا أرعــى الماشــية فــي مراعــي 
ث إلى الماشــية وطيور الســماء، فحســب. قبل  مســقط رأســي، حيث أتحدَّ
ذلــك، كنــت، دائمــاً، أكتــب الروايــة وفقــاً للأســلوب المتَّبــع فــي مناهجنــا 
لتعليــم الروايــة، والتــي كانــت، حقّــاً، عمــاً شــاقّاً. شــعرت بافتقــاري لمــا 
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أودّ كتابتــه، وفقــاً لمناهجنــا التعليميــة، وإذا انتابنــي هــذا الشــعور، فإنــه 
ــق فيهــا. ينبغــي علــيَّ مواصلــة خــوض غمــار الحيــاة والتعمُّ

بعــد قــراءة »فوكنــر«، شــعرت كأننــي قــد اســتيقظت مــن حلــم، ليتَّضــح 
أمامــي أن الروايــات يمكــن أن تتنــاول الترَّهــات هكــذا، وأن الأشــياء التافهــة 
التي تحدث في الريف، يمكن أن تنســج خيوط رواية بشــكل رائع، فالكاتب 
لا يمكنــه أن يختلــق الشــخصيّات، ويبتكــر القصــص، فحســب، بــل يمكنــه، 

أيضــاً، أن يختلــق الجغرافيا. 
لــذا، ألقيــت كُتبــه جانبــاً، والتقطــت قلمــاً لكتابــة روايتــي الخاصّــة. وقــد 
كتبــت، بجــرأة، على الورقة: »بلدة شــمال شــرق )قاومي(«، مســتوحياً إيّاها 
مــن اختلاقــه الجغرافي »مقاطعــة يوكناباتوفا«. إن مقاطعــة »يوكناباتوفا« 
خاصّتــه هــي اختــاق خيالــيّ محــضّ، بينمــا بلــدة »شــمال شــرق قاومــي«، 
تــي، هــي مــكان حقيقيّ. لقد اتَّخذت قراراً بالكتابة عن مســقط رأســي،  خاصَّ

تلــك الرقعــة مــن الأرض التــي تشــبه، فــي حجمهــا، حجــم طابــع بريد. 
قة، حيث  كان ذلــك، ببســاطة، أشــبه مــا يكــون بفتح هــوس الذاكــرة المتدفِّ
رت ما قلته في تلك الســنوات الخوالي،  أنعــش حيــاة الطفولــة كاملة، فتذكَّ
وأنــا مســتلقٍ علــى العشــب، قبالــة الأبقــار، والســحائب، والأشــجار وطيــور 
ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــاً. ومن ــو تمام ــا ه ــي، كم ــي روايات ــه ف ــم كتبت ــماء، ث الس
د قلقــي بشــأن عــدم العثــور علــى مــا أودّ كتابتــه، وانحصــر حــول عــدم  تبــدَّ
قدرتــي علــى الكتابــة. غالبــاً مــا يحــدث ذلــك، فعندمــا أكتــب روايــة، تصرخ 
فــي عقلــي الكثيــر مــن الأفــكار الجديــدة، كمــا لــو كانــت كلبــاً ينبــح خلفــي.

وفــي وقــت لاحــق، تعرَّفــت إلــى أســتاذ جامعــي أميركــي فــي نــدوة »فوكنر« 
الدوليــة التــي عُقــدت فــي جامعــة »بكيــن«، وكان يــدرِّس في جامعــة قريبة 
مــن مســقط رأس »فوكنــر«. وقــد دعانــي هــو ورئيــس الجامعــة لزيارتهمــا، 
لكننــي لــم أذهــب، فأرســل إلــيَّ ألبــوم صــور لـ»فوكنــر«، يحتــوي الكثيــر من 
الصــور الثمينــة، من بينها صــورة لـ»فوكنر« وهو يقف أمام إســطبل للخيل، 
ــه  ــاً. أعادتنــي صورت ــل الســاق، بالي ــة، وحــذاءً طوي ــاً ملابــس مهترئ مرتدي
ــي بجــدّي،  رن ــى بلــدة »شــمال شــرق قاومــي«، فذكَّ هــذه، علــى الفــور، إل

وبأبــي، وبالكثيــر مــن القرويِّيــن القدامــى. 
كــت صــورة »فوكنــر« بعقلــي، باعتبــاره كاتبــاً عظيمــاً  فــي ذلــك الحيــن، تفكَّ
تمامــاً، لأشــعر بتلاشــي المســافة بينــي وبينــه. وقــد انتابنــي شــعور بأننــا 
قلبــان متناغمــان، وصديقــان حميمــان مــن جيلَيْــن مختلفَيْــن، لا تنطــوي 
ثنا معــاً عن الطقس، والمحاصيــل الزراعية،  علاقتنــا علــى أســرار. فقد تحدَّ
ــخ  ــغ ســويّاً، واحتســينا الخمــر، وســمعته يوبِّ ــا التب نّ والماشــية، كمــا دخَّ

النقّــاد الأميركييــن أمامــي، ويســخر مــن »همنغــواي«.
ــس تلــك الندبــة برأســه، وقــال إنهــا نتيجــة عضّــة فرس  كمــا ســمح لــي بتلمُّ
ــدَّ مــن القــول إنهــا كانــت  ــى هــؤلاء الحمقــى، لاب أبقــع، لكــن بالنســبة إل
ــرة ألمانيــة. ثــم انفجــر بالضحــك منتشــياً، وقــد علــت  جــرّاء انفجــار طائ
وجهــه ابتســامة مشاكســة وممازحــة. أخبرنــي أن الكاتــب يجــب أن يكــذب 
بجــرأة، ودونمــا خجــل، ليس لإبداع الروايات، فحســب، بــل لابتكار تجارب 

شــخصية، أيضــاً.
علَّمنــي، أيضــاً، أن الكاتــب يجــب أن يتجنَّــب المدينــة المزدهــرة، ويســتقرَّ 
ر الشــجرة فــي الأرض.  فــي مســقط رأســه، تمامــاً، مثلمــا يجــب أن تتجــذَّ
وأنــا أرغــب، حقّــاً، فــي الســير علــى هــداه. لكــن، فــي مســقط رأســي، غالبــاً 
مــا ينقطــع التيّــار الكهربــي، كمــا يفتقــر إلــى وســائل التدفئــة فــي الشــتاء، 
ــا أخشــى المصاعــب؛  ــاه، وطعمهــا القابــض، وأن ــى مــرارة المي عــاوةً عل

لــذا، لــم أعُــد إليهــا حتــى اليــوم.
ــر«  ــة »فوكن ــراءة رواي ــن ق ــهِ م ــم أنت ــي ل ــة، أنن ــرف، بصراح ــي أن أعت ينبغ
»الصخــب والعنــف« حتــى الآن، لكننــي أضــع ألبــوم صــوره، الــذي أهدانــي 
ث إليه،  إيّــاه ذلــك الأســتاذ الجامعــي الأميركــي، علــى مكتبــي، حيــث أتحــدَّ

حينمــا أفقــد الثقــة بنفســي.
ــاً،  ــه، ذات مــرّة، دون خجــل: »مرحب ــت ل ــي قل ــه معلِّمــي، لكنن ــرف أن أعت
أيُّهــا العجــوز، ثمّــة موضــع قــد تجاوزتــك فيــه!«، فرأيــت ابتســامة ملؤهــا 
ــب قائــاً: »قــل لــي: مــا المواضــع  الســخرية، قــد فــاض بهــا وجهــه، وعقَّ

قــت علــيّ فيهــا؟«. التــي تفوَّ
تــك، هــي مقاطعــة مــن البدايــة وحتــى  قلــت: »مقاطعــة يوكناباتوفــا، خاصَّ
لتهــا إلــى  تــي، قــد حوَّ النهايــة، بينمــا بلــدة »شــمال شــرق قاومــي«، خاصَّ
مدينــة حديثــة، للغايــة، فــي غضــون أقــلّ مــن عشــر ســنوات. ففــي عملــي 
»الصدور المرتفعة والأرداف العريضة« جعلت بلدة »شمال شرق قاومي« 
تشــيِّد العديــد مــن المباني الشــاهقة، وتضيف المرافــق الترفيهية الحديثة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أنــا أكثــر شــجاعة منــك، فمــا كتبتــه أنــت كان قاصــراً 
علــى حــدود ذلــك المــكان، بينمــا تجــرَّأت أنــا علــى نقــل أشــياء مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، وتغييــر وجههــا، وضمّهــا إلــى بلدة »شــمال شــرق قاومي«، 

وكأن هــذه الأشــياء قــد حدثــت فيهــا، بالفعــل.
لا توجــد جبــال فــي بلــدة »شــمال شــرق قاومــي« الحقيقيــة، لكننــي حرَّكت 
ــا،  ــت له ــراء، فخلق ــا صح ــمّ أرضه ــا لا تض ــا أنه ــوّة، كم ــا، بالق ــاً إليه جب
بالقــوّة، صحــراء، ولا يوجــد فيهــا المســتنقعات، فجلبــت إليهــا مســتنقعاً، 
عــاوةً علــى الغابــات، والبحيــرات، والأســود والنمــور... وكلّ تلــك الأشــياء 
صنعتهــا مــن أجلهــا. وفــي الســنوات الأخيــرة، توالــى ذهــاب بعــض الطلّب 
الأجانــب والمترجميــن إلــى بلــدة »شــمال شــرق قاومــي«، لرؤيــة الأشــياء 
التــي وصفتهــا فــي رواياتــي، وعندمــا وصلــوا إلــى هنــاك، أصيبــوا جميعــاً 
بخيبــة أمــل، فمــا مــن شــيء هنالــك، إلّ ســهل مقفــر، وعلى الســهل بعض 

القــرى عديمــة الملامــح«.
قاطعنــي »فوكنــر«، وقــال ببــرود: »اللصــوص الصاعــدون، غالباً مــا يكونون 

أكثــر جــرأةً مــن اللصــوص القدامى!«.
تُعَــدّ بلــدة »شــمال شــرق قاومــي« جمهوريــة أدبيّــة مــن اختراعــي، فهــي 
مملكــة، أنــا مَلِكهــا. وكلَّمــا أمُســك بالقلــم، وأكتــب قصّــة بلدتــي »شــمال 
شــرق قاومــي«، أتــذوَّق ســعادة الإمســاك بتلابيــب الســلطة؛ فعلــى هــذه 
الأرض، يمكنني تحريك الجبال، وملء البحور، وتسيير الرياح، واستدعاء 
المطــر، أمُيــت مــن أودّ موتــه، وأحُيي من أشــاء لــه الحياة. بطبيعــة الحال، 
ثمّــة بعــض اللصــوص الجريئيــن، أوجدتهــم لمعارضتــي، بينمــا يجــب عليَّ 

أن أستســلم لهــم.
وبعــد ظهــور سلســلة رواياتــي، التــي تــدور أحداثهــا في بلدة شــمال »شــرق 
ــن  ــي بالخائ ــن، ووصفون ــكّان المحلِّيّي ــض الس ي بع ــدِّ ــجَّ ض ــي«، احت قاوم
لبلدتــي؛ وهــو مــا دعانــي لكتابــة عــدّة مقــالات لشــرح الأمــر. قلــت لهــم:  
بلــدة »شــمال شــرق قاومــي« هي مفهــوم أدبي، وليســت مفهومــاً جغرافياً، 
وهــي مفهــوم منفتــح وغير منغلــق، يعتمد على تجربــة طفولتي لبناء صرح 
ــرة للصيــن، واجتهــدت  أدبــي خيالــي؛ عملــت جاهــداً لتكــون صــورة مصغَّ
لصياغــة الفــرح والألــم هنــاك، بمــا يتماشــى مــع الفــرح والألــم للبشــرية 
جمعــاء، واجتهــدت لتؤثِّــر القصــص التــي أنســج أحداثهــا في بلدة »شــمال 
شــرق قاومــي«، فــي القــرّاء مــن جميع البلــدان، وســيكون هــذا هدفي مدى 

الحياة.
والآن، وطئــت قدمــاي، أخيــراً، أرض معلِّمــي، العــمّ »فوكنــر«، وأتمنّــى أن 
ألمــح طيفــه فــي الشــارع الصاخــب، فأنــا أعــرف ملابســه المهترئــة تلــك، 
وغليونــه الكبيــر ذاك، كمــا أعــرف، جيّــداً، رائحــة روث الحصــان المختلطــة 
برائحــة التبــغ، التــي تفــوح منــه، وأنــا علــى درايــة بخطواتــه المترنِّحــة علــى 

إثــر ســكره.
فلو وجدته، سأصرخ خلفه قائلًا: »أيُّها العمّ »فوكنر«، هأنذا!« 

■  ترجمة عن الصينية: مي ممدوح

ــان( ــات موي ــة لخطاب ــة الكامل ــص« بـــ )المجموع ــاب »راوي القص ــال كت ــذا المق ــن ه ــمَّ تضمي تَ
المصدر:

https://mp.weixin.qq.com/s/3KjMaF6Tc7M6CH-Bv65f8w
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ــادراً مــا يتحــدّث الكاتــب اليابانــي »هاروكــي موراكامــي« فــي وســائل الإعــام؛ لذلــك مثَّلــت المقابلــة التــي أجراهــا، هــذا  ن
الصيــف مــع »ماينيتشــي شــيمبون« حدثــاً، بالفعــل. »موراكامــي«، الــذي يتشــارك حبّــه للموســيقى مــع المســتمعين، فــي 
يّــة موســيقى )البــوب( ​​والــدور الــذي يمكــن أن تقــوم  برنامــج إذاعــي علــى إذاعــة »طوكيــو إف إم«، منــذ عــام 2018، يؤمــن بأهمِّ

يّــة. بــه فــي أوقــات الأزمــات الصحِّ

هاروكي موراكامي

»الكتابة والموسيقى شيء واحد«

 برنامجــك، »راديــو موراكامــي«، الــذي بــدأ فــي أغســطس، 2018، بلــغ 
حلقتــه الخامســة عشــرة. يتــمّ التســجيل، عــادةً، فــي اســتوديوهات 
»طوكيو إف إم«، في مقاطعة »شيودا« )في قلب العاصمة اليابانية(. 
شــاهدنا الحلقــة 16، وكنــت فــي انســجام تــامّ مــع الفريــق. شــاهدناكم 

تهتــزّون علــى إيقــاع الموســيقى، وتــردّدون بعــض المقاطــع.

ــن  عتَيْ ــد. فــي المنوَّ - لا يــزال الفريــق كمــا هــو، ونحــن نتعايــش، بشــكل جيّ
الســابقتَيْن، عملنــا عــن بُعــد؛ بســبب قيــود الخــروج التــي فرضهــا )فيــروس 
كورونــا(. ســجّلت الحصّــة وحــدي فــي المنــزل. هذه المــرّة، عدنا إلى التنســيق 

المعتــاد.

 عندمــا كنــت طالبــاً، غالبــاً مــا كنــت تتابــع برنامــج موســيقى »راديــو 
كانساي«، حيث يستمع المتابعون إلى أغانٍ من اختيارهم. رأينا ذلك، 
أيضاً، في مشــهد رئيســي في روايتك الأولى »اســتمع إلى أغنية الريح«.

- لقــد نشــأت مــع الراديــو، نوعــاً مــا. كما شــاهدت التلفزيــون، بالطبــع، لكنني 
أحببــت الموســيقى، وكان الراديــو أكثــر خصوصيّــةً بالنســبة إليّ. فــي البداية، 
كان لــديَّ جهــاز راديــو صغير، في الســنة الأخيــرة لي من المدرســة الابتدائية. 
كان ذلــك حوالــي عــام 1959، أي قبــل ســتِّين عاماً. كنت أســتمع، بالفعل، إلى 
موســيقى )البــوب(. لا شــيء ســوى الموســيقى الغربيــة، منــذ البدايــة. ولأنــه 
كان راديــو AM، لــم يكــن الصــوت جيّــداً جــدّاً. لكــن فــي ذلــك الوقــت، كانــت 
السّــجلات باهظــة الثمــن، لا نســتطيع أن نشــتريها كلّهــا، أليس كذلــك؟ كانت 
الطريقــة الوحيــدة هــي الاســتماع إلــى الراديو؛ لذلك كنت أســتمع بــكلّ انتباه.

 ،White Christmas الأسطوانة الأولى، في سنّ الثانية عشرة، كانت
للمغنّي »بينغ كروسبي«، كما كشفت في برنامجك.

- هــذا التســجيل، حصــل عليــه والــدي كهديّــة، عندمــا اشــترى نظــام »هــاي 
ــي  ــت ف ــا كن ــي كان »Gene Pitney«. عندم ــتريته لنفس ــا اش ــاي«. أوَّل م ف
ــي  ــى ف ــة الأول ــي القطع ــذه ه ــع، وه ــف الراب ــي الص ــة، ف ــة الإعدادي المدرس
مجموعتــي القياســية. حتــى الخامســة عشــرة مــن عمــري، كنــت أســتمع إلــى 
موســيقى )البــوب(، ​​فقــط، ثــم موســيقى )الجــاز( التــي أحببتهــا، وفــي الوقــت 

نفســه كنــت أســمع الموســيقى الكلاســيكية، أيضــاً.

 عرضوا عليك وظيفة »DJ«، باقتراح من ناشرك.

ــو،  ــى الرادي ــو كان ذلــك للتلفزيــون، فلــم أكــن لأقبــل، لكــن، بالنســبة إل - ل
ــة،  ــراص المدمج ــجيلات والأق ــن التس ــل م ــديَّ جب ــم لا؟ ل ــي: ل ــت لنفس قل
والتــي أســتمع إليهــا -عــادةً- بمفــردي. الاســتماع إلــى الموســيقى بمفــردك، 
فــي المنــزل، ليــس مســليّاً كثيــراً. كنــت أرغــب فــي الدردشــة، ومشــاركتها مــع 
شــخص مــا، يمكنــك تجربــة ذلــك علــى الراديــو، أليــس كذلــك؟ لذلــك، بمــا 
ــي أحبُّهــا، والتطــرُّق للموضوعــات  ــي بتشــغيل الموســيقى الت أنهــا تســمح ل

التــي أحبُّهــا، فقــد قبلــت.

ر واضح جدّاً للمنوّعة، وجدير بالذكر أنه لمدّة سبع سنوات،  هذا تصوُّ
بــدءاً مــن عــام 1974، كنــت تديــر مقهــى )جــاز(، وأنــت لا تــزال طالبــاً فــي 

جامعة »واسيدا «.

- منــذ البداية، كنت أختار التســجيلات بنفســي، وأعدّ قائمــة في المواضيع التي 
أريد الخوض فيها، وأقرّر الموضوع والشــكل. التســجيلات والأقراص المدمجة 
كلُّهــا مــن مجموعتــي، أعــرض كلّ مــا أريــد أن أعرضــه. مــن المثيــر للدهشــة أنــه 

لا يوجــد العديــد مــن هــذه البرامــج على الراديــو، في الوقــت الحالي.
ــم،  ــر منتظ ــاع غي ــهر »الإيق ــي الش ــد ف ــرض واح ــم ع ــع، أودّ تقدي ــي الواق  ف
نصــف شــهريّ، إلــى حَــدّ مــا«. لــديَّ مواضيــع جاهــزة لمــدّة عــام أو عاميــن، 
وســيكون ذلــك ممكنــاً. الإذاعــة تجربــة جديــدة ومثيــرة. الآن، كلّ شــيء يــدور 
حــول الإنترنــت، وكلّ الحديــث عــن )زووم( و)ســكايب(، لكــن لا يمكننــي فعــل 
ذلــك. مــا يهمّنــي هــو التواصــل مــن خــال الموســيقى والصــوت، نــوع مــن 

كتابــة المقــالات المنطوقــة، إن صــحَّ التعبيــر.

 بالإضافة إلى الخيارات الأصلية التي تتجاهل الأنواع الموسيقية، من 
موســيقى )البــوب(، ​​إلــى موســيقى )الجــاز(، إلــى الكلاســيكية، تتنــاول 
مجموعــة متنوّعــة مــن المواضيــع المتعلّقة بالأغانــي والفنانين، بطابع 
Mu�« 2019، قمــت، أيضــاً، بتقديــم منوّعــة بعنــوان  فكاه�ـي. ف�ـي يوني�ـو

rakami Jam«، تركّــز فيهــا عــن الإجابــة عــن أســئلة المســتمعين.

- يجــب أن يعــرف النــاس أنهــم يتابعــون مَنْ يُســمِعهم موســيقى مــن اختياره؛ 
لذلــك مــن الضــروري منحهــم الثقــة، فــي رأيــي. غالبــاً مــا تكــون ردود الفعــل 
مــن المســتمعين، إيجابيــة. بالمقارنــة مــع التلفزيــون، يصل الراديــو إلى عدد 

أقــلّ مــن النــاس، لكنــك تشــعر بالقــرب أكثر.
أصبحــت كاتبــاً فــي الثلاثيــن. فتحــت حانتــي الخاصّــة، قبل أن أخصّــص وقتي، 
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بالكامــل، للكتابــة، بعــد عاميــن. فــي تلــك المرحلــة، عاهــدت علــى نفســي أن 
أكتفــي بالكتابــة؛ لهــذا الســبب لــم أظهر في وســائل الإعــام، ولم أتبــاهَ كثيراً، 
ولــم ألُــقِ محاضــرات. لقــد قطعــت علاقتــي بالأنشــطة الجانبيــة، ولــم أكتــب 
إلّ فــي ســنّ الأربعيــن، حتــى بلغــت الســبعين، تقريبــاً. الآن، بعــد أن تجــاوزت 
هــذا العمــر، قلــت لنفســي: يمكننــي التخلّــي عن الكتابــة. ربَّمــا يمكنني خوض 

تجــارب مختلفــة؛ لنقــل إننــي انفتحــت أكثــر مــن قبــل، بقليل.

 فــي مواجهــة وبــاء الفيــروس التاجــي، عبّــرت، في بدايــة برنامج أبريل، 
عن انشغالك، من بين أمور أخرى، بالتجّار الذين أجُبروا على الإغلاق 
مــت عرضــاً لســاعتَيْن بعنــوان »حجر منزلي  تــاً. وفــي شــهر مايــو، قدَّ مؤقَّ

ئة. مميّز« خصّصته للأغاني الدافئة والمهدِّ

- أعتقــد أن الموســيقى تمنحنــا الكثيــر مــن القــوّة. أنــا لســت خبيــراً فــي 
ــا  ــاعتَيْن، وبرمجته ــتمرَّت س ــي اس ــن حصّت ــا«، لك ــروس كورون ــوع »في موض
ــر مــن التعليقــات مــن أشــخاص شــعروا بهــدوء  عــة اســتقطبت الكثي المتنوِّ
ــت  ــا كن ــاً، عندم ــا، أيض ــجاعة. أن ــة أو الش ــروح المعنوي ــم ال ــر، ومنحته أكث
ــن. بالطبع، هذا إحســاس نفســيّ،  ث، وأعزف الموســيقى، شــعرت بتحسُّ أتحدَّ
ــر، فــي الواقــع، لكــنّ للموســيقى الجيّــدة تأثيــراً مهمّــاً. أصــدّق  لا شــيء تغيّ
ذلــك. أنــا لا أثــق، حقّــاً، فــي التصريحــات الكبيــرة. قــد تُحــركّ بعــض النــاس، 
ــاً؛ لأنهــا مجــرَّد كلمــات،  ، ليــس دائمــاً أو عميق ــيَّ لكــن تأثيرهــا، بالنســبة إل
ومنطــق. مــن ناحيــة أخــرى، الموســيقى تتجــاوز المنطــق، وتحمــل تأثيــراً قويّاً 
مــن التعاطــف. الشــيء نفســه مــع الروايــات. يمكنــك محاولــة شــرح شــيء 
مــا بالمنطــق، لكنــه لا يمــس القلــب. مــن ناحيــة أخــرى، لســرد القصــص تأثير 
يتّخــذ مســارات غيــر مباشــرة وربَّمــا تكــون أبطــأ، لكنهــا تلهــم التعاطــف. لــذا، 

فــإن تأليــف الموســيقى أو كتابــة الروايــة شــيء واحــد فــي رأيــي.

 فــي هــذه المنوّعــة الخاصّــة، عبّــرت عــن قلقــك مــن انطــواء النــاس 
بلدانهــم ومناطقهــم. فــي  وانغلاقهــم 

- اليوم، أصبحت وســائل التواصل الاجتماعي التي يتمّ، من خلالها، مهاجمة 
تصريحــات عــدد مــن الشــخصيات، مثــل تغريــدات »دونالد ترامــب«، من أهمّ 
أشــكال التعبيــر. مــع ذلــك، لا أعتقــد أنــه يمكنك التعبيــر عن أفــكارك بكلمات 

قليلــة جــدّاً؛ لهذا الســبب أريد إرســال رســالة مختلفة، وبشــكل مختلف.

عــة، عن امتعاضك من أولئك الذين يستشــهدون   عبّــرت، فــي آخــر منوَّ
بـ»أدولف هتلر«، ويستغلّون العاطفة لا العقل.

- أريــد، إلــى حَــدٍّ مــا، أن أنقــل رســالتي. لا يتعلّــق الأمــر بالإكــراه أو الفــرض، 
لكننــي أعتقــد أننــي أفعــل الشــيء الصحيــح لأقــول مــا أعتقــد. لقــد عشــت 
الثــورة الطلابيــة فــي الســتِّينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، عندمــا 
انتشــرت الشــعارات والعبارات المقطوعة من ســياقها. لا أحبّ الجمل القويّة 
بــدون ســياق، بــل أكــره ذلــك.. إنهــا تخيفنــي. فــي النهاية، بمجــرَّد انتهــاء تلك 

الفتــرة، تختفــي الكلمــات والعبــارات.
ــل المســؤولية عــن ذلــك. لقــد عشــت التجربــة؛ وهــذا يجعلنــي  لا أحــد يتحمَّ
أدقُّ ناقــوس الخطــر بشــأن هــذا النــوع من الصيغ، ســواء أكان يميناً أم يســاراً. 
فــي حالــة الأزمــات، بشــكل خــاصّ، يمكــن أن ينجــذب النــاس فــي اتّجاهــات 
مقلقــة، نذكــر، علــى ســبيل المثــال، مذبحــة الكوريِّيــن بعــد زلــزال »كانتــو« 
ــل عــدّة مئــات مــن الكوريِّيــن المقيميــن فــي اليابــان، فــي عــام  العظيــم )قُتِ
1923، بســبب إشــاعة تقــول إنهــم سيســتفيدون مــن زلــزال عنيــف هــزّ ســهل 
»كانتــو«؛ لبــثّ الفوضــى والاســتفادة مــن الثــروة(. تهدئــة هــذه الديناميّــات، 

هــو دور وســائل الإعــام، فــي رأيــي.

ما الدور الذي يلعبه الأدب والموسيقى، في أوقات الحرب أو الكوارث 
الطبيعية أو الأوبئة؟

د. لكــن الموســيقى، مثــل الأدب، لا يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر  - لهــا دور محــدَّ
مباشــر. أعتقــد أن هنــاك معنًــى فــي الروايــات المكتوبــة، أو الموســيقى التــي 
يتــمّ تأليفهــا فــي مثــل هــذه الســياقات، أبعد من تأثيرهــا أو ترابطهــا، ما يهمني 
هــو أن أرى الأعمــال التــي تظهــر فــي هــذه الســياقات. مــن الجيّــد، أيضــاً، أن 

تكــون قــادراً علــى إبــداء رأيــك فــي الراديــو..

■ حوار: ماينيتشي شيمبون ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد

المصدر:
( Courrier international-P: 10-16، 2020 ،سبتمبر)

مو يان▲ 
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محاولة لاكتشاف 
قوانين الأدب

هــل ينبغــي علــى النقــد الأدبــي أن يكــون فنّــاً أو علمــاً؟ قــد يتولّد قــدر هائل من 
ــص فــي الأدب  الجــدل عنــد الإجابــة عــن هــذا الســؤال. فــإذا كنــت تــود التخصُّ
ــب عليــك أن تدرســه: المجموعــة المعتمــدة مــن  الإنجليــزي، فمــا الــذي يتوجَّ
الكُتَّــاب الذيــن ســبق أن أثــاروا اهتمامــك )الفــنّ(، أم التاريــخ الأدبــي والنظريــة 
)العلــم(؟ وإذا كنــت أســتاذاً فــي الأدب الإنجليــزي، فكيــف يتعيَّــن أن تنصــرف 
جهــودك ووقتــك؟: هــل فــي إنتــاج »قــراءات للأعمــال الأدبيّــة« التــي تهتــمّ بها 
ل الأشــكال الأدبيّــة أو العصور  )الفــنّ(، أم فــي البحــث عــن الأنمــاط التي تشــكِّ
الأدبيّــة، بالكامل)العلــم(؟ عنــد مواجهــة هــذا الســؤال، يحــاول معظم الناس 
تجزئــة الاختــاف؛ إذا كنــتَ تتعامــل مــع النقد بوصفه فنّاً، فلن يســتغرق الأمر 
منــك ســوى بعــض دروس فــي النظرية. أمّــا إذا كنت تتعامل مــع النقد بوصفه 
عــاءات القــراءات الفاحصــة جانباً. وفــي غضون ذلك،  علمــاً، فإنــك ســتضع ادِّ
لا أحــد، تقريبــاً، يرغــب فــي الإجابــة عن الســؤال بشــكلٍ قاطع؛ فالتنــاوب بين 
المــزاج الفنّــي والعلمــي أمــر ممتــع بالنســبة إلــى المــرء؛ إنــه أشــبه بالتبديــل 

س على الشــاطئ. بيــن الســباحة فــي البحر والتشــمُّ
ــة  ــي جامع ــارن ف ــزي والأدب المق ــتاذ الأدب الإنجلي ــي«، أس ــو موريت »فرانك
ــة  ــزة »رابط ــدة« )2013( بجائ ــه »القــراءة البعي ــاز كتاب ــذي ف »ســتانفورد«، ال
نقّــاد الكُتّــاب الوطنيّــة« فــي النقــد الأدبــي، عــام 2014، يثيــر إعجــاب النقّــاد 
إلــى حــدٍّ كبيــر؛ لأنــه يســعى إلــى حســم الإجابــة عــن الســؤال، بشــكلٍ نهائــي. 
يعتقــد »موريتــي« أنــه يتعيَّــن أن يكــون النقــد الأدبــي علمــاً. ففــي عــام 2005، 
ــخ  ــط وأشــجار: نمــاذج مجــرَّدة لتاري طــات وخرائ ــوان »مخطَّ ــاً بعن نشــر كتاب
رات التــي تَــمَّ إنشــاؤها بواســطة الكمبيوتــر لرســم  الأدب«، واســتخدم التصــوُّ
خرائــط لعــدد مــن الأمــور، مــن بينهــا ظهــور الأنــواع الأدبيّــة الجديــدة. وفــي 
ــس مختبــر ســتانفورد الأدبــي، والــذي يكــرِّس لتحليــل الأدب  عــام 2010، أسَّ
باســتخدام البرمجيــات. والفكــرة الأساســية، فــي عمــل »موريتــي«، هــي أنــك 
إذا أردت -بالفعــل- فهــم الأدب، فلــن يكــون ذلــك، فقــط، عــن طريــق قــراءة 
بعــض المســرحيات أو الروايــات أو القصائــد مــراراً وتكــراراً: )»هملــت« -»آنــا 
كارنينــا«- »الأرض اليبــاب«(، بــل يتعيَّــن عليــك، بــدلًا من ذلــك، أن تتعامل مع 
مئــات أو حتــى آلاف النصــوص دفعــةً واحدة. فعند تحويل هــذه النصوص إلى 
بيانــات، وتحليــل هــذه البيانات، يصبح بوســعك أن تكتشــف حقائق عن الأدب 

بشــكلٍ عــامّ؛ حقائــق دقيقــة ليســت مســتخلصة، فقــط، مــن عــدد محــدود 
ــا أطلقــت عليــه الناقــدة »مارغريــت  مــن النصــوص الأدبيّــة المعتمــدة، بــل ممَّ
كوهيــن« وصــف النصــوص »الكثيــرة، غيــر المقــروءة«، أيضــاً. فعلــى ســبيل 
المثــال، يشــارك »موريتــي« فــي مختبــر الأدب، فــي مشــروع لرســم خريطــة 
للعلاقــات بين الشــخصيّات في مئات المســرحيات، من زمــن اليونان القديمة 
حتــى القــرن التاســع عشــر. ويمكــن مقارنــة هــذه الخرائــط، التــي تبــدو كأنهــا 
شــبكات العنكبــوت، لا القوائــم الهيكليــة التنظيميــة؛ فمــن الناحيــة النظريــة، 
ــرت بهــا العلاقــات  يمكــن أن تكشــف المقارنــات شــيئاً عــن الكيفيــة التــي تغيَّ
بيــن الشــخصيات، مــع مــرور الوقــت، أو مــدى اختلافهــا مــن نــوعٍ أدبــي إلــى 
آخــر. يعتقــد »موريتــي« أن بمقــدور هــذ النــوع مــن التحليــل أن يســلِّط الضوء 
علــى ما ســمّاه »انتظــام المجال الأدبي« وأنماطه ومســارات تباطئــه، وبإمكانه 

أن يظهــر لنــا الغابــة لا الأشــجار.
لقد أســهم عمل »موريتي« في تحويل »النقد الحاســوبي« والعلوم الإنســانية 
ــة؛ فعندمــا أعلنــت جامعــة  الرقميــة، بشــكلٍ عــامّ، إلــى حركــة فكريــة فعليّ
»ســتانفورد«، عــام 2014،  أنــه ســيكون بوســع الطــاّب الجامعييــن اللالتحــاق 
ــزي  ــر والأدب الإنجلي ــوم الكمبيوت ــن عل ــع بي ــتركة« تجم ــات مش ص بـــ »تخصُّ
والموســيقى، كان مــن الصعــب ألّ نراهــا كعلامــة علــى تأثيــر »موريتــي«. مــع 
ــؤلاء  ــب ه ــروعه. ويذه ــن لمش ــود منتقدي ــي« وج ــدم »موريت ــم يع ــك، ل ذل
المنتقــدون إلــى أن نتائــج أبحاثــه، حتــى الآن، إمّــا خاطئــة أو مخيِّبــة للآمــال. 
ل إليهــا »موريتي« أن عناوين الروايات،  )مــن بيــن النتائــج النموذجية التي توصَّ
فــي بريطانيــا، فــي القــرن الثامــن عشــر، علــى ســبيل المثــال، أصبحــت أقصــر 
ــن  ــام إلّ بي ــر الاهتم ــة لا تثي ــك حقيق ــات، وتل ــوق الرواي ــم س ــد حج ــع تزاي م
ــف هــذا النــوع مــن الاعتراضــات مــن  علامــات الاقتبــاس(، رغــم هــذا، لــم يخفِّ
حــدّة الحمــاس الــذي قوبــل بــه عمــل »موريتــي«؛ وهــذا لأن منهجــه، فــي حَــدّ 
ذاتــه، بعيــداً عــن ظهور المشــاريع البحثية الفرديــة التي يقوم بهــا »موريتي«، 
م بيانــاً مفيــداً؛ فهــو يدفــع النقّــاد إلــى إعــادة التفكيــر فيمــا يقومــون بــه  يقــدِّ
مــن أعمــال )لا ســيَّما النقّــاد الذيــن ينظــرون إلــى أنفســهم بوصفهــم أشــخاصاً 
ــاع(. ففــي مقالــة بعنــوان »تخمينــات حــول الأدب العالمــي«،  واســعي الاطِّ
ها فــي كتاب »القراءة البعيــدة«، يضع »موريتي«  نُشِــرت عــام 2000، وتــمَّ ضمُّ

أســهم عمــل »موريتــي« في تحويــل »النقــد الحاســوبي« والعلــوم الإنســانية الرقميــة، بشــكلٍ عــامّ، إلى حركــة فكريــة فعليــة. 
صات مشــركة«  فعندما أعلنت جامعة »ســتانفورد«، عام 2014، أنه ســيكون بوســع الطلاب الجامعيين اللالتحاق بـ »تخصُّ
تجمــع بــن علــوم الكمبيوتــر والأدب الإنجليــزي والموســيقى، كان مــن الصعــب ألَّ نراهــا كعلامــة عــى تأثــر »موريتــي«. 

ومــع ذلــك، لم يعــدم »موريتــي«  مــن وجــود منتقديــن لمشروعــه.
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الأمــر علــى هــذا النحــو: 
»ما الذي تعنيه دراسة الأدب العالمي؟ وكيف نقوم بهذه الدراسة؟

أعمــل علــى دراســة الســرد الأوروبــي الغربي بين عامَــيْ 1790 و1930، وأشــعر 
-بالفعــل- كأننــي أشــبَه بالمشــعوذ خــارج بريطانيا وفرنســا. الأدب العالمي؟

وبالطبــع، لقــد قــرأ الكثيــر مــن النــاس أكثــر وأفضــل ممّــا قرأته، لكــن الحديث 
يــدور، هنــا، حــول مئــات اللغــات والآداب؛ ولذلــك يبــدو مــن الصعــب اعتبــار 
ــي  ــد مــن الكتــب حــاًّ مناســباً....أنا أعمــل علــى الســرد الأوروب قــراءة المزي
الغربــي، إلــخ...«. ليــس صحيحــاً، فأنــا أعمــل علــى الجــزء المعتمــد منــه، 
والــذي لا يمثّــل ســوى واحد فــي المئة من الروايــات المنشــورة...هناك ثلاثون 
ألــف روايــة بريطانيــة مــن القــرن التاســع عشــر، وربَّمــا أربعــون، أو خمســون، 
أو ســتون ألفــاً، ولا أحــد يعلــم -بالفعــل- عددهــا، ولــم يســبق لأحــد قراءتهــا، 
ولــن يكــون بوســعه فعل ذلــك. ثم هناك روايات فرنســية، صينيــة، أرجنتينية، 

وأمريكية..«
ينــا تحليــات »موريتــي« جانبــاً؛ فــإن الأرقــام ذاتهــا تجعلك تــرى الأدب  وإذا نحَّ
ــخصيّ،  ــر ش ــاً وغي ــعاً واجتماعي ــيئاً واس ــاره ش ــراه باعتب ــف؛ ت ــكلٍ مختل بش
ولعــل أفضــل طريقــة لمقاربتــه هــي تناولــه علــى نحــو إحصائــي. ففــي عــام 
ــات علــى  ــاج الرواي 2005 كان »موريتــي« قــد حــدّد هــذه الأرقــام، ورســم إنت
طــات  مَــرِّ تاريخهــا الحديــث. ويمكنــك رؤيــة بعــض النتائــج فــي كتابــه »مخطَّ
وخرائــط وأشــجار«. وإنــه لمــن المؤســف ألّ يتــمّ تضميــن هــذه النتائــج فــي 
كتــاب »القــراءة البعيــدة«؛ وذلــك لأنهــا مــن بيــن أفضل الأشــياء التي قــام بها 
طــات التــي تتبُّــع فيهــا الروايــات المنشــورة، ســنويّاً، ذات  »موريتــي«. فالمخطَّ
ــاً، فتحــدّد الطمــوح والجهــد علــى المحــور )ص(، فــي  ســمة شــعرية، تقريب
مقابــل اضمحــال الزمــن علــى المحــور )س(. وهنــاك رســم بيانــي اســتثنائي 
يه  تحــت عنــوان »أنــواع روائيــة بريطانيــة« )1740 – 1900(، يعــرض مــا يســمِّ
»موريتــي« »تغييــر منتظــم للحــرس«، باعتبارها أنواعاً كانــت، ذات يوم، بالغة 
يّــة ازدهــرت، ثــم اختفت كـ »رواية التحــوّل«، و»رواية الرحلــة«، و»رواية  الأهمِّ

الطبقــة المخمليــة«.
ــع تضفــي علــى عمــل »موريتــي« طاقــة جماليــة  إن عظمــة هــذا النطــاق الموسَّ
)أظــن أن هــذا النطــاق يلعــب دوراً أكبر في جاذبيَّته، مقارنــةً بأغلب المعجبين 

ــة  ــع أن مقارب ــه(. والواق ــراف ب ــي الاعت ــون ف ــن يرغب ــي« الذي ــل »موريت بعم
ــع، أيضــاً، ببعــض القــوّة الأخلاقيــة. ومــن بيــن المتــع التــي  »موريتــي« تتمتَّ
مهــا كتابــه »القــراءة البعيــدة« أنــه يضــمّ العديــد مــن المقالات المنشــورة  يقدِّ
علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن، وتحويلهــا إلــى نوع مــن الســيرة الفكرية؛ 
وهــذا مــن شــأنه أن يقودنــا إلــى التأكيد علــى الجــذور الماركســية لـ»موريتي«. 
ــاد أن يعترفــوا  إن ميــول »موريتــي« شــمولية وطوبائيــة؛ فهــو يريــد مــن النقّ
بــكلّ الكتــب التــي لا يدرســونها. إنــه معجــب بالتطبيــق العملــي القائــم علــى 
ــل  ــة جب ــى الأمــر مــن قمّ ــا إل ــة. وإذا مــا نظرن التشــارك فــي الأعمــال العلمي
»موريتــي« الإحصائيــة، فــإن النقــد الأدبــي التقليــدي، بمــا يشــتمل عليــه مــن 
تركيــز شــخصي علــى الأعمــال الفرديــة، قــد يبــدو منغلقــاً علــى ذاتــه، بــل قــد 
طاتــه هــذه تســأل عــن المغــزى مــن الاســتمرار  يبــدو عبثيــاً، ويبــدو أن مخطَّ
ــمَّ تفســيرها مــراراً  ــة، خاصّــةً تلــك الكتــب التــي تَ فــي تفســير الكتــب الفردي
ــراً: »لقــد ســبق أن قالــوا مــا كان يجــب عليهــم  وتكــراراً، يكتــب »موريتــي« مفسِّ
قولــه«. ومــن الأفضــل التركيــز علــى »قوانيــن التاريــخ الأدبــي«؛ أعنــي التركيــز 

علــى توضيــح هــذه القوانيــن، بــدلًا مــن تأويلهــا.
كلّ هــذا يبــدو صارمــاً ورصينــاً ذاتيّــاً، لكنــه ليس كذلــك. إن »القــراءة البعيدة« 
كتــابٌ ممتــعٌ للقــراءة. و»موريتــي« كاتــب ذكــيّ، ويحظــى بالقبــول، وإذا كانت 
أفــكاره، فــي بعــض الأحيان، تشــعرك بأنها ذات مســلك وعر، فهــي قلَّما تكون 
سلســة مــن فــرط الاســتخدام. وبطبيعــة الحــال، لــديَّ عــدد مــن الاعتراضات: 
أنــا أشــكّ، علــى ســبيل المثــال، فــي فكــرة وجــود »قوانيــن التاريــخ الأدبــي«؛ 
ذلــك أن »موريتــي« قــد يبــدو كأنــه مصمّــم علــى الطــراز القديــم فــي اكتشــاف 
ــه مــن  ــا يمثِّل ــة داخــل الثّقافــة، وذلــك علــى الرغــم ممّ أنمــاط وأبنيــة مخفيِّ
عيــاً. إنــه صبــور ومتمــرِّس وذو عقل  مســتقبل تقنــيّ. لكــن »موريتــي« ليــس مدَّ
متفتِّــح. ومــن الواضــح أنــه يعتــزم الاســتمرار فــي جمــع البيانــات، واســتبدال 
نــات حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً. إن تلقّــي كتابه لجائــزة يعكس،  الإجابــات بالتكهُّ
بطريقــة مــا، الــدور الــذي لعبــه فــي تأميــن مقعــد دائــم علــى طاولــة البحــث 

يّــة، وهــو أمــر نــادر الحــدوث. لأنمــوذج جديــد بالــغ الأهمِّ
ــة  ــي«- أن قلّ ــاد بـ»موريت ــن النقّ ــد م ــاب العدي ــم إعج ــد -رغ ــك، أعتق ــع ذل م
قليلــة، نســبيّاً، ســوف تحذو حــذوه. فالمهــارات التقنية قابلــة للتعلُّم، ويمكن 
صيــن فــي اللّغــة الإنجليزيــة أخــذ دورات فــي علــوم الكمبيوتــر، لكــن  للمتخصِّ
التضحيــات )إن جــاز التعبيــر( كبيــرة للغايــة مــن الناحيــة الفكريــة والناحيــة 
الفنِّيّــة. يبــدو لــي أن »موريتــي« بــدأ فــي مهمّــة فــي اتِّجــاه واحــد. ففــي النقــد 
الأدبــي المألــوف – وهــو النــوع الــذي ينطلــق مــن التمييــز بيــن الفــنّ والعلــم 
– هنــاك أخــذ وعطــاء بيــن العــامّ والخــاصّ، فيمكنــك العــودة مــن النظريــة 
إلــى النــصّ؛ وأنــت، بهــذا، تضمــن العلــم أو ترتقــي بالفــنّ. لكــن النقــد الأدبــي 
عنــد »موريتــي« لا يســير بتلــك الطريقــة؛ فالعموميــة هــي بيت القصيــد عنده. 
قــد يكــون قــادراً علــى رؤيــة كلّ الأدب، فــي نهايــة المطــاف، لكنــه ســيراه مثــل 
رائــد فضــاء يقــف علــى ســطح المرّيــخ، وينظــر إلــى الأرض، يــراه مــن بعيــد، 
مــن دون وســيلة عــودة إلــى الديــار. فــي عــام 2006، اســتضاف موقــع الويــب 
طــات وخرائــط  الأدبــي »The Valve« نــدوة عبــر الإنترنــت حــول كتــاب »مخطَّ
وأشــجار«، شــارك فيهــا »موريتــي«، وفــي أحــد ردوده، تســاءل عمّــا إذا كانــت 
مقاربتــه »تلغــي متعــة قــراءة الأدب«، فأجــاب: لا. وهــذا يعني، فقــط، أن ثمّة 
فرقــاً بيــن المتعــة ومعرفــة الأدب )أو جــزء كبيــر مــن المعرفــة، علــى الأقــلّ(؛ 

فالمعرفــة ليســت هــي القــراءة.
ربّمــا، كان مــن الغريــب أن نشــعر بالامتنــان لعمــل الناقــد الــذي لا نتَّفــق معه 
بانتظــام، لكننــي أشــعر بالامتنــان لـ»موريتــي«. وبصفتنــا قــرَّاء، نجــد أنفســنا، 
الآن، مســتفيدين مــن تقســيم العمــل النقدي، وبوســعنا أن نســتمرّ في قراءة 

الطريقــة القديمــة، وســوف يخبرنــا »موريتــي« بمــا يتعلَّمــه، مــن بعيد.
■ جاشوا روثمان  ۹ ترجمة: ربيع ردمان 
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أنا في انتظارك
هنــاك مــن يكــذب لكــي يتجنَّــب الانتظــار، وهنــاك مــن ينتظــر حتــى يتجنَّــب 
الكــذب؛ لأنــه يثــق بالوقــت، وبقدرتــه، أكثــر ممــا يثــق بالتجربــة. هنــاك مــن 
يجلــس عندمــا ينتظــر فيأخــذ كرســيّاً خشــبيّاً مــن المطبــخ، ويبقــى وحيــداً 
هنــاك، بســاقه علــى الســاق الأخــرى. وهنــاك مــن يفضّــل الانتظــار واقفــاً 
علــى قدميــه، أحيانــاً، فــي المطبــخ، وحيــداً، أو بصحبــة الآخريــن الذيــن قــد 
ــن  لا يعرفــون أنــه فــي حالــة انتظــار. هنــاك مــن ينتظــر اتِّصــالًا هاتفيــاً ممَّ
يحــبّ، فتصيــر الدقائــق قرونــاً ثقيلــة لا يمكــن ملؤُهــا بــأيّ شــيء إلّ بزمــن 
الانتظــار. هنــاك مــن ينتظــر دوره للحديث، وبســبب ذلك لا يســمع ما يقوله 
ــم. هنــاك مــن يقــول إنــه  الآخــر ؛ لأنــه ينتظــر، فقــط، انتهــاء صــوت المتكلِّ
لا ينتظــر شــيئاً، ولكنــه، فــي الحقيقــة، ينتظــر دوره للــكلام كالمنتظِــر فــي 
طابــور مــن النــاس عنــد المخبــز لشــراء الحلويــات، يــوم الأحــد، أو المنتظِر 
فــي إشــارة المــرور بلونهــا الأخضــر الــذي ســيخبره عــن نهاية انتظــاره. هناك 
مــن ينتظــر يوميّــاً، وعــدّة مــرّات، وهنــاك مــن ينتظــر، فقــط، نهاية الأســبوع 

أو إجازتــه الســنوية، وهنــاك مــن ينتظــر التقاعــد...
هنــاك مــن يعتقــد أن الانتظــار هــو الحــلّ، وهنــاك مــن يشــعر بأن المشــكلة 
هــي الانتظــار بذاتــه. هنــاك من يحــبّ الانتظار وحتى يســتمتع بــه يُخيَّل إليه 
أن بعــده لا مــكان للأمــل، وهنــاك مــن يكــره أيّ نــوع مــن الانتظــار الممكــن، 
ويبــذل جهــوده ليمضي بســرعة حتى يقدّم الوقت نفســه، ويجلــس -أخيراً- 
للاســترخاء فــي أثنــاء انتظــار وصــول الآخريــن. بــا شــكّ، هنــاك، فــي هــذه 
اللحظــة، تحديــداً، مَــن ينتظــر نتيجــة تحليــل دم أو صــورة أشــعّة تخبــره أنه 
- يبتســم ابتســامة صامتــة، أو  مــازال أمامــه الكثيــر مــن الانتظــار، و-مِــنْ ثَــمَّ

يحتفــل كمــا يســتحقّ الخبر. 
كلُّنــا قــد رأينــا تلــك اللوحــة معلقةً على الجــدار، بجانب بــاب الغرفة أو فوق 
بابهــا مباشــرةً كُتِــبَ فيهــا، بحــروف واضحة، مــا يســمّونه »صالــة الانتظار«، 
نراهــا في المستشــفيات الكبيرة و المستشــفيات الصغيــرة، وفي العيادات، 

المستوصفات.  وفي 
ــا،  ــرب م ــة ح ــرَّد نهاي ــر إلّ مج ــرب، لا ينتظ ــة الح ــر نهاي ــن ينتظ ــاك م هن
والكثيــرون، بعــدد المليــون، كانــوا ينتظــرون ذلــك، تاريخيــاً، منــذ اندلاعها، 

ولهــدف عظيــم هو اســترداد حياتهــم العاديّــة، ومعها الانتظارات البســيطة 
ســة: دورهــم للــكلام، والطابور عند باب المخبز، والإشــارة الضوئية،  والمقدَّ
واتَّصــال الحبيــب هاتفيّــاً. هنــاك مــن يثرثــر وهــو ينتظــر، فــا يعــرف مــا هــو 
الســكون إلّ علــى شــكل دائــرة فارغــة علــى الكلمــات، وهنــاك مــن يصمــت، 
ــا كان  ــه، حينم ــد حلق ــت جل ــدت تح ــات تجمّ ــروف والكلم ــاً، لأنّ الح أيض
ينتظــر. هنــاك مــن ينتظــر الإلهــام قبــل الفعــل، وهنــاك مــن يفعــل قبــل 

الإلهــام حتــى لا يحــسّ بأنــه فــي حالــة انتظــار لــه. 
لدينــا، كذلــك، مَــنْ ينتظــر المطــر اللطيــف علــى أرضــه الجافّــة حتــى يــأكل، 
وعلــى مســافة بضعــة كيلومتــرات، وبالتوقيــت نفســه، هنــاك مــن ينتظــر 
ئ عظامــه، وروحــه المعطّلة. هناك  أشــعّة الشــمس بفــارغ الصبر حتــى يُدفِّ
مــن ينتظرنــا فــي المطــار، أو -علــى الأقــل- »ننتظــر« ذلــك عنــد الوصــول إلى 
مطــار مــا بعــد رحلــة منتظــرة. هنــاك مــن ينتظــر الكهربــاء بعــد ســاعات 
ــة مــن  طويلــة تحــت الظــام، فــي شــقّة مزدحمــة أو فــي عزلــة غرفتــه، وثمَّ
ينتظــر، أيضــاً، نهايــة الضــوء للاختفاء خلال عدّة ســاعات فــي عالم أحلامه 
التــي نريدهــا كلُّنــا أجمــل مــن الواقــع. لا أحــد ينتظــر الكوابيــس، أو هــذا مــا 
يعتقــد بــه معظمنــا حتــى الآن. هنــاك مــن ينتظــر فرصــة واحــدة، وهنــاك 
مــن لا تُمنَــح لــه أبــداً، بــل ولــن تُعطــي لــه، مهمــا طــال الانتظــار. هنــاك مــن 

يلعــب بانتظــار الآخريــن، ويلهــو بصبرهــم ووقتهــم. 
هــل هنــاك مــن ينتظــر التســامح فــي أيَّامنــا هــذه؟ وهــل هنــاك مــن ينتظــر 
الاحتــرام؟ هــل يمكــن أن ننتظــر مفاهيــم كبيــرة مثــل الجمــال؟ هــل يمكــن 
للجمــال أن يكــون فــي صالــة الانتظــار، فــي انتظارنــا ونحــن ننتظــر، فقــط، 

أن تبــرد القهــوة حتــى نشــرب فنجانــاً فــي الصبــاح؟ 
إن الحيوانــات تنتظــر أيضــاً، ولكــن ليــس لطعامهــا فــي البيــت أو لفريســتها 
فــي الغابــة، فحســب، بــل تنتظــر صاحبهــا، وهنــاك مَــنْ تنتظر فــي المطبخ، 
وحيــدةً، لا تحتــاج إلــى مقعــد، وهــي تنتظــر عــودة صاحبهــا الــى البيــت بعد 

دوام عملــه الطويل. 
إننــا ننتظــر تســعة أشــهر، تقريبــاً، لنــرى وجــه المولــود الجديــد، وننتظــر، 
أيضــاً،  تجــاوز عمــر معيَّــن لنقــوم بأشــياء لا يســمحون لنــا أن نقــوم بها قبل 

نصوص



69 نوفمبر 2020    157

ذلــك. ننتظــر الرقّــة مــن يــد الأم، والحكــم مــن القاضــي، وموجــز الأخبــار 
ر الحرب في تلــك البلدان التي تقــع في قلوبنا،  الجديــدة لنعــرف كيــف تتطــوَّ
رنــا، مــن نحبُّــه، فــي بعــض الأحيــان، حتــى لا  وتســكنها. إننــا ننتظــر أن يتذكَّ
نشــعر بالوحــدة والعزلــة الرهيبــة. إننــا ننتظــر قــوّة الإرادة، وضربــة حــظّ، 
وراتبــاً شــهريّاً، وزهــور الربيــع، ونُــدَف الثلج في الشــتاء، من خلــف النافذة. 
هنــاك مــن ينتظــر افتتــاح معــارض الكتــب أو معرض العطــور أو الســيّارات، 
ومــن ينتظــر الأعيــاد الدينيــة، وأخــرى كذلــك غيــر دينيــة. هنــاك مــن ينتظــر 
ــراع، ومــن  ــق الاقت ــوم الأربعــاء، ومــن ينتظــر صنادي ــاراة كــرة القــدم ي مب
ينتظــر طَــوال يومــه كلمــةً جميلــة قبــل النــوم أو بعــد الظهــر. إننــا ننتظــر، 
ــر، أحيانــاً، وننتظــر يــوم الجمعــة للقــاءات  أيضــاً، أن يأتــي النــوم وقــد يتأخَّ
الأصدقــاء، وننتظــر موعــداً مهمّــاً ؛ لذلــك نُعــدّ الأيّــام فــي التقويــم حتــى 

د.  نضــع علامــة )X( فــوق الأيّــام التــي مَضَــتْ قبــل التأريــخ المحــدَّ
ــداً ممّــا ينتظــره فــي الحقيقــة، لكنــه يلاحــظ  هنــاك، بيننــا، مــن ليــس متأكِّ

ويــدرك أنــه ينتظــر، وهــي حالــة نفســية مزعجــة ومضايقــة، بالطبــع. 
إننــا ننتظــر المصعــد للصعــود إلــى مكتــب المديــر )أو المديــرة(، وننتظــر، 
أيضــاً، ســيَّاراتنا وهــي داخــل ورشــة التصليــح، وننتظــر علامــات الاختبــارات 

ونحــن فــي المدرســة أو فــي المعهــد أوفــي الجامعــة. 
فــي بعــض اللّغــات، وبينهــا اللّغــة الإســبانية، نســتخدم الفعــل »انتظــر« 
ــر«،  بالمعنــى »تمنّــى« وبنــاءً علــى ذلــك نقــول: »أنتظــر القطــار وهــو يتأخَّ
و»أنتظــر أن تمطــر« لأننــا نتمنّــى ذلــك. صحيــحٌ أنّ ذلك المعنــى، في حالات 
دة فــي حياتنــا اليوميــة، ليــس واضحــاً، إذ إنّ للانتظــار نوعــاً،  وأوضــاع متعــدِّ
مــن التمنِّيــات، وقليــاً مــن النظــر أو بالعكــس، لكــن ممّــا لا شــكَّ فيــه أنّ 
معظمنــا، وقبــل عــدة أشــهر مــن الانتظــار، لــم يكــن لديــه الطعــم نفســه 
واللــون نفســه، والــوزن نفســه الــذي كان لديــه العــام الماضــي. بــل أبعــد 
مــن ذلــك، يمكــن القــول إنــه يبــدو أننــا قــد نســينا كيــف تعلّمنــا الانتظــار 
ونحــن صغــار، وكيــف كان هــو يتعايــش معنــا فــي الصيــف وفــي الشــتاء. 
يبــدو كذلــك أننــا نســينا قيمــة الانتظــار حيــن كان هنــاك أمــل، وإذا نظرنــا 
قليــاً إلــى الــوراء نعتقــد أننــا دخلنــا، حاليّــاً، فــي مرحلــة انتظــار غريبــة كما 
لــو أننــا بدأنــا ننتظــر للمــرّة الأولــى أو لمــرّة جديدة. يمكــن أن يكون النســيان 
هــو نفســه نوعــاً آخــر لرفــض الانتظــار؛ فــإذا لــم نخطّــط للخطــوة القادمــة، 
أو نســينا مــاذا كانــت، فقــد نشــعر -للحظــات- بأننــا فــي الزمــن الحاضــر أو 
المســتقبل، ولا يكــون فــي اعتقادنــا إلّ هــذا المفهــوم الغامــض الــذي قالــوا 

عنــه لنــا، تكــراراً، أنــه ســيكون أفضــل. 
ــن  ــه مِ ــي أنّ ــاحة ف ــا مش ــار، ف ــرة الانتظ ــول فك ــدور ح ــدور ون ــد أن ن  وبع
المحتمــل جــدّاً أننــا لــن نجــد عبــارة أجمــل لآذاننــا مــن: أنــا فــي انتظــارك.. 

■ نويمــي فيــرّو
 ▲FRANCIS BACON من أعمال  الفنان
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لَ- )تُكْتَــبَ( إلا فــي ديمومــةِ حيــاةٍ، ومنهــا  ليســت الترجمــة نســخة ولا تقنيــة بــل هــي مســاءلةٌ وتجربــةٌ، لا يمكنهــا أن تُسَــجَّ
ستكتســب كلّ ملامحهــا، وكلّ أفعالهــا، وذلــك لا يقتضــي، مــن جانــب آخــر، أن يكــون المترجــمُ »شــاعراً«، لكــن يترتَّــبُ عنــه، 

ــخصيَّةِ. ــدٍ، إن كان هــو الآخــرُ ينظــم الشــعر، ألّ يســتطيعَ فصْــلَ ترجماتِــهِ عــن أعمالــه الشَّ وبشــكلٍ مؤكَّ

عْر  ترجمة الشِّ

الترجمــة ممكنــة مــع قصديــة بســيطة. وعلــى ســبيل المثــال، كان »فلاديميــر 
ــسَ بِجِــوَارِ  وِيدْْلِــي« يقــول لــي، بلهجــة دعابــة، إنَّ قصيــدةَ »بودليــر« »لــمْ أنْ
المدينــة...« هــي قصيــدةٌ تعيــدُ إنتــاجَ أصــوات »بوشــكين«، ولهــا شــفافيَّتها، 
وهــي أفضــل »الترجمــات«. لكــن، هــل يمكــن اختــزالُ قصيــدةٍ فــي شــفافيَّتها؟

ــة إمــكانٌ لترجمــةِ قصيــدةٍ مــا؟، الجــواب هــو: لا. إذ  وعــن الســؤال: هــل ثمّ
ة.  تُطــرَحُ تعارضــات عديــدة لا يمكــن توضيحُها، إذ يجب التخلّي عن أشــياء عدَّ
المثــال )يتعلَّــق الأمــر للشــاعر بحــادثٍ مــن التجربــة الشــخصية( هــو قصيدة: 
»Sailing to Bizantium« للشاعر »ييتس«، كمدخل ذاك العنوان »الإبحار 
نحــو بيزنطــة«. هــل يصحّ )»أن تبحر نحو بيزنطة«(؟ هذا مســتحيلٌ. ســيتداخل 
مــع »واطــو - Watteau«، فضــاً عــن ذلك، فإن كلمــة »Sailing« لها دينامية 
 À Honfleur! Le plus« ــر فــي هــذه العبــارة الفعــل. ويمكننــا، أيضــاً، أن نفكِّ
ــور!  ــى هونفل ــا: »إل tôt possible avant de tomber plus bas« وترجمته
ــر ممكــنٍ قبــل الســقوط إلــى الأســفل« لـ»بودليــر«، لكن:  فــي أقصــى وقــتٍ مُبكِّ
)في بيزنطة!( »Bizance! À« ســيكون مثيراً للســخرية: الأســطورة تقصي تلك 
الاختــزالات... وأخيــراً، »to sail« تعبِّر، بالإضافة إلى ذلك، عن فكرة الرحيل، 
فكــرة البحــر الــذي يجــب عبــوره، وهــو صعــبٌ وهائــج مثــل الهــوى، وفكــرة 
المينــاء فــي البعيــد: تجــارةٌ وأشــغالٌ وأعمــالٌ وطبيعــةٌ تــمَّ التغلــبُ عليهــا، 
 notre« ]والــروحُ، لا شــيءَ ممّــا يمكــن أن تتمّ إعادة إنتاجه من خــال ]إبحارنا
appareiller«، وهــا هــو يصيــر قديمــاً »faire voile« ]اســتعمال الشــراع[، 
 Bizance-l’autre - لأجل هذه المسافات. اكتفيت بـ »بيزنطة-الضفة الأخرى
rive« فلربَّمــا يتــمّ إنقــاذ توتُّــر مــا، لكــن ليــس الطاقــة والاجتثــاث )المحلــوم 
بــه، علــى الأقــلّ( والــذي يعبِّــر عنــه الفعــل. ومثلمــا يحــدث عــادةً، انطلاقاً من 
لغــة »شكســبير« نحــو تلــك اللّغــة التــي ما تــزال تعاني من اســتبداد »فرانســوا 
ماليــرب - Malherbe«، يغــدو المعيــشُ لازمنيّــاً، واللاعقلانــيُّ يصيــر مــدَركاً 
بالعقــل. الحــلّ الآخــر: أن يتــمّ تفســير العنوان بتلــك الجملــة لـ»بودلير«، كان 
يجــبُ التجريــبُ عبــر ترجمــاتٍ مُعالَجَــةٍ يتعايشُ فيها الجمع بيــن الأفكار التي 
 Coup de« »يســتدعيها العمــل كلّهــا فــي صفحــة مماثلــة لصفحــة »رمية نــرد
ث ضمن وحدانية اللحظة واســتعجالها، وذاك هو  dés«، لكــن »ييتــس« يتحــدَّ
لًا، وقبــل كلّ شــيء. تنــازل اضطــراريّ آخــر في  مــا يجــب أن يتــمّ الوفــاء لــه، أوَّ
 ،»fish, flesh and fowl« ]»ٌتلــك القصيــدة ذاتهــا: ]»سَــمكٌ ولحــمٌ ودجــاج
ع للحيــاة، )بمــا فــي ذلــك  مــع مــا يجمعــه »ييتــس« فــي ثــاث كلمــات مــن تنــوُّ
- علــى وجــه الخصــوص -الجنــاس(، اندفاعــه وغايتــه الظاهــرة، لذاتــه وحده، 
صعــب! لكــن الأســوأ، أيضــاً، هــذه العبارة المســكوكة التــي تجعلنا نقْــدِرُ على 
أن نحلــم بــأن اللّغــة المشــتركة تحفــظ، بذلــك، صلاحيــة اللّغــة الآدميــة التــي 

يحــنّ إليهــا كثيــر مــن الشــعراء. »Sailing to Bizantium«، »الإبحــار إلــى 
بيزنطــة« تقتضــي أن تتــمّ مســاءلة الحكمــة الشــعبية والأمّــة والهُنــا، فــي الآن 
ذاتــه الــذي يســتلزم فيــه الأمــر التنــازل عنهــا لأجــل الــروح الخالصــة. تناقــضٌ 
عميــقٌ عنــد »ييتــس« جِــدُّ ثابــتٍ مثلمــا هو مُخصِــبٌ على امتــداد أعمالــه، لكنه 
مُ لتلــك الكلمــاتِ أيَّ إيجــازٍ  لا يملــك إلّ أن يضيــع فــي الفرنســية التــي لا تقــدِّ
مُمَاثِــلٍ: اللّغــات لا تمتلــك »انتصاراتهــا« فــي النقــط ذاتهــا. لقــد ترجمــتُ »كلّ 
مــا يســبحُ، ويطيــرُ، ويندفــعُ« ]»tout ce qui nage, vole, s’élance«[ ممّــا 
يجعــل الاندفــاعَ يســتمرُّ بمدلــولٍ واحــدٍ، فقــط، لافــي الجوهــر الفعلــي. ومــن 
جهــة أخــرى، للمــرّة الأخيــرة، الفعــل أقلّ مــن الاســم: ذاك الـــ: »fish« …إلى 
ر الفعــل الأوَّل والإلهــي، للتســمية. هنالــك  غيــر ذلــك، الــذي يبــدو أنــه يكــرِّ
حيــث يمتلــكُ نــصٌّ مــا فُرَصَــهُ وعُقَــدَهُ وكَثافتَــه، و)لاشــعوره(، الترجمــة يجــب 
ــةَ  ــا الخاصَّ ــك عُقَدَهَ ــتطيع أن تمتل ــت تس ــا، وإن كان ــطح م ــى س ــل إل أن تنتق

فــي مــكانٍ آخــرَ. 
لا يمكن ترجمة القصيدة.

ــعر. ومــن الأفضــل لنــا أن  نِعْــمَ الحَــدثُ، لأن قصيــدةً مَــا، هــي أقــلُّ مــن الشِّ
نســتغني عنهــا، إنهــا حافــز. إن قصيــدةً مَــا )عــددٌ محــدود مــن الكلمــات وفــق 
فحــة( هي شــكل يتمّ فيــه إلغاء العلاقة مــع الآخر ومع  نظــامٍ معيَّــنٍ فــوق الصَّ
المتناهــي: مــا هــو حقيقــي. والمؤلِّــف يســتطيع أن يســتمتع بــه، إنــه مُطْمئــنٌّ 
ومِــنَ المُمتــع أن يخلــق المــرء أشــياء تســتديم، لكــن ســرعان مــا يظهــر النــدم 
مــن خــال الدخــول في تناقض مع مكانِ وزمنِ التبــادل الحقيقي. نِصْفٌ، ذاك 
هــو القصيــدة، فرضيــة مــن الذهــن وليــس نهايــة. نشــرُها إثبــات، زمــنٌ لإمعانِ 
الفكــرِ يمنحُــهُ المَــرْءُ لذاتِــه، لكنَّــه لا يعنــي قبولــه، وجعلــه مطلقــاً. والقــارئ 
الأمثــل هــو علــى النحــو ذاتــه، ذاك الــذي يعشــقُ القصيــدة. أجــل.. مــع أنــه 
ليــس ممكنــاً عِشْــقُ كائــنٍ، فقــط، بالأخــذ بعيــنِ الاعتبــارِ القِيَــمَ التــي يُبديهــا 
والمعانــي التــي يحملهــا؛ فعبــادة الأوثــان لا تجــد متَّســعاً لهــا فــي المكتــوب، 
مَــةِ للأيقونات، بل إن الشــفقة  لكــن -بالمثــل- لا يمكــن قبــولُ الكراهيــةِ المُحطِّ
شــكلٌ مــن أشــكال الوجــودِ المتقاســم. لكــن، حينئــذ، يــا لهــا مــن كارثــة! كلّ 
ــةِ...  ــهِ اللفظي دُ معاني ــه، وتعــدُّ ذلــك »الثــراء« النصّــي: التباســاتُه، وتنغيماتُ

إلــى غيــر ذلــك، يُحْــرَمُ مــن الحــقّ فــي أن يفــرض علينــا كلماتــه المتقاطعــة.
لكننــا -للتعويــض عــن ذلــك- نمتلــك مــا لا نســتطيع الإمســاك بــه والقبــض 

عليــه: شــعر لغــات أخــرى.
رُ القصيــدةَ، ولنعــرف كيــف نبعــثُ  فلنعــرف كيــف ننظــر، بالفعــل، إلــى مــا يُبَــرِّ
الفعــل الــذي، فــي الآن نفســه، قــد أنتجــه، والــذي فيــه يغــرق، منفصليــن عن 
ذلــك الشــكل الثابــت الــذي ليــس إلا أثــراً للقصيــدة، القصــدُ والحــدسُ الأولان 
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بــا فــي لغــة  داً، أن يُجَرَّ ( يمكنهمــا، مجــدَّ )لِنَقُــلْ تَطلُّــعٌ وهاجــسٌ، شــيْءٌ كونــيٌّ
أخــرى، وبشــكلٍ مــا يــزالُ أكثــر أصالــةً، مــع بــروز الصعوبــة نفســها فيهــا: لغة 
الترجمــة تشــلُّ مثــل اللّغــة الأولــى، تلــك المُســاءلة التــي هــي كلام. إذا كانــت 
صعوبــة الشــعر تكمــن في أن اللّغــة نظامٌ، فإن الكلمة الشــعرية حضورٌ، لكن 
فهــمَ ذلــك هــو لقــاءٌ مــع المُؤلِّفِ الــذي نترجمــه ونحــن نتلقّى، بشــكلٍ أفضلَ، 
الاســتبداداتِ التــي يعانيهــا، وحــركاتِ فكــرهِِ التــي تُصــارعُ ضدّهــا، والوفــاء 
الــذي نحــن مدينــون بــه إليــه، لأن الكلمــات ســتحاول أن تخدعنــا، أن ترهننــا 
إلــى طريقتهــا فــي أن تكــون. من مســاعدين على الترجمــة الجيِّدة التــي بدأتْ، 
ــيِّئةِ التي صَــارتَْ إليها، ســيختزلون  لــونَ إلــى مُدافعيــن عــن القصيدةِ السَّ يتحوَّ
ق مــن الحاجــة الوجودية  التجربــة لفائــدةِ نــصٍّ مــا. يجــب الارتيــابُ، ثــم التحقُّ
ــة، إذن(، مــع  ــا الجديــدة، بعيــداً عــن تشــابُهِها، كلمــةً كلمــةً )خارجيَّ لصورن
ــرْ: هــل يســاعدنا ذلــك  صــور القصيــدة الأصليــة. وهــذه مهمّــة شــاقّة، فلأغَُيِّ
المؤلِّــفُ الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه حينمــا يكــون اســمه »ييتــس«، أو حينمــا 
يكــون اســمه »جــون دان«، أو »شكســبير«؟ وبــدل أن نكــون كالســابق، أمــام 
داً- فــي الأصــل، هنالــك حيــث يفيــضُ كلّ مــا هــو  كتلــة النــصّ، نحــن -مجــدَّ
ممكــنٌ. ونحــن علــى اســتعدادٍ لعبــورٍ ثــانٍ، ولدينــا الحــقُّ فــي أنْ نكــونَ فيــه 
، وكنّــا نقوم  ــا نُفلــتُ مــن بحيــراتِ النَّــصِّ نحــنُ أنفســنا. حَــدَثٌ، فــي الأخيــر! كُنَّ
ــثُ  ــا الرَّاهــنِ، والآن نبتعِ ــقٍ »bricolage«، كمــا يُقــال فــي وقتن بإصــاحٍ مُرَمَّ
محدوديــة الآخــر، وفــي الآن نفســه نســتمع إلــى ما كان هــو قادراً علــى تعلُّمِهِ، 
لًا، قبــل أن يكتــب. فليُعْلَــمْ أنَّ  ــق وجــوده، أوَّ حيــث يجــبُ علــى المــرءِ أن يحقِّ
القصيــدة ليســت شــيئاً، وأن الترجمــة ممكنــة، وهــو لا يعنــي أنهــا ســهلة. إنهــا 
ــعْرِ الــذي يعــودُ إلــى البداية. أتكــون البدايةُ، مــن جديدٍ، مع  ليســتْ ســوى الشِّ
ــعيُ إلى امتلاكِ ســلطةِ  - السَّ »ييتــس«، انطلاقــاً مــن الأصْــلِ شــططاً، و-مــن ثَمَّ
إبــداعٍ مماثلــةٍ؟ لكــنَّ اقتــراحَ ذلــك علــى أنفســنا لا يعنــي أن نكــون متيقنين مِنْ 
تحقيــق ذلــك. وكلُّ شِــعْرٍ يعنــي، دومــاً، الطمــوحَ ذاتَــه، الــذي لا يكــونُ، فــي 
الحــالات الحقيقيــة، مرافقــاً باليقيــن. ليــس ثمّــة شــعرٌ، بــل هــو المُســتحيلُ. 
- علــى حقــلِ  ــمُّ المحافظــة -علــى الأقــلِّ ، تتِ ــه، بشــكلٍ خــاصٍّ وبالجنــوح إلي

ــفافيةِ والمصيــرِ. ذلــك الانشــغالِ بالوحــدةِ والشَّ
عمليّــاً، بالفعــل، الترجمــة ليســت نســخة ولا تقنية، بل هي مســاءلةٌ وتجربةٌ، 
ــب  ــا ستكتس ــاةٍ، ومنه ــةِ حي ــي ديموم ــا ف ــبَ( إلّس لَ )تُكْتَ ــجَّ ــا أن تُسَ لا يمكنه
كلّ ملامحهــا، وكلّ أفعالهــا، وذلــك لا يقتضــي، مــن جانــب آخــر، أن يكــون 
ــدٍ، إن كان هو الآخــرُ يكتبُ  المترجــمُ » شــاعراً«، لكــن يترتَّــبُ عنــه وبشــكلٍ مؤكَّ
ــخصيَّةِ. وبعض الأمثلــة عن تلك  ألّ يســتطيعَ فصْــلَ ترجماتِــهِ عــن أعمالــه الشَّ
التبعيــة الترابطيــة الشــخصية، إذ إنهــا ليســت -البتّــة- من دواعــي الكبرياء ولا 
 المفاخرة بها )ولا القلق: وقائع تافهة لا تســتحقّ إلّ أن تُؤخَذ كعلاماتٍ دالّةٍ(.

ــرز  ــة، حينمــا ب ــى »هاملــت«، عــن رفــاق الدوري ث إل »هــوراس«، وهــو يتحــدَّ
 »distilled almost to jelly with the act of fear« الشــبح، يقول: كانوا
ــرَتْ بشــكلٍ شِــبْهِ هُلامِــيٍّ مفاصلُهُمــا بفعــلِ الرُّعْــب«. المعنــى  أي: »وقــد تقطَّ
واضــح، لكــن عبــارة »the fact of fear« تُدخِــل توتُّــراً تراجيديّــاً، تغــدو معهــا 
»the jelly« )حرفيّاً جيلاتين أو هلام( المفردة الإنجليزية المحضة، وبالنسبة 
: »حســاء ليِّــن« كان الأمــر بالنســبة إليَّ مشــكلًا، لمــاذا؟ إن بــذاءات بداية  إلــيَّ
 the« روميــو« يمكــن ترجمتهــا، لكنهــا دالّــة وإن كانــت، فقــط، لذاتهــا، بينمــا«
jelly« هنا، هي لغة شعبية استُعمِلت دون عناية، ودون إضافة معنى. والآن، 
بمــا أننــي فرنســيٍّ قــحّ فــي هــذا الجانــب )وهذا مــا أعتقده(، فــإن لــدَيَّ ميلٌ لأن 
لَ، تلــك الســياقاتُ التراجيديــة، والمثاليــة، بســبب ذلــك نفسِــه، معرفــةً  تُشــكِّ
لَ بســبب ذلــك، أيضاً، اقتصــاداً في المعنى، وقاموســاً، إن  متناميــةً، وأن تشــكِّ
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ــقٌ. أمّا أن يســتمرّ المبتذل،  لــم يكــن محــدوداً فهــو -على الأقــلّ- مراجَعٌ ومُحَقَّ
بالفعــل، وهــو عنــد »رابليــه«، و»رامبــو«، لكــن كمــا هــو، وحينهــا نكــون مــع 
ــة، لكنهــا  »راســين«، أو »نرفــال«، ومــع مــا نســمّيه )اللّغــة النبيلــة( أو الأدبيّ
ليســت ســوى لغــة متوتِّــرة. الإنجليزيــون )قــارن مــع ميركوتيــو( ينتظــرون مــن 
اللّغــة أقــلّ مــن ذاك، هــم يريــدون المزيد مــن الملاحظــة المباشــرة، والمزيد 
،هكــذا(  مــن الســيكولوجيا البســيطة )بإيجــاز: إن »jelly« حيــن يقولهــا جنديٌّ

بــدلًا مــن إعــادة البنــاء البطولــي.
 وأنــا أتَّفــق معهــم. لكــن، هــل مــن أجــل ذلــك يجــب علــيَّ أنــا، ببســاطة، وأنــا 
ث عــن »الحســاء  أصــارع ذاتــي أن أواجــه التحــدّي، لا أقــل ولا أكثــر، وأن أتحــدَّ
الليِّــن« أو حتــى عــن »مــاء الحِمْحِمْ«؟ بأقلّ وســيلة، كنت سأســتعمل المعنى 
الحرفــي. لكنــي، فــي الحقيقــة، مازلــت وإن بشــكلٍ أقــلّ، تلميــذاً لـ»راســين«، 
ذلــك الوفــاء الظاهــري ســيُنتج، وبــكلّ بســاطة، شــيئاً طريفاً، ذلك هــو خطيئة 
ســاتِ الأخيرةِ لِلَفظيَّــةِ الأزمنةِ القديمةِ.  الترجمات الرومانســية، المفتقدة للمَّ
فُ في داخلي المشكلة، لكن دون أن يحلّها. الأفضل،  في كلّ الأحوال، سيخفِّ
دوســي! مــن الأفضــل أن أصغــيَ إلى »شكســبير« حتى أســتطيع أن أتجاوزه في 

كلّ كتابتــي لا أن أعكسَــه هُنــا، فحســب. وفــي أثنــاء ذلــك، ومعرفةً بالأســبابِ، 
نــةٍ لــي فــي ســيرورات  )ســأضيفُ ملاحظــة( إنَّ نَقْــلَ تلــك »jelly« بكلمــةٍ مُتضَمَّ
أخــرى: رمــادٌ... فقــد فشــلتِ الترجمــة علــى المســتوى المحلّــي، لكــن عمليــة 

الترجمــة قــد بــدأت الآن، وســتصل، لاحقــاً، إلــى مــكان آخــر، هنــا، أيضاً. 
والآن، مــرّةً أخــرى، نعــود إلــى »ييتــس« فــي »The sorrow of love« )ألــمُ 
ــفاه  ــاة ذات »red mournful lips« - »الش ــن الفت ــول ع ــن يق ــق( حي العش
doomed like Odysseus and the la� »الحم�ـراء الحزين�ـة«، والت�ـي ه�ـي:» 
bouring ships«، )محكــوم عليهــا مثــل عوليــس وســفن الإبحــار(. إن كلمــة 
ــفينة  ــل الس ــة وتماي ــة، والصعب ــارات الطويل ــتدعي الإبح »labouring« تس
 »to be in labour« َّالاضطــراب العاطفــي والحــزن، أيضــاً، دون أن ننســى أن
ــا  ــى معناه ــعريّاً- عل ــت -ش ــع، وأنَّ »to labour« حافظ ــولادة والوض ــي ال ه
القديــم، وهــو: »حــرث« وتــكاد تكــون »بَــذر«. كلّ هــذه المعانــي جائــزة هنــا. 
مــا العمــل، إذن؟ لكنــي هــذه المــرّة لــم أضــع المســألة علــى بســاط البحــث، 
ترجمــتُ بقــوّة لا تقــاوم »labouring«، بـ:»فلتَعْــرَجْ/ فــي البعيــد« مضيفــاً، 
كمدخــلٍ، الارتطــام فــي الترجمة. وكان يمكنني أن أبــرر أو أنتقد تلك الكلمات. 
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ــت  ــي البي ــوت ف ــذي يم ــام« )ال ــاء »برِْيَ ــن أبن ــرب، لك ــن يه ــم يك ــس« ل »عولي
الشــعري الموالــي( كانــوا يهربــون نحــو طــروادة أخــرى.. إلــى غيــر ذلــك، لكــن 
هــذه ليســت القضيّــة الأســاس، لأن تلــك الكلمــات لم أســتحضرها عبــر الدورة 
ــدُ أنهــا تمضــي مــع مترجــم النــصّ إلــى الترجمــة، بــل  القصيــرة، التــي يُعتقَ
ــرت فــي أن الســفينة تعــرج...  تــه. مــرّات عديــدة، فكَّ عبــر مســار لِماضــيَّ برمَّ
ومــرّةً، وأنــا عائــد مــن اليونــان فــي 1961، وقلبــي ممتلــئٌ بذكــرى أبــي الهــول 
ــرُ ابتســامته عــن الســكينة والموســيقى، كنــتُ أتخيَّــلُ  لـ»ناكســوس« الــذي تُعَبِّ
الســفينة التــي كانــت تزحــف هكــذا، ليــاً، أمــام الســاحل الإيطالــي، تهــربُ 
دْتُ نوعــاً مــن القصيــدة  ــر فــي »فرليــن« طبعــاً، سَــوَّ أيضــاً وتبحــثُ، وأنــا أفكِّ
ــد  ــل الحدي ــد، يلعــب دورهَُ »مث ــى الأب ــا إل ــذي يجــري فيه ــي كان المــاء ال الت
هــا قــط )أنــا نفســي مزَّقتهــا هنــا، اثنتــي  فــي علبــة مغلقــة«. القصيــدة لــم أتِمَّ
عشــرة ســنة بعــد ذلــك، فــي نهايــة الأمــر، لكــي تحيــا ترجمتــي. العلاقــة التــي 
لتْ  كان يتِــمُّ البحــثُ عنهــا هنالــك، مــن خــال انشــغالي بشــعر »ييتــس«، تحوَّ
ــرَ  إلــى الشــيء الأهــمّ، الآتــي الحقيقــي. كان الشــاعر الإنجليــزي هــو مــن فسَّ
ــقٍ  ــه. هكــذا، فــي تواف ــذي رغــب فــي ترجمت ــي، وكان مســاري هــو ال ــي ذات ل
ــةٍ  ــى جمل ــةٍ إل ــةٍ إنجليزي ــرٍ، وليــس مــن جمل ــى مصي ــرٍ إل مُتناغــمٍ، مــن مصي
عُهــا )تلــك الســفينة  فرنســيةٍ توضــعُ الترجمــاتُ، مــع تمديــدات لا يمكــن توقُّ

وعرجهــا كانــا ســيعودان للظهــور فــي كتابــي الأخيــر(.
ــات يجــب أن تكــون فــي مســاءلتي لذاتي عمّا  إنَّ التتمّــة المنطقيــة لهــذه التأمُّ
ســاعدتني فيــه ترجماتــي، وكيــف ســاهم شــعر اللّغــات الأخــرى فــي مســتقبل 

شعرنا.
ليــة أخرى، فقط: فــي أيِّ شــروط لا يكون هذا  ولضيــق الوقــت، ســأثير قضيّــة أوَّ
النمــط مــن الترجمــة )ترجمــة الشــعر( مشــروعاً أخــرق؟ » ترجمــوا لقريبكــم« 
اقترحــتُ ذلــك مــرَّةً. لكــن، مــن يســتطيعُ أن يكــون ذلــك القريــبُ، بشــكلٍ كافٍ 

وشافٍ؟
سخرية »جون دان«، أو التَّأنِّي المضيء لـ:»إليوت« – أو »spleen« لـ:»بودلير«، 
ــة  ــر قابل ــو«: أليســت -ربَّمــا- عوامــل غي ــاً( لـــ »رامب ــث« )والأمــل، دوم »الخب
ــع إلــى فكــرة بيزنطــة، لكــن- بالمثــل  للاختــراق؟ وبخصــوص »ييتــس«، التطلُّ
ــك الغضــب، مــن  »blood and mire«، )الوحــل والانخطــاف(، بمــا فــي ذل
الهــوى، و»أدونيــس« مثلــه فــي ذلــك مثــل المســيح، هــل يمكــن تقاســمهم؟ 
لكــن الفقــر وســيلة فــي الشــعر. التجربــة التــي لــم نعشــها هــي، أيضــاً؛ لأننــا، 
ثُ فيهــا شــاعرٌ، ويمكن  أحيانــاً، قمعناهــا فــي دواخلنــا، والترجمــة التــي يتحــدَّ
ــةِ، هــي شــكلٌ مــن أشــكالِ المســاعدةِ التــي أقــولُ إنَّهــا  ــتَ مــن الرقاب أن تفل
رُ طاقــةً. إن افتتانَنــا ســيكون هــو الــذي قــد قادنــا، لكــن  مُ مسَــاهمَة، وتُحــرِّ تُقــدِّ
يجــب علينــا، طبعــاً، أن نتبعَــهُ، فقــط، فــكلُّ عمــلٍ لا يُطالبُنــا بشــيءٍ هُــوَ عمــلٌ 

غيــرُ قابــلٍ للترجمــة.

قصيدة »ويليام باتلر ييتس«:
الإبحارُ إلى بيزنطة

)1927 ( 

I

. الفتيانُ 
ِ
يوخ ليستْ بلاداً للشُّ

يِْ
يتعانقونَ فيما بينهم، وتغريدُ الطَّ

جَرِ – أجيالٌ محْتضرةٌَ-، في الشَّ
لمَونُ فِ قفْزتَهِِ، الأسْقمْريُِّ في البَحْرِ، والسَّ

يف بكِاملِهُ، سمكٌ ولحمٌ ودجاجٌ يعتَفُ الصَّ
ً بكُلِّ ما ينْشَأ، ويولدَُ ويموتُ مُشْتَبِكا

يَّةِ، ولا أحدَ يلتَْفِتُ بهِذهِ الموسيقى الحِسِّ
لآثاَرِ العبقريَّةِ التي لا تفنى.

II

شيخٌ ما، ليسَ أكثرَ مِنْ سقطٍ مبتذلٍ،
مِعْطفٌ مِنْ أسْمَالٍ على عمُودٍ منْ خَشَبٍ 

قَ، وكلَّ مرَّةٍ تغنِّ الرُّوحُ  عدا إذا مَا صَفَّ
ِّهِ الفانِ، بشكلٍ أقوى لكُِلِّ قطعَْةٍ من الأسْمَالِ مِنْ زيَ

ةَ مَدْرسَةٌ للغِناءِ: هنالكَ ينْفعُ  ليسَ ثمَّ
اتُِّ للآثاَرِ. للتَّعَلُّمِ البهَاءُ الذَّ

ومعَ ذلكَ، فقدْ مخَرتُْ البِحارَ
حتى بلغْتُ مدينةَ بيزنطْة المقدَّسة.

III

مَْدِيَّةِ، سَةِ والسَّ أيُّهَا الحُكَماءُ الذين في النَّارِ المقُدَّ
ترتفعون مثلما في الفُسَيْفِساءِ المذَُهَّبِ لجِدارٍ،

سَةِ، وكوُنوُا المعَُلِّمِيَن المغَُنِّيَن اخُْرجُُوا مِنَ النَّارِ المقَُدَّ
. وا بشَِكْلٍ حَلزُونٍِّ لروحي: الِتَْفُّ

اسْتَنْفِدُوا قلبِ كلَّهُ، فهو سَقِيمٌ
ةِ اشْتِهَائِ، مَشْدُوداً إلى حَيَوَانٍ مِنْ شِدَّ

يحَْتَضُِ لا يعْرفُِ حَتَّ ما يكَُونُ، دَعُوا
أنْ يحتفيَ بي في حِذْقِ الأبدَِيَّةِ.

IV

 ، وخَارجَِ الطَّبيعَةِ، لا أتَّخِذُ لشَكْلِ الجَسَدِيِّ
، ءٍ طبِيعِيٍّ أبدَاً، شَكْلا مَا مِنْ شَْ

، عملاً  إغْريِقِيٍّ
ٍ
سيكُونُ شَكْلاً مثلمََا مِنْ صَائغِ

مَصْنُوعاً مِنْ خُبْزٍ ذَهَبٍِّ ومِنْ ذَهَبٍ الزُّخْرفُِ
لأجْلِ زحَْزحََةِ إمْبراَطوُرٍ من سُبَاتهِِ،

أوْ جاثمِاً على غصٍْ مُذَهَّبٍ، أغنِّ
لأجْلِ سَادَةِ وسَيِّداتِ بيزنَطْةََ..

ما سَيَحْدُثُ، ما يحَْدُثُ أو ما حَدَثَ.

■ إيف بونفوا ۹ ترجمة: خالد الريسوني
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رون عــن قلقهــم فــي منتــدى  لــب عليهــا. هكــذا، أعــرب الـــمُحرِّ تــذوب البرامــج الأدبيّــة علــى شاشــات التّلفــاز، مــع زيــادة الطَّ
ــاب؟ دعونــا نَحلــم قليــاً. َــهْجِ حديــثِ الكُتَّ ــوع بِتجــاوُز نـ حديــثٍ. لكــن، هــل يُمكننــا إعــادة ابتــكار هــذا النَّ

الأدب في زمن 
اشة الـمـُسطَّحة الشَّ

 »Le Monde« ــع النَّاشــرون الفرنســيّون منصّــة جماعيّــة فــي صحيفــة لــذا وقَّ
للتّعبيــر عــن قلقهــم مــن اختفــاء البرامــج الأدبيَّــة علــى شاشــات التّلفــاز. إنَّــه 
ــأنَّ البرامــج  ــردَّ عليهــم ب ــد. فــي الواقــع، يمكــن للمــرء أنْ يَ ــيٌّ جيِّ فِعــلٌ نَقابِ
ــينمائيَّة قــد اختفــت منــذ فتــرة طويلــة، وأنَّ البرامــج الموســيقيَّة أصبحــتْ  السِّ
ــطرنج الكبير -  ة »رقُعــة الشَّ أكثــر نُــدرةً، علــى الرّغــم مــن عــودة الخدمــة العامَّ
ة الأســطوريَّة  Grand échiquier«، والتي، للأســف، لا مجال لمقارنتها بالمادَّ
ــذي ســيُعطينا  ــا الرَّســمُ )مــن ال لـ»جــاك شانســل - Jacque Chancel«. أمَّ
»لوحــات«( أو الشــعر أو حتــى الفلســفة، فــا يمكننا الحديث عنهــا. باختصار، 
ــتْ  اشــة الصغيــرة، وحلَّ إنَّ الثّقافــة -بأكملهــا- قــد اختفــتْ، تمامــاً، مــن الشَّ
محلَّهــا برامــج عــن الطبــخ وعــن الصحّــة أو عــن السياســة التــي حلَّــت اليــوم 
Les Mytholo� ح في كت�ـاب »رولان ب�ـارت  -  مح�ـلَّ الـ�ـمُصارعة، كم�ـا ه�ـو مُوَضَّ

 .»gies
د أنَّ الناشــرين صادقــون، بمــا فيه الكفاية، في ملاحظــة أنَّ الكِتاب  مــن الـــمُؤكَّ
لــم يخْتَــفِ تمامــاً، من الشاشــات، لكنَّه يحظــى، الآن، بـ »عَرضٍْ ســيِّئ الإضاءة 
لا يُنصِــف الأعمــال الأدبيّــة«. إنَّ التَّعبيــر المجــازي جميــل، فالزجاجــة مهمّــة، 
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالكُتــب. يَرغــب عالَم النَّشــر فــي أنْ تُضيء أضــواء النِّيون 
والأكاليــل و»المحاكمــات« التــي ســتَلْعَق كلَّ حــرفْ من كلمة الأدب بفرشــاتها 
ُــلتبس جدّاً، يُعَدُّ اقتباسٌ من النَّاشِــر  َــعرض الـمـ الـمــُـضيئة. ووســط هذا الـمـ
العظيم »شــلومبرجر - Schlumberger«، وهو ينتقد أقلَّ الأشــياء، وإنْ كان 
غيــر مُعبِّــر، تقنيّــاً، تمامــاً، فــي مُجملــه، وهــي قولــة تدافــع عــن هــذا الموقــف 
بشراسة كما يدافع البعض عن الـــمِلْكيَّة أكثر من الـــمَلِك: »العبقريَّة وحدها 
تصنــع المجــد، ولا تظهــر إلّ في وقتها. ولكن الأمر مَتروك للجميع لتفســيرها، 
ولدعمهــا، ولإحاطتهــا بِهالَــة مــن الإعجــاب والــذكاء«. وليــس هنــاك أفضــل 
- تحتــاج إلــى عنــاقٍ اســتعداداً لمجيئهــا«.  مــن قــول: إنَّ العبقريّــة -بــا شــكٍّ
مــع ذلــك، نقــول لقُــرَّاء هــذا المنبــر »إنَّ مُــدراء القنــوات؛ العامّــة، والخاصّة، 
وكذلــك جميــع الجهــات الفاعِلــة فــي الإنتــاج التلفزيونــي« ســيجدون صعوبــة 
ــذا  ــر به ــي جدي ــج أدب ــط فكــرة أو مفهــوم لبرنام ــة خَيْ ــى بداي ــور عل ــي العث ف

الاســم، والــذي ســيُحقّق جمهــوراً، بطبيعــة الحــال. وإذا كان علــى التلفزيــون 
أن يجــد »مَســار الكُتُــب« أو الأدب )المِنْبــر ليــس واضحــاً فــي هــذا الموضــوع(، 

فالأفْضَــل أنْ يكــون شــارعاً مُضــاءً بشــكل جيّــد، وليــس مهْلَكة.
لــذا، يُطــرَح الســؤال عــن شــكل البرنامــج الأدبــي المثالــي اليــوم. علــى ســبيل 
ــة  ــاب، بأزيــاء حيوانــات خياليَّ المثــال: هــل مــن الضــروري أن يأتــي إليــة الكُتَّ
ــد،  ــى مــن عملهــم الجدي ــن، ليَقــرؤوا الصفحــة الأول ــر معروفي تجعلهــم غي
Mask Writ� ر؟ س�ـنطلق على ه�ـذا البرنامج اس�ـم»  ُ�ـصوِّ »بص�ـوت يتلاع�ـب بالـمـ

ــن  ــور، التَّخمي ــك الجمه ــاد، وكذل ــة نُقَّ ــاب«، وســيحاول ثلاث ــاع الكُتَّ ers - قِن
ــوت  ــتين أنك ــب - Amilie Nothomb« أو »كريس ــي نوتوم ــت »أميل ــن كان م
- Christine Angot«، أو »كاتريــن تويــل - Katrine Tuil«، أو »باتريــك 
 ،»Sylvain Tessou - أو »ســلفيان تيســون ،»Patrick Modiano - موديانو
أو »جــون إشــنوز - Jean Echenoz«؟ يجــب العثــور علــى الخطــأ، وهذا -على 
الأقــلّ- ســتكون لــه ميــزة وَضــع النــصّ فــي مُقدّمــة المشــهَد، وربَّمــا حتى ذلك 
المرتبــط بالأســلوب، وهــذا يكــون، دائمــاً، ســيِّئاً، ومُوجعــاً قليلًا. ســيكون لهذا 
ميــزة أخــرى تتمثَّــل فــي إخفاء هــذه »الهيئــة« اللَّعينــة للكاتِب، لتُصبــح عادِلة 
كمــا هــو الحــال فــي الانتصــار المُطلــق لـ»ســانت بــوف Sainte-Beuve« على 
ــب إضْمــار  »بروســت Proust«، وللرجــل علــى العمــل. لا ينبغــي علــى الكَاتِ
الأدب، ولا حتــى الكِتــاب. لمــاذا لا يأتــي مُتنكّــراً فــي زيّ »مَانغْــا«؛ الأســطورة 
العالميــة الجديــدة؛ مع شــخصيات أبطال خارقين من »مارفيــل - Marvel«؟ 
ــي  ــم ف ــة، وأصدقاؤه ــة أو الخاصّ ــوات؛ العموميَّ ــدَراء القن ــول مُ ــاذا لا يق لم

الإنتــاج التلفزيونــي، أنَّ هــذا قابــل للنقــاش.
إنَّ المشــكلة فــي هــذا النظــام الجديــد هــو الخنازيــر الثلاثــة)1( للنقــد الأدبــي. 
والجميــع يعلــم أنَّ النُّقــاد يتمتَّعــون بفيزيــاء إذاعيَّــة. يبدو جميعهــم، تقريباً، 
 ،»Ratatouille« الناقد الغذائي لفيلــم ،»Anton Ego-  مثــل »أنطــون إيجــو
الحزيــن والعجــوز والبَشــع. ولكــن إذا مــا اعتــرف الـــمُنتجون فــإن التَّصويــت 
ــا نتَّفــق جميعــاً علــى هــذه النقطــة، فهــي  ــد، لأنَّن العــامّ فــي هــذا الــرأي جيّ

تتعلَّــق بإضفــاء الطابــع الديموقراطــي علــى الوصــول لــأدب. 

ترجمات



75 نوفمبر 2020    157

لقــد كان إضفــاء الطابــع الديموقراطــي علــى الأدب هــو القضيّــة الكبــرى فــي 
الخمســينات والســتينات. وأطُلــق علــى البرنامــج الأدبــي، فــي ذلــك الوقــت، 
ث بيير »ديمييت  اســم »قــراءات للجميع«، والعنوان يختصر كلّ شــيء. يتحــدَّ
- Pierre Dumayet« عــن »مــدام بوفــاري - Madame Bovary«، مــع فتــاة 
حــة نُورمَْنْديَّــة لا تزيــد غبــاءً عــن غيرهــا، والتــي لهــا مــن الأناقــة مــا يجعلها  فلَّ
 Un cœur« ًتُجسّــد، بالنســبة إلــى المشــاهدين الأكثــر ثقافــةً، قلبــاً بســيطا

Simple«، وهــذه لُعبــةٌ مُزدوجــة.

سحبُ القُرعَة
ــو،  ــار/ ماي ــن أي ــن م ــي الثام ــنة 1953، ف ــئ س ــذي أنُش ــرض، ال ــيتوقَّف العَ س
1968. هــل هــي صُدفة؟ هذه الـــمَرَّة، أصبحــت القراءةُ مُمتعــةً وديموقراطيَّة، 
 ،»Folio - َــيْب. لقد ظهــرت مجموعة »فُولْيُــو بالفعــل، مــع اختــراع كِتاب الـجـ
ــد،  ــه التأكي ــى وج ــر، عل ــار - Gallimard«. ولنتذكَّ ــد »كَاليمَ ــام 1972،  عن ع
مــن الناحيــة العمليَّــة، أنَّ ناشــري »الأدب الـــمُحافظ«، مثــل »خوســيه كورتــي 
- José Corti« أو »جيروم ليندون Jérôme Lindon«، عارضوا هذا الاختراع 

ــيطاني لفتــرة طويلــة.  الشَّ
ــا لهــا مــن فكــرة! ويُثبــتُ هــذا القــرن الجديــد  الأدبُ فــي متنــاول الجميــع. يَ
أنهــم خســروا علــى نَحــوٍ مُضاعــف. ولــم تكــن القــراءة وحدهــا ديموقراطيــة، 
فحســب )ربَّمــا علــى حســاب الأدب الـــمُحافظ، فهــذا ممكــن(، بــل أصبحــت 
الكتابة، الآن، ديموقراطيَّة في المقام الأوَّل )الكتابة لا الأدب(. يكتب الجميع، 
اليــوم، ويقــول »بريتــون - Breton«: »أولئــك الذيــن يضحكــون هــم خنازيــر«. 
ويمكننــا القــول إن الأدب الـــمُعاصر يتَّبــع مســارَينْ: فمــن ناحيــة، أصبــح أكثر 
مهنيَّةً، وأصبح الكُتَّاب أكثر إلماماً بالتقنيات الســرديَّة الـــمُنْبثقة عن الســينما 
لًا،  ــات، أوَّ ــذه القطاع ــون له ــوا يكتب ــو كان ــا ل ــة، كم ــات التلفزيونيَّ والمسلس
وقبــل كلّ شــيء، وهــو، مــن ناحيــة أخــرى، يســتمتع بنفســه مع النــاس الذين 
يرغبــون، بالتأكيــد، فــي روايــة قصصهــم أو قصّــة شــقيق أو قطّــة أو صديــق 
ــاً، تنبعــثُ حقيقــة مــن هــذه الكتابــات، وبعضهــا  لهــم جرفتــه مَوْجــة. أحيان

يكــون مؤثِّــراً، بالفعــل.
كان هنــاك 83 روائيّــاً، لأوَّل مــرّة، فــي الموســم الأدبي )أصبحــت الرّواية الأولى 
ل ولادة الأدب الفرنســي.  نوعــاً أدبيّــاً فــي حــدِّ ذاتــه(، وهــذا الرقــم يُمثّــل معــدَّ
ل مُهــمّ، ولا ينبغــي أنْ يتراجــع، لســنوات عديــدة؛ لهذا يبــدو أن على  إنَّــه معــدَّ
ــق  ــاب« الشــهير، ألَّ يســلك طري ــوم، لكــي يجــد »مَســار الكِت ــون، الي التلفزي
القراءة، ســواء أكان ذلك بالنســبة إلى الجميع، أم كان نقديّاً أو أكثر مجاملةً 
ث مــع مُؤلِّــف واحــد أو  لًا، فــي التحــدُّ للطبيعــة، مثــل المُذيــع الــذي يُفكّــر، أوَّ

أكثــر بشــكل وِدّي، أم لــم يكــن.
ــاً )حديثــاً، قطعــاً( ســوف يُجــري قُرعَــة للكُتــب التــي  بدايــةً، إنَّ برنامجــاً أدبيّ
ث عنهــا لكــي يُصــدِر حُكمــاً بأنهــا جيّــدة أو  ث عنهــا. وهــو لــن يتحــدَّ ســيتحدَّ
ســيّئة، بــل لكــي يشــرح كيــف بُنِيــت هــذه الكُتُــب التــي تَــمَّ اختيارهــا عشــوائيّاً. 
إنّــه نــوع مــن »روايــة شــبه مثاليّــة - Roman presque parfait« علــى طِــراز 
ــاذا؟،  ــى M6. لم ــي - Un diner presque parfait« عل ــبه مثال ــاء ش »عش
ث عــن العَمــل - Parlons travail«، لإعــادة اســتخدام هــذا  ــا نتحــدَّ »دعون
العنــوان الرائــع لـ»فليــب روث Philip Roth«. هــل تَــمَّ تصويــر ورشــة عمــل 
ــى أنَّ  ــاء، عل ــن الأدب ــا بشــكل عــام، بي ــمَ لا؟. إذا اتَّفقن ــف؟ لِ ــة فــي مُؤلَّ كِتابيَّ
الكتابــة ليــس مِهْنــة، لكنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، حِرفــة، فســوف يُظهــر كيفيّــة 
حة بشــكل جيّد. الكتابــة. أمّــا بالنســبة إلينــا، فســنتحقّق، فقط، مــن أنّها مُوضَّ
■ أرنود فيفيون ۹ ترجمة: أسماء كريم

الهوامش
ع،  1 -  قصّــة )الخنازيــر الثلاثــة( تحيــل علــى مســتويات الصلابــة فــي النقــد الأدبــي؛ نقــد متســرِّ
ونقــد انطباعــي، ونقــد عميــق ومنهجــي؛ تمامــاً كمســاكن الخنازيــر الثلاثــة فــي الحكايــة؛ واحــدة 

ــة بالتبــن، والثانيــة بالأخشــاب، والثالثــة بالآجــرّ، وهــي التــي تصمــد أمــام الذئــاب. مبنيَّ
المصدر: 

المجلّــة الأدبيّــة الجديــدة )Nouveau Magazine Littéraire(، العــدد 25، ينايــر، 2020، 
)ص:14-12(.
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الشاعر التركي تورغوت أويار: 

كتـب »أورهـان بامـوك« فـي مجلَّـة »دي زايـت الألمانيـة«:... كنـت فـي صباي 
أمُضي جُلَّ وقتي في قراءة الكتب المختلفة، ومنها لشعراء »الحداثة الثانية« 
مثـل »تورغـوت أويـار«، وآخريـن، ورغـم أن شـعرهم عصيٌّ على الفهـم، لكنه 
مؤثِّـر وبليـغ. كنـت أحـاول كتابة الشـعر مثلهـم، فأجلس إلـى الطاولة، وبعد 
أن أكتب بعض الأبيات الشـعرية، أدُرك سـذاجة من يشـاهد لوحة تجريدية، 

فيذهـب بـه الظـنّ إلـى أنه قادر على رسـم لوحة مشـابهة...«
وُلِد »تورغوت أويار« في أغسطس، 1927، في أنقرة. كان الطفل الخامس بين 
سـتّة أطفال. نشـأ في أجواء عسـكرية، فوالده كان ضابطاً، وحياته الدراسـية 
أمضاهـا فـي المدارس العسـكرية الداخليـة أيضاً، وخدم بصفة عسـكرية في 
الوظيفـة الحكوميـة، لمـدّة سـت سـنوات، بعـد أن أنهـى خدمتـه العسـكرية 
الإلزامية. رغم كلّ تلك الأجواء العسـكرية التي نشـأ وترعرع فيها، لم يقتفِ 
أثر أسلافه في كتابة الشعر الملحمي، والوطني، والسياسي الذي كان مهيمناً 
علـى شـعر مَـنْ سـبقوه مـن كبار الشـعراء الأتراك، بـل فتح آفاقـاً جديدة في 
الشـعر التركـي، واسـتخدم أحاديـث النفـس الداخليـة، وتخلَّـص مـن الـوزن 
ـه شـعره نحـو مجـالات غيـر  والقافيـة، وأكسـب الشـعر سـرعة جديـدة، ووجَّ

مسـبوقة، وسـاهم، بشـكل كبير، في تطويره.
يعكـس »تورغـوت أويار«، في معظم قصائده، وطـأة ضغوط معايير التحضّر 
وأنماط الحياة العصرية، وعزلة الفرد في المدينة، وتأثير نمط المعيشة فيها 
فـي تشـكيل حيـاة الفـرد، والشـوق والحنين إلـى حيـاة الريـف والطبيعة رغم 
صعوبتهـا؛ لمـا تمثِّلـه مـن حريّـة غير مقيَّـدة، وانفتـاح للعلاقـات الاجتماعية 

بيـن أفرادهـا، فيقـول فـي قصيدته »تلـك القرية لا تزال فـي أحلامه«: 

على جبال آرسيان المهُيبة، ذات يوم
أنُهِكتُ، وأنُهِكَ حصاني.

عاصفٌ وصاعقٌ ذاتَ عصرِ يوم،

حين أطلقتُ العنانَ لحصاني، تحتَ المطر
ونزلتُ في قرية »بنَارهْيف«..

في غرفةِ المختارِ، أنا وغربيانِ اثنان،
كأننّا نعَرفُِ بعضَنا منذُ سنوات!

جفّفنا ثيِابنَا، وشربِنا الشايَ، وتسامرنا.
بعيداً عن الذئابِ، والطيورِ، والضباب..

كإنسانٍ، في قرارةِ نفسي،
كمْ فرحِتُ، وشَعرتُ بالحبور!.

ما إنْ وَردَتْ سيرةُ المرأةِ في حديثِنا،
حتى انتابني شعورٌ غريب.

قدْ لا تصدّقونَ ما أسمعُه في الظلام!
أسمع أصواتاً في البعيدِ البعيد.

دخلتُ السريرَ، وتلَحّفت
في قريةِ »بنَارهْيف«، في غرفةِ المختار

إلى جوارِ أحلامي، والناس..
استغرقتُ في النّومِ حتى الصّباح..

في دفءِ أجواءِ تلِكَ القرية،
أعلمُ أنْ لا شيءَ قدْ تغيّ مذ ذهبت.

ليهنأوا جميعُهم بالمياهِ وأسماكِ السَلمَون.

»حبّ يؤلمني من التعاسة 
المتكاملة لبني البشر«

ينتمــي الشــاعر »تورغــوت أويــار« إلى حركــة شــعرية طليعيــة بــدأت في الخمســينات مــن القــرن المــاضي، وعُرِفــت باســم 
دية في الشكل، والمعنى،  )الحداثة الثانية( أو )الجيل الثاني(، أضفت ملامح جديدة على الشعر التركي، فأدرجت التعدُّ
والصــورة، ورفضــت التعبــر عــن المواقــف السياســية المبــاشرة في الشــعر، ونزعــت إلى الرغبــة في الحيــاة الفرديــة دون 
ره أبياتهــم الشــعرية الســوريالية، ومــا زال لهــذه الحركــة تأثــر عميــق في  تدخــل ســياسي، والتــوق إلى عــالم آخــر كــا تصــوِّ

الشــعر الــركي، حتــى يومنــا هــذا. 
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تورغوت أويار▲ 

تلكَ القريةُ لا تزَالُ في أحلامِه.

 ويصـف القريـة، فـي قصيدتـه »إحياء ذكـرى«، بأنها أرض الحكايـات الخيالية 
الجميلـة، ويحـنّ إلـى الحيـاة فيهـا، رغم صعوبتهـا، بأمطارهـا الممتعة، وهي 

أقـرب إلـى نفسـه من حيـاة المدينة:

كانتْ لَِ أيامٌ مُمْتِعةٌ مبللّةٌ بالمطَر،
وليالٍ لي جميلةٌ ومليئَةٌ بالحِكايات.

كلُّ شيءٍ، كلُّ شيءٍ كانَ جميلاً: الدموعُ والدنيا والزمان،
وما التقطتُْه مِنْ توتِ العليّق، في طريقِ القريةِ المغُْبَّ، المقُْفِر،

كانتْ لَِ أيامٌ مُمْتِعةٌ مبللّةٌ بالمطَر.

كنتُ أتُابعُِ القَمَرَ يكبَُ، كلَّ يومٍ، في السّماء،
والمقابرِ الدارسِة مِنْ جِدارِ القَلعَْة، 

والصّخرةََ التي أخالهُا عملاقاً مخيفاً،
وما تشبِكَه أمّي منْ تمائمَِ زرقْاء.

كنتُ أتُابعُِ القَمَرَ يكبرُ كلَّ يومٍ، في السّماء.

مصباحُ الكيروسيِن مُضاءٌ في وَسَطِ الغُرفَْة..
 الصواعِق، تضُاءُ الليالي.

ِ
وأحياناً، بوِهج

عشُّ اللقلقِ المقُامُ أعلى مِدخَنَتِنا،

كمْ كانَ جميلاً! وكمْ هي جميلةٌ الحكاياتُ والأحاجي!
مصباحُ الكيروسيِن مُضاءٌ في وَسَطِ الغُرفَْة.

ولتّْ بهجةُ أياّمي الماضِية..
كانتْ لَِ أيامٌ مُمْتِعةٌ مبللّةٌ بالمطَر،

حيثُ وُلدِتُ في بلادٍ مُقْفِرة،
 الحكاياتِ لا في مصابيح الكيروسين،

ِ
احترقتْ في مصابيح

ولتّْ بهجةُ أياّمي الماضِية...

ويعـرض »تورغـوت أويـار«، فـي قصيدتـه »عـن الأقـدار البعيـدة«، صـوراً مـن 
الهروب والتشاؤم والموت، والحاجة إلى المحبّة، لكن الحبّ والآلام متلازمان، 
وبُعْـدَ أفـراد مجتمـع القـرن العشـرين عـن أنفسـهم، والاضطـراب الداخلـي، 
والشعور بالوحدة يلازمهم باستمرار. الحياة في المدينة وهمية كزيف أضواء 
النيـون. والخلاص مـن الشـعور بالوحـدة، والعزلـة بالجلـوس فـي حانـة على 
شـاطئ البحـر والبـكاء، ليسـا سـوى تخديـر للقلـب والـروح، بانتظـار مغـادرة 

الدنيـا إلى مـكان مجهول:

ذاتَ يومٍ ماطرٍ،
سأغادرُ عائلتي، دون رغبةٍ منّ.

بقلبٍ لم يملَّ الحبّ،
أعرفُ أنّ سأغادرُ وحيداً.

القرنُ، هو القرنُ العشرون، آمنّا.
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أحملُ محبّتي إلى جانبي، وأحملُ وجعي إلى جانبي الآخر، 
أضواءُ النيونِ تضُفي العتمةَ على ليالينا..

البعيدُ يزداد بعداً،
كدفينةٍ تخرجُ من بين الصخورِ، منذ عهد آدم..

أنا بحاجةٍ إلى محبّةٍ دافِئة.

سأغادرُ ذاتَ يومٍ، وحيداً..
لتلمع النجومُ، لتخلُ الطرقات، الطرقات..

ليلفَّ وسطي شالٌ دافئٌ، أزرق
بعدَ نهايةٍ حزينةٍ، بلا أغُنيات،

لتنحنِ أحلامي في نزُلٍُ منسيّة،
أمام شفتَيِْ مفعمتَيِْ بالعاطفة، ولامستا الكثير.

ما عادَ يطيق حالهَ عمري،
ليتني أعيشُ قَدَرَ كلّ إنسان على حدة،

عشقٌ دمويٌ في بلادِ الغربة،
طفولةٌ تعيسة في إحدى القرى النائية،

في الفجرِ الأكثرِ بعداً،
في العصرِ الأكثرِ قرباً،

ومساءٌ عاطفيٌّ في حانةٍ على شاطئ البحر،
ليتني أبكي، ولا أتوقفُ عن الشراب..

 
كيف يمكنُ اختزاله؟ لا أدري!

تَه من المتاعب. بينما الكلُّ يريدُ حصَّ
مياهُ الأقدارِ البعيدةِ تخُرخرُ الآن،

والنجومُ تتساقطُ إلى ما لانهايةٍ، من داخلنا.

ذاتَ يومٍ، بينما كنت أجلسُ في الحديقة، 
عرفت أن يداً ستلمس كتَفي مع المطر،

وزوجاً من الأعيِن، ودعوةَ ضيافةٍ، وقلباً،
سأتخلّ عن عائلتي.

أوراقُ الشجرِ ستتساقط، والأزهارُ ستذبل،
، ومطرٌ سيهطلُ،

ٍ
، وذاتَ صباح

ٍ
ذاتَ ربيع

عابقاً برائحة الإنسانِ والتُاب.
في حالةِ ثمََلٍ مصحوبٍ بالعويلِ، منذ سنوات،

سأغادرُ وحيداً.
 

ــل، بالنســبة  ويخاطــب »أويــار« طائــر الكركــي فــي عــدد مــن قصائــده، إذ يمثِّ
ــة والانعتــاق مــن كلّ قيــد، والانطــاق بــا حــدود، ويصــل  إليــه، رمــزاً للحريّ
بــه الأمــر إلــى أن يتمنّــى أن يكــون ريشــة فــي جناحــه كــي يطيــر معــه وينطلــق 

بــا قيــود، فــي قصيدتــه »معــك يــا طائــري الكركــي« :

استسلمتُ لعاصفةٍ وتجاوزتْهُا،
خارج أنقرة واستانبول.

أتقولون: كمجنونِ ليلى، أو لبنى
يسعى خلفَ كركّي ذي ريش؟

آه، أيُّها الكركّي! ليتني ريشةً من جناحِيك.
فلا تتركني هائماً في الطرّقات.

احملني كأحدِ همومِكَ، كأحدِ فِراَخِك.
آه، أيُّها الكركّي! ليتني ريشةً من جناحِيك...

في عمقِ دغلٍ، على قمّةِ جبل،
أنامُ القيلولة.

يا أيُّها الكركّي! يا روحي أيُّها الكركّي! يا سيِّدي أيُّها الكركي!
تعلمُ أنّ غريبٌ، أنّ ضعيف...

لا غابت عنّ ظِلالكُ، ولا عَصْفُك.
تلكَ الأيامُ، كانت ناراً تستعِرُ في داخلي.

حيَن كنّا نهبطُ من قريةِ »صاكالتْوتان«، عندَ الصّباح،
كانت بلدةُ »قارصْ« قد استفاقت للتّو...

إلى أيّ مكان كان، أستودعكم الله،
بلدنا تلك تأخذ بالأبصار، أيُّها الكركي!

الطريقُ سالكٌ، بعد أن أزيلت قرية »داغدفيران« بالتسوية،
والذهاب إلى قرية »باسينْلِر« بلِيَرتَيَْ ونصف، يا الله!

في نزَل علي أفندي في »باسينْلِر«،
استغْرقتُ في نومٍ عميق.

على الحصيرِ، كمْ شعرتُ بالراحةِ، دون قلق،
إلى جانبِ القَرَويّ مصطفى!.  
لو أجلسُ وأبكي حتى الصّباح،

طرقاتٌ تمَورُ في داخلي.. طرقاتٌ قريبةٌ، وبعيدة.
يا حسرتي، لم أكْتفِ بعد، لم أكْتفِ، لم أكْتفِ.

ألا ليتَ، أيُّها الكركي.. ألا ليتَه لا يكون حُلماً..

لمَِ أنا حزينٌ هكذا؟، لستُ أدري!
آلاف النجوم تجري في دمي.

أهيمُ منذ سنواتٍ، منذ قرون،
حراًّ، سيراً على الأقدامِ، زائغَ النّظرِ، في وطني..

يا ليتني ريشةً من جناحَيك ، أيُّها الكركي
اخطفني، خذني معكَ ولا تتركني.
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خذني إلى بلدةِ »قارصْْ«، أو »سيفاسْ«، أو »أدَِرنْةَّ«
لا يعنيني من طبيعَتِها الخضراءَ شيئاً، ولا من محيطِها.

احملني.. ليتني قملةً، ليتني عبداً لك،
مِثلَ حبّةَ شعيرٍ في حوصَلتَِك...

لا ينســى، أيضــاً، مــدى تأثيــر حيــاة المدينــة علــى المــرأة، مــن خــال كونهــا 
ــف بســيط فــي إحــدى الدوائــر الحكوميــة، فكتــب قصيــدة بعنوان  زوجــةً لموظَّ

ــف«، وأهداهــا إلــى زوجتــه: »زوجــة الموظَّ

ترتدينَ من الحريرِ أسَوأهَ.
رجةِ العاشِة.. فٍ من الدَّ أنتِ زوجةُ موظَّ

امرأةٌ مكابدِةٌ، وفيّةٌ، ونصِفُ قلبي....
سعياً وراءَ نظرةٍ، أو وعد،

راضيةً بالنَّصيبِ، أحنَيْتِ رأسَكِ خضوعاً.
سيِّدتي، أصبحَت امرأةً في الخامِسةِ عشرة...

لا تلُِمّين كثيراً بالموْضَة..
لمْ تطَلْي أظافركَِ منذُ زفافك،

وتلَِفتْ يداكِ من مساحيقِ الغسيل.

لا أحلامٌ كبيرةٌ، كبيرةٌ، لديكِ،
تجمعين القرشَ على القرش،

تأملين بعلاوةٍ أو مكافأة...

هدرتِ عمركَِ على قِممِ الجبال.
أصبحتِ أمُّاً قبلَ بلوغكِ الثلاثين.

خمسةُ أطفالٍ لديكِ، في الثامنةِ من عمرهم...

تذهبين مرةًّ في السنة،
إلى مدينة الملاهي، أو الجزرُ، أو البحر..

تمُضين السنة كلَّها بجوربٍ وفستانٍ واحد...

فٍ من الدرجةِ العاشرة.. أنتِ زوجةُ موظَّ
امرأةٌ مكابدةٌ، وفيّةٌ، ونصفُ قلبي.

مهما قلتُ، فلن أوفيكِ حقّك.
ويلجـأ، في قصيدتـه »يؤلـم«، إلى غري المألـوف في التعبري عـن 
شـدّة تعاسـة البشر، فيصفها بالرأسـية والأفقية والمتكاملة، 
بينمـا يعرّب عـن حبّـه لبين البرش، ومـدى ألمـه مـن تعاسـتهم 

بـ»حيّب يؤلمين«، فيقول:
أريدُ التّحدّثَ عن التعاسة

عن التعاسةِ الرأسيةِ والأفقية

عن التعاسةِ المتكاملة لبني البشر.
حبّ يؤُلِني!

لقد عِشنا أشياءَ مليئةً بالغموض،
وهم عاشوا هناك، أيضاً.

يخطئون حيَن يظنّونَ أنّ تعرُّج الجبلِ 
ابتهاج.

التعاسةُ، قبلَ كلّ شيء، 
تشُبِه حانةً في بلدةٍ صغيرةٍ، لا ريب،

تضربُِ ضحكتُها ضوءَ النهارِ،
دونَ انعكاسٍ هنا وهناك..

أي أنَّ امرأً قد أصابهَ الزُّهريُّ مِنْ وردةٍ ذابلةٍ، 
لُّ من امرأةٍ أخرى. وآخرَ قد أصابهَ السُّ

بتأريخ كلّ المباني 
وتأريخ كلّ الوعود،

حبّ يؤُلِني.
»أشفق على حبّ«، يقول أحدهم.
حتى الطفلُ ذو العيون الجميلة،

لا صيفَ محميٌّ له.
ليسَ لديَّ أيّ فكرةٍ عمّا ينبغي قولهَ.

حبّ يؤُلِني.
السفنُ لا تزالُ تمرُّ وتمضي،

والجبالُ ستُظلِمُ وتضُيء..
وهذا هو كلُّ شيء.

شأوي هو العثورُ على شيءٍ، ومِنْ ثمَّ الابتهاج.
حلَّ الخريفُ أيُّها الحزنُ..

وحلَّ الشتاءُ، أيُّها الحزنُ الأسود
يا أذكى إنسانٍ في الدنيا!

حبّ يؤُلمني،
 النهارِ في عزِّ الصيفِ، أحياناً.

ِ
في وضح

ني مَنْ أحبّ، لا يهَُمُّ
ني من يحبُّني. ولا يهَُمُّ

ها قد حزم أيلول حقائبه، وذهب..
وتشرين وغيره، سيذهبون على النحو ذاته.

الخيول الضخمة الغارقة في التاريخ..
والغرق في التاريخ، هذا هو كلّ شيء.

ــي »تورغــوت أويــار« فــي اغســطس، 1986، تــاركاً خلفــه 14 كتــاب شــعر.  توفِّ
وكانــت وصيَّتــه لزوجتــه الكاتبــة »تومريــس أويــار« أن تمــزِّق كلّ مــا كتبــه بخطّ 

ــذت وصيَّتــه كمــا أراد.  يــده، ولــم يُنشــر مــن أشــعاره، وقــد نَفَّ
■ تقديم وترجمة: صفوان الشلبي
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آوسلاندر بيك)1( 
والجدران العالية

ــت بــه الرحــال فــي ألمانيــا، حتى بــدأ يتعلَّــم الألمانية. لم يكــن يتجاوز  مــا إن حطَّ
الخامســة والعشــرين مــن عمــره، لــذا لــم يجــد صعوبــة كبيــرة فــي مصاحبــة 
امــرأة تناســبه. هــذه المــرأة لــم تكــن ســوى »يوليــا«، الطالبــة فــي قســم علــم 
الاجتمــاع. كانــت مســتاءةً من طريقــة تعامل والدتها مع أبيهــا العاجز المريض. 
تــودّ الاعتنــاء بوالدهــا الرقيــق المشــاعر، وحدهــا، وعــدم الاعتمــاد علــى والدتها 
ــرة القلــب؛ هكــذا كانــت تنعــت والدتهــا، إلّ أن اقتحــام »آوســاندر بيــك«  متحجِّ
حيــاة العائلــة، قلَــبَ الأمــور رأســاً علــى عَقِــب، وخُلِطــت كلّ الأوراق؛ فمن جهةٍ، 
م به منذ زمــنٍ، ومن جهــةٍ أخرى،  طــال انتظــاره  لقبــول طلــب اللجــوء الــذي تقــدَّ
ــل الحــرّ مــن مــكانٍ الــى آخــر، فقوانيــن  لــم يكــن لديــه حــقّ العمــل أو حــق التنقُّ
اللجــوء لا تبيــح لــه الذهــاب أبعــد مــن ثلاثيــن كيلــو متــراً، دونمــا حصــولٍ علــى 
ترخيــص رســمي مــن الســلطات المعنيَّــة بأمــور اللاجئيــن. والأنكــى مــن كلّ ذلك 
هــي العاصفــة التــي أثارتهــا علاقتــه مــع »يوليــا«، والصعوبــات التــي بــات فــي 
ــق تلــك العلاقــة، فقــد رافــق »يوليــا« مــرّةً واحدة، فحســب،  مواجهتهــا بعــد تعمُّ
ر المحاولــة. ازداد توجّــس »آوســاندر بيك« من  عندمــا زارت أهلهــا، دون أن تكــرِّ

ســلوك »يوليــا« تجاهــه، وبــدأ الســؤال ذاتــه يقــضّ مضجعــه:

- لمَ تتهرَّب »يوليا« من أخذي معها الى بيت أهلها، يا ترى؟

بة، على  ب به والد »يوليــا« المُقعَد، بابتســامةٍ مهذَّ فــي تلــك الزيــارة اليتيمــة، رحَّ
ة المكــوث.  النقيــض مــن والدتهــا التــي ظلَّــت صامتــة وعابســة الوجــه طــوال مــدَّ
ــى علــى  بعــد مغادرتــه المنــزل، حاولــت »يوليــا« تبريــر البــرود المزمــن الــذي غطَّ

اســتقبال والدتهــا له:

- لــم يحالفــك الحــظّ اليــوم، فماعــدا مــرض والــدي، كانــت والدتــي، 
ــة، ولــم تقــم بواجــب الترحيــب بــك كمــا يجــب أن يكــون  أيضــاً، معتلَّ

الأمــر.

ــده مــن إخفــاء »يوليــا« بعــض الأشــياء عنه، لــم يلتفت الى عمــق الأزمة  رغــم تأكُّ
ــراً. حيــث باشــرت البحــث عــن ســكنٍ جديــد  التــي خلقتهــا علاقتــه معهــا إلّ مؤخَّ
لهــا، دون أن يكــون بمقدورهــا التخلّــي عــن والدهــا فــي ذلــك الوضــع المــزري، 
وقــد وضعــت والدتهــا أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: إمّــا أن تتخلّــى عــن ذلــك الـــ 
»آوســاندر« المُشــعر الجســم، أو أن تتــرك الســكن معهــا فــي المنــزل نفســه. 

ــؤ: وقــد صارحتــه »يوليــا« بالموضــوع، بعــد تلكُّ

- مُــذ بــدأت علاقتــي معــك وأمّــي تعيــش حالــة اســتنفارٍ قصــوى، الــى 
ــل أن تكــون لابنتهــا علاقــة مــع »آوســاندر«، وقــد  أبعــد حــد. لاتتحمَّ

خيرتنــي بينهــم وبينــك.

ــيْ »يوليــا« المدهشــتَيْن، وهــي تضــع  ســالت دمــوع الحــزن والغضــب مــن عينَ
ــةً أمــام »آوســاندر بيــك«، وتبســطها علــى الطاولــة: الحقائــق عاري

- لأنــي أعــرف والدتــي القاســية حــقّ المعرفــة، لا يمكننــي تــرك والــدي 
وحيــداً تحــت رحمتهــا.

أصــاخ »آوســاندر بيــك« الســمع إلــى »يوليــا« بانتبــاه شــديد. يمســح دموعهــا 
ــراً، بعمــق، فيمــا تقــول، تــارةً  بــرؤوس أصابعــه تــارةً، ويهــز رأســه، ويهمهــم مفكِّ
أخــرى. كان عليــه أن يصعــد القطــار ذلــك اليــوم، مســافراً إلــى حيــث معســكر 
اللجــوء المترامــي علــى أطــراف بلــدة صغيــرة، بغيــة إثبــات حضــوره  الإجبــاري 

مــرةً كلّ شــهر، علــى الأقــلّ. 
فــي درب الذهــاب، راقــب -خلســةً- عيــون المســافرين، بحثــاً عــن حقــد شــبيه 
بالحقــد الــذي كان يلمــع فــي عينَــيْ والــدة »يوليــا« الصارمتَيْــن. كان يبحــث عــن 

حــبّ مــا، أو -ربَّمــا- عــن تعاطــف يحتاجــه كلّ انســان فــي الغربــة. 
ــع، بســرعة، كمــا يفعــل كلّ شــهر، علــى أوراق لايعرف   فــي معســكر اللجــوء، وقَّ
الكثيــر عــن مضمونهــا، عائــداً إلــى المحطّة، صاعــداً قطار العودة. جــال بعينيه، 
بحثــاً عــن كرســي فــارغ ليجلــس وحيــداً، ويغــرق، فيمــا بعــد، فــي أحــام اليقظة 
المتزاحمــة فــي مخيَّلتــه المشــتعلة. أيقظــه صــوت امــرأة، تدعــو زوجهــا الــى 
الجلــوس فــي المقعدَيـْـن الخاليَيْــن إلــى جانبــه. كان صــوت المــرأة مرتفعــاً جــدّاً 

بهــا ببــطء: وهــي تخاطــب )كنزهــا( الــذي كان يتعقَّ
- تعال »كنزي«، يوجد هنا مكان للجلوس.

ــر مــن  ــن، فيهمــا الكثي ــن خاملتَيْ ــه بعينَيْ ــك« المشــهد كلّ راقــب »آوســاندر بي
م الزوج الســمين المتراخــي باتِّجاه زوجته، ونظر إلــى المقعدَينْ  اللامبــالاة. تقــدَّ
الخاليَيْــن بجانــب »آوســاندر بيــك«. قلّــب شــفتيه امتعاضــاً مُصدراً صوتــاً يماثلُ 

صــوت مــن يتقيَّــأ:

ت حياته، تلك الكلمة كانت »آوسلاندر«2 مفردةٌ واحدة، تلك التي غيَّ
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- واااع...»آوسلاندر«!

ــد زوجتــه، ســاحباً إيَّاهــا خلفــه، مبتعــداً عــن مــكان جلــوس  أمســك الرجــل ي
»آوســاندر بيــك« مُتمتِمــاً فــي ســخَط:

- ألم تجدي مكاناً أفضل من هذا المكان الذي يجلس فيه هذا الـ»آوسلاندر«؟!
ــة نحــو  بَ كان وقــع كلمــات الرجــل الأخيــرة عليــه، شــبيهاً بطلقــات قاتلــة مصوَّ
جثّــة قديمــة. إلّ أنهــا -مــع ذلــك- دفعتــه إلــى اتِّخــاذ قــرارٍ لا إيــابَ فيــه، قــرار 

ــه وآخــره ســؤالًا، طالمــا راود مخيِّلتــه: لُ كان أوَّ

- مــاذا أفعــل فــي بــاد لا تتقبَّلنــي.. بــاد لاتوافــق ســلطاتها الرســمية 
علــى إقامتــي فيهــا، ووالــدة المــرأة الوحيدة التي أحبُّها لا تريد رؤيتي 
في بيتها، ورجل لايعرفني، ولا يعرف شــيئاً عن الصدفة التي رمتني 
ــى النظــر إلــى وجهــي  إلــى بــاده، لا يــودّ الجلــوس إلــى جانبــي أو حتَّ

الحزيــن، عــن قــرب. أهــذه بــاد أم جــدرانٌ عاليــة؟

منــذ ذلــك اليــوم، الــذي طُــرِح فيــه هــذا الســؤال الصعــب، اختفــت، تمامــاً، آثــار 
»آوســاندر بيــك« عــن تلــك البــاد، ولــم يُعثَــر لــه علــى أثــر.

كان لـــ »يوليــا« أمــرٌ واحــدٌ تســتطيع فعلــه؛ هــو الســؤال عنــه فــي مــكان ســكنه 
الرســمي، ضمــن معســكر اللجــوء. أتــى الجــواب قاطعــاً وواضحــاً:

- لايقيم في المعسكر، ولانعلم عن مكان وجوده الحالي شيئاً!.

ــى لا  ــا. وحت ــل معه ــي أراد أن يتواص ــم، الت ــي العال ــدة ف ــا« الوحي ــت »يولي كان
تكتشــف مــكان وجــوده تجنَّــب الاتِّصــال بهــا عبــر الهاتف، واكتفــى بالكتابــة إليها 

عبــر البريــد الإلكترونــي:

- اعذرينــي »يوليــا«. لا أودُّ أن تديــري ظهــرك لوالــدك المريــض مــن 
ــع أن  أجلــي. لأنــك جميلــة وصادقــة فــي علاقاتــك مــع الآخريــن، أتوقَّ
ــاً إلــى حياتــك، وأن تعــود الميــاه الــى مجاريهــا  يعــود الهــدوء، قريب
بينــك وبيــن أهلــك. لا تُرهقــي نفســك بالبحــث عنــي، لأننــي أكتــب لك، 

الآن، مــن خــارج ألمانيــا. 

عنــد الانتهــاء من قراءة الرســالة، اجتاحت أعماق »يوليــا« عاصفةَ حزنٍ وغضب. 

ــاردة  الأعصــاب، معلِّقــةً علــى  هــت، ســاخطةً، إلــى والدتهــا التــي بقيــت ب توجَّ

اختفــاء »آوســاندر بيــك« المفاجــئ:

أعــداد  أنقــص  أنــه  الأولــى  ناحيتَيْــن:  مــن  رائــع  عمــل  مافَعَلــه   -
ــد لنــا، والأخــرى أنــه  )الآوســاندر( الموجوديــن فــي بلادنــا، وهــذا جيِّ
قد يحصل، في مكانه الجديد، على حقّ الإقامة، ليعيش كالبكوات، 

ــد لــه. وهــذا جيِّ

ــا، يضــع  ــاء، كان »آوســاندر بيــك« فــي إحــدى ســجون بريطاني فــي هــذه الأثن

رجــاً علــى أخــرى، بانتظــار قُــدوم رجــال الشــرطة البريطانييــن ليُصــار تســليمه 

إلــى رجــال الشــرطة فــي ألمانيــا، موطــن لجوئــه الأوَّل، بحســب قوانيــن اللجــوء 

المعمــول بهــا، أوروبيّــاً.

معســكر  بشــؤون  المعنيِّيــن  الشــرطة  رجــال  اســتلم  التالــي،  اليــوم  فــي 

ــن خبــر اســتلام  اللجــوء، الــذي كان يســكن فيــه »آوســاندربيك«، تبليغــاً تضمَّ

»آوســاندربيك« مــن الشــرطة البريطانيــة، وإرســاله، فــوراً، إلــى مكانــه المعتــاد 

ــاك. ــاء هن ــزم بالبق ــب أن يلت ــم، ويج ــث كان يقي ــوء، حي ــكر اللج ــي معس ف

والآن، بعــد مــرور ســنتين علــى ذلك التبليــغ، وحتى لحظات كتابة هذه الأســطر، 

لــم يعد »آوســاندربيك«، بعد، الــى مكانه المعتاد ذاك.

■ قصة: حليم يوسف ۹ترجمة عن الكرديَّة: جوان تتر

هوامش

1 - آوســاندر بيــك: عنــوان المجموعــة القصصيــة التــي صــدرت للكاتــب، بالكرديــة، عــن منشــورات »ليــس« 

فــي دياربكــر، فــي نهايــة العــام 2011. وتحتــوي المجموعــة علــى ثلاثيــن قصّــة قصيــرة تتمحــور جميعهــا 

حــول تجــارب حياتيــة فــي الغربــة، يعايشــها »آوســاندربيك« الشــخصية الرئيســية والمشــتركة بيــن جميــع 

قصــص المجموعــة.

2 - آوســاندر: كلمــة ألمانيــة، تُطلَــق علــى الأجانــب والغربــاء فــي ألمانيــا. ونظــراً لكثــرة تــداول هــذه الكلمة، 

ــةٍ  ــميةٍ وصف ــا، كتس ــي ألماني ــن ف ــب المقيمي ــا الأجان ث به ــدَّ ــي يتح ــات الت ــع اللغ ــى جمي ــلَّلت إل ــد تس فق

للشــخص الأجنبــي المقيــم فــي ألمانيــا.

ــب  ــة، يكت ــة الكرديَّ ــن فــي الرواي ــرز المحدّثي ــر مــن أب ــاصّ كــردي ســوري، يعتب ــي وق ــم يوســف: روائ *حلي

باللغتيــن: العربيَّــة، والكرديَّــة. مــن أبــرز رواياتــه: حينَ تعطش الأســماك، -نســاء الطوابق العليا- ســوبارتو، 

99 خــرزة مُبعثــرة.
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العبور إلى ضفة الحداثة: 

البدايات الشعريةّ 
وقلق التأثُّر

يبــدو النُصــح بالحفــظ والنســيان معادلــةً ذكيّــة تحقّــق نوعــاً مــن التواصُــل والانقطــاع؛ الســرِ عــى دروب الآخريــن الســابقين 
واختطــاطِ دروب وبدايــات جديــدة كذلــك. وهــو الأمــر الــذي يقيــم خيــوط تواصُــل مــع نظريّــة عالِــم النفــس النمســاويّ 
ســيغموند فرويــد )1856 - 1939( في قتــل الأب )الشــعري في هــذه الحالــة(، وتقليــده في الآن نفســه؛ كــا أنــه يتقاطــع أكــر 

مــع نظريّــة »قلــق التأثُّــر« التــي ابتدعهــا الناقِــدُ الأمــركّي الراحــل هارولــد بلــوم...

ــة، وأحوجَهــا إلــى  لربّمــا يكــون الشــعر أصعــبَ الأنــواع الأدبيّ
ــب، وإعــادة القــراءة،  ــار والتجري ــة والمُراجعــة والاختب الدُرب
والإضافــة والحــذف، والاهتمــام بالبدايــات، والنســج علــى غير 
منــوال، لأســبابٍ تتعلَّــق بكثافة هــذا النوع وحاجتــه إلى القدرة 
علــى الاختــزال والتكثيــف وقــول الكثيــر فــي كلامٍ قليــل. ولهــذا 
الســبب نُصِــح الشــعراءُ فــي موروثنــا العربــيّ أن يحفظــوا ألــف 
بيــتٍ مــن الشــعر ثــم ينســوها، حتــى يتــدرَّب الراغــبُ فــي أن 
ــع  ــعريّين، أي م ــه الش ــع آبائ ــل م ــى التواصُ ــاعراً عل ــون ش يك
المــوروث والذاكــرة الشــعريّة، وفــي الوقــت نفســه يختــطّ لــه 
دربــاً مغايــرة، وتكــون لــه بدايتــه الشــعريّة الخاصّــة وبصمتــه 
التــي تميِّــزه فــي عالَــم القــول الشــعريّ. ومــن هنا يبــدو النُصح 
بالحفــظ والنســيان معادلــةً ذكيّــة تحقّــق نوعــاً مــن التواصُــل 
والانقطــاع؛ الســيرِ علــى دروب الآخريــن الســابقين واختطــاطِ 
دروب وبدايــات جديــدة كذلــك. وهــو الأمــر الــذي يقيــم خيــوط 
تواصــل مــع نظريّــة عالِــم النفــس النمســاويّ ســيغموند فرويد 
ــة(،  ــذه الحال ــي ه ــعري ف ــل الأب )الش ــي قت )1856 - 1939( ف
ــة  وتقليــده فــي الآن نفســه؛ كمــا أنــه يتقاطــع أكثــر مــع نظريّ
»قلــق التأثُّــر« التــي ابتدعهــا الناقِــدُ الأميركــيّ الراحــل »هارولــد 
بلــوم Harold Bloom» (1930-2019( فــي كتابــه الشــهير قلق 
ــرح  ــذي ش ــر »The Anxiety of Influence» (1973( ال التأثُّ
ــى إســاءة  ــزون الجــدد إل ــف يســعى الشــعراء المُتميِّ ــه كي في
قــراءة الشــعراء الذيــن ســبقوهم كــي يخلقــوا لهــم حيِّــزاً 
ــدوا  ــل، ويعي ــن المُتخيَّ ــدة م ــة جدي ــاً، ومنطق ــعريّاً مختلف ش
صنــع الذاكــرة الشــعريّة، بطــرقٍ عديــدة، كخطــأ القــراءة 
ــد بالطبــع(، والتواصــل والمُعارضة في  misreading )المُتعمَّ

الوقــت نفســه، والانقطــاع عــن الشــعراء العظــام الســابقين، 
وتطهيــر الــذات self-purgation، وإحيــاء الميــت والمهجــور 
ر، لجــدل القديــم  فــي الذاكــرة الشــعريّة. ويقيــم هــذا التصــوُّ
والجديــد فــي عملية الخلق الأدبيّ، في أســاس ما ســمّاه بلوم، 
فيمــا بعــد، بالمُعتَمَــد الأدبــيّ، أو القانــون الضابــط الكبيــر، في 
ــيّ: الكتــب ومدرســة العصــور  ــيّ الغرب ــد )الأدب ــه المُعتَمَ كتاب
 The Western Canon: The Books And School of The
Ages) (1994( الــذي رتَّــب فيــه المُنجــزَ الأدبيّ فــي الغرب وفقاً 
للتفاعُــات والديناميّــات التــي طبعــت الحضــارة الغربيّــة عبــر 
العصــور، وجعلــت مــن نصــوص بعينهــا أعمــالًا عظيمــة تمثِّــل 
علامــاتٍ فــي عصرهــا، وكذلــك فــي العصــور الغربيّــة اللاحقــة.

ري لديناميّات البدايات الشــعريّة  ورغــم أننــي لا أنطلق في تصوُّ
ــاعر، أو  ــاب الش ــذي ينت ــر ال ــق التأثُّ ــي قل ــوم ف ــة بل ــن نظريّ م
ــدة تبعــده  المُبــدع عمومــاً، ويدفعــه إلــى ســلوك دروب جدي
عــن المطــروق فــي دروب الكتابــة، إلّ أننــي أردت التأكيــد علــى 
أن هــذا النــوع مــن القلــق الــذي يدفــع الشــعراء للخــروج مــن 
ــه فــي العــادة القانــون الــذي  جلبــاب آبائهــم الشــعريّين يوجِّ

يحكــم بداياتهــم الشــعريّة. 
ــع  ــده وازن م ــيّ عب ــدُ اللبنان ــاعرُ والناقِ ــراه الش ــوارٍ أج ــي ح ف
الشــاعر الفلســطينيّ الراحل محمود درويش )1941 - 2008(، 
ونشــره فــي كتاب »محمــود درويش: الغريب يقع على نفســه« 
)ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، 2006(، يقــول درويــش: 
»الشــعراء يُولــدون فــي طريقتين: بعضهم يولــد دفعةً واحدة، 
ولدينــا أمثلــة كثيــرة على ذلك. ففــي التراث العربــيّ مثلًا عندنا 
طرفــة بــن العبد، وفــي التــراث العالميّ هناك رامبــو، ثم هناك 

فخري صالح 
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شــعراء يولــدون بـ»التقســيط«، وأنــا مــن هــؤلاء الشــعراء. ولادتــي لــم تتــم 
مــرّةً واحــدة. وأرى أن مشــكلة الــولادة فــي دفعــةٍ واحــدة عمرهــا قصيــر«. 

الفقرة الســابقة شــديدة الكشــف، لا بخصوص شعر محمود درويش وحده، 
ــه، فهــي  بــل بخصــوص المُنجَــز الشــعريّ العربــيّ الحديــث والمُعاصِــر كلّ
تلقــي الضــوء علــى مُعضلــة النظــر إلــى مــا أنجزه شــعراء بــارزون فــي تطوير 
رون أنفســهم  الكتابــة الشــعريّة، ثــم انطفــأوا أو تراجعت كتاباتهم وبدأوا يكرِّ
ر مــن قصائدهــم ومجموعاتهم  علــى مــدار عقــود مــن الزمن، ولــم نعــد نتذكَّ
الشــعريّة ســوى مــا كان فــي البدايــات. فالبدايــاتُ الشــعريّة )علــى صعيــد 
المرحلــة الزمنيّــة أو على مســتوى الشــاعر الفرد( إمّا أن تكــون لافتةً متفرِّدةً، 
خارقــةً للعــادة أو الــدارج والمألــوف، أو أنهــا تبــدأ متواضعــة وتبقــى كذلــك، 
ر التجربــة والنضــج والقــراءات. لكننــا  ر تبعــاً لتطــوُّ أو تتــدرَّج لتنمــو وتتطــوَّ
ــح، رغــم أنهــا قــد  ــة ونغــدق عليهــا المدي ــات اللافت ه بالبداي ــوِّ ــا أن نن اعتدن
ــر بمطــرٍ غزيــر. تلك البدايــات القويَّة عــادةً ما  تكــون مجــرَّد بــرقٍ خُلَّــبٍ لا يُبشِّ
يفســدها المديــح، أو أنهــا تميــل إلى الغروب والدخول في عالَم النســيان، أو 
تركــن لمــا حقّقتــه وأنجزتــه فــي ســنوات الشــباب فتستســلم للرتابــة واجترار 

ــا الأولى. تجاربه
ــة أصــواتٌ شــابَّة تنمــو وتتفتــح علــى إيقــاع الزمــن المُتــدرِّج.  فــي المُقابــل ثمَّ
إنهــا تُنضــج تجربتهــا الشــعريّة علــى نــار المعرفــة الهادئــة بقــراءة المــوروث 
الشــعريّ العربــيّ والإنســانيّ، ومــن خــال الاحتــكاك بالتجــارب الشــعريّة 
الكبيــرة المُعاصِــرة. هكــذا تتقاطع هذه التجارب الشــابّة مــع صدى الأصوات 
الشــعريّة المُكرّســة، خصوصــاً ما هو ســائرٌ ومؤثِّــرٌ ومتداولٌ فــي تجارب هذه 
الأصــوات التــي تطبــع جيــاً بأكمله، وما يســري كالنار في الهشــيم في شــعر 
جيــل أو تيــار شــعريّ أو حقبــة زمنيّــة معيَّنــة. ولا يفلــت مــن هــذه التأثيــرات 
إلّ أصــواتٌ شــابة قليلــة، معــدودة علــى الأصابــع فــي العــادة، تســعى إلــى 
تكريــس بصمتهــا الخاصّــة، أو أنهــا تكــون واعيــةً تمامــاً بمــا يســميه هارولــد 

بلــوم »قلــق التأثُّــر«، فتعمــل علــى قتــل الأب الشــعري، فــي نــوعٍ مــن إعــادة 
استنســاب نظريّــة فرويــد وملاءمتهــا لعمليــة الخلــق الشــعريّ. 

لكــن اللافــت للانتبــاه أحيانــاً أن بعــض هــذه الأصــوات الشــعريّة الجديــدة 
ــة ومؤثــرة، لكنهــا هامشــيةٌ  تجنــح إلــى ترجيــع صــدى أصــواتٍ شــعريّة هامَّ
تنتهــك القيــمَ الســائدة فــي شــعر مرحلتهــا الزمنيّــة، بحيــث تبــدو الأصــواتُ 
الشــابة الجديــدة مخالفــةً للســائد، ثائــرةً علــى مــا ترفــع الذائقــة الشــعريّة 
المُكرّســة مــن شــأنه، ومنتميــةً فــي الحساســية الجماليّــة، ورؤيــة العالــم، 
إلــى الضــدّ والمنتهِــك، ومــا يســعى إلــى قلــب نظــام الذائقــة الجماليّــة فــي 
ــيّ الشــاب يســعى  ــة بعينهــا. مــا أقصــده هــو أن الشــاعر العرب حقبــة زمنيّ
ــي  ــوط، أو أنس ــد الماغ ــف، أو محم ــعدي يوس ــة س ــى عائل ــاء إل ــى الانتم إل
الحــاج، أو توفيــق صايــغ الشــعريّة، لا إلــى عائلــة الســياب، أو نــزار قباني، أو 
حتــى أدونيــس، أو محمــود درويــش الشــعريّة، مــع مــا بيــن هــذه العلامــات 
الشــعريّة العربيّــة المُعاصِــرة الكبــرى مــن اختلافــات وتباينــات وتقاطعــات 
فــي الوقــت نفســه. إنّ الشــاعر الشــاب في هــذه الحالة يختــار أن يكون أقرب 
إلــى روح المُســتقبل، ومــا يشــكّل قلبــاً لنظــام القيــم الجماليّــة والمعرفيّــة 
الســائدة فــي زمنــه. وعــادةً مــا ينجــح بعــض هــؤلاء الشــعراء الشــباب، فــي 
دة وفاعلــة فــي الحركــة  عقــود تاليــة، فــي تكريــس أنفســهم كأســماءٍ مُجــدِّ
الشــعريّة بســبب وعيهــم الحــاد بضــرورة انتهــاك الشــكل الشــعريّ، وقلــب 
نظــام القيمــة الشــعريّة الســائدة، والبحــث عمّــا هــو ســريٌّ وعميــقٌ ونابــضٌ 

فــي حيــاة عصرهــم.
بيــن هذيــن النوعيــن مــن تجربــة البدايــات الشــعريّة، أي تلــك اللافتــة 
المُتفــرِّدة، التــي تختــطُّ لهــا طريقــاً خاصّــاً بهــا، وتلــك التــي تقلِّــد وتتأثَّــر على 
ــخ  نحــوٍ شــديد الوضــوح، نضجــت تجربــة الشــعر العربــيّ المُعاصِــر وترسَّ
ر  ــت أصواتهــا، وصــار فــي إمــكان القصيــدة العربيّــة أن تتطوَّ حضورهــا، وتنوعَّ
ضــدَّ التقليــد الــذي طبعهــا قرونــاً عديــدة، وأن تنتقــل إلــى ضفــة الحداثــة.
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ــى  ــة، عل ــاب المســاء« مــن حديقــة ياباني ــة الأصلــي »ضب ــوان الرواي ــي عن يأت
طــراز فــنّ تصميــم الحدائــق اســمها يوغيــري، تقــع علــى بعــد ســبعة أميــال 
غــرب »تانــه راتــا«؛ ثانــي أكبــر قرية على طريــق مرتفعــات الكاميــرون. )ص21( 
»يوغيــري« هــو اســم يابانــي للحديقــة، ومعناه ضباب المســاء، فالاســم ليس 
اســماً للضبــاب بــل للحديقــة، وهــو فــي الوقــت نفســه، مســتلهم مــن اســم 
ابــن بطــل روايــة »الأميــر جينجــي«، وهــي أقــدم روايــة يابانيــة تعود إلــى القرن 
العاشــر، ترجمهــا إلــى العربيّــة أحمــد فتحــي، عــام 2004م، وكامــل يوســف 

حســين، عــام 2011، فغــدا ذلــك الاســم نفســه اســماً لهــذه الروايــة.
ينطلــق نســيج الروايــة مــن شــخصية جنائنــي الإمبراطــور اليابانــي المنفــيّ إلى 
جــزر »ملايــو أريتومــو«، ومــن بطلــة الروايــة، القاضيــة المتقاعــدة »تيــوه يــون 
ــوس  ــال، و»ماغن ــام الاحت ــن أيّ ــذة »أريتومــو«، وأســيرة اليابانيي ــغ«، تلمي لن
بريتوريــس« ابــن الكيــب الجنــوب أفريقي الذي أنشــأ مزرعة »ماجوبا« للشــاي 
فــي »تانــه راتــا«، وهــو صديــق الاثنيــن، و»فردريــك« ابــن أخيــه، وارث المزرعة 
د في  بعــد وفــاة العــمّ، والعســكري الســابق فــي الجيــش البريطانــي والمتشــدِّ
إيمانــه بالطبيعــة، والمــؤرِّخ اليابانــي في تاريخ الفنون »يوشــيكاوا تاتســوجي« 
الرامــي إلــى التقاعــد بعــد إنجــاز كتــاب عــن الفنّــان »أريتومــو«، بالإضافــة إلــى 
شــخصيات أخــرى ثانويــة. وعبــر هــذه الشــخصيات المتفرِّقــة المشــارق، جــاء 
بنــاء الروايــة الزمنــي عبــر الانطــاق مــن الزمــن المعاصــر لماليزيا، لاســتطلاع 
ــو، مــن ماضــي  الماضــي الــذي يكشــف عــن أزمنــة مختلفــة فــي جــزر الملاي
الانتــداب البريطانــي علــى جــزر الملايــو إلــى اجتياح اليابــان للجزر ومــا حولها 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى الحرب الأهليّة والتمرُّد الشــيوعي الســاعي 

للحكــم مــا بعــد الاســتقلال.
ل الروايــة تطوافــاً واســعاً بالزمــن المؤسّــس لماليزيــا المعاصــرة التــي  تشــكِّ
ــذي  ــن الطيــف ال ــة، بي ــة الرواي ــب، وبطل ــات، والكات هــي موشــور مــن الإثيني
يعــود إلــى الأصــول الصينيــة، ولعلــه ليــس مــن المصادفــة أن يكــون مولــد 
الشــخصية الرئيســية فــي الروايــة »تيــوه يــون لنــغ« فــي »بينانــغ«، وهــو مــكان 

ميــاد الروائــي »تــان تــوان إنــغ« نفســه. 
ربَّمــا يلاحــظ قــارئ الروايــة حضــوراً أســطوريّاً للســكّان الأصلييــن، مــن خــال 
تقديمهــم فــي إطــار الكهــوف أو الغابــات الكثيفــة، وحضوراً عدوانيّــاً في بعض 

الأحيــان، مثلمــا نجــده فــي مشــهد شــراء أعشــاش الطيــور للحديقة. 
قال »بيرانغ«: »مرّة واحدة فقط. أنتِ لا تأتين مرّة أخرى. فُهِم؟« 

فقلت، وأنا أهزّ رأسي: »فُهِم«. ص )283(
ــر هربهــا  ــوه« إث ــوا مــن إنقــاذ »تي ن ــذي تمكَّ ــن هــم ال مــع أن الســكّان الأصليي
ــت تصفيــة جميــع  مــن معســكر الاعتقــال اليابانــي الــذي كانــت فيــه، حيــث تمَّ

الأســرى. ومــع أن الروايــة لا تجامــل فــي ما يتعلّــق بالاحتلال اليابانــي للملايو، 
إلّ أنهــا فــي الوقــت نفســه، تبــدي احترامــاً عميقــاً للفنــون والآداب اليابانيــة، 
مهــا للقــرّاء مــن موقــع خبــرة، ومــردّ ذلــك إلــى افتتــان المؤلِّــف نفســه  بــل تقدِّ
م للقــارئ توازنــاً كافيــاً  بالتــراث اليابانــي، لكــن ذلــك -بالتحديــد- هــو مــا يقــدِّ
لإبصــار التناقضــات الإنســانيّة الحــادّة، فمقابــل مــا خلَّفــه الاحتــال اليابانــي، 
هنــاك، أيضــاً، مــا خلفته الحــرب الأهليّة وفظائــع المتمرِّديــن، ومقابل احترام 

الإنجليــز، بوصفهــم أمّــة منتصــرة، هنــاك نقــد ســاخر: 
»حيــن تنــاول الإنجليــز أوَّل كــوب مــن الشــاي، كانــوا بذلــك يشــربون نخــب 

ــة«. ص290 ــة الصيني ــقوط الإمبراطوري س
فــإذا كان اليابانيــون أجرمــوا فــي الــدول التــي احتلّوهــا، فــإن الإنجليــز فعلــوا 
ــن  ــرُّف المحكمومي ــدّ تط ــاً، حَ ــغ، أحيان ــد بل ــزُر ق ــم للج ــل، كان حكمه المث

وتماهيهــم مــع المنتصريــن:
»كان أبــي يقــول لنــا، دائمــاً، إننــا لســنا فــي حاجــة إلــى معرفــة لغــةٍ أخــرى 
غيــر الإنجليزيــة، فالبريطانيون ســوف يحكمــون الملايو إلى الأبــد«. )ص367(. 
كمــا تحيــل الروايــة، أيضــاً، إلــى تاريــخ الجنوب أفريقــي »ماغنــوس«، وأحداث 
حــرب »البويــر« ضــدّ الإنجليــز ومعســكرات الاعتقــال، وذلــك مــا يشــير إلــى 
اســتفادة الروائــي مــن تجربتــه إبّــان إكمالــه دراســته العليــا في جامعــة »كيب 
تــاون«، ومــن الواضــح أن الروايــة تســعى إلــى الزاويــة الواســعة التــي تتيــح 

فهمــاً أوســع آفاقــاً للإنســان.
وبجانــب التاريــخ العــامّ المعاصــر، هنــاك التاريــخ الشــخصي للشــخصيّات 
الروائيــة، حيــث تعرِّفنــا الروايــة ببطلتهــا، القاضيــة »تيــوه«، وتاريخهــا منــذ 
ــام الانتــداب البريطانــي، إلــى وقوعهــا  الطفولــة، بصفتهــا ابنــة تاجــر ثــريّ أيّ
وأختَهــا الأثيــرة أســيرتَيْن بأيــدي اليابانييــن، فــي معســكرات )متعــة الجنــود(، 

إلــى هربهــا ونجاتهــا:
ــت  ــي أن ــن أن تكون ــف يمك ــح؟ كي ــوا، صحي ــن قتل ــجناء الآخري ــع الس »جمي

ــوت؟ ــي نج ــدة الت الوحي
همستُ: »هل سمعتَ عن ذلك المعسكر؟«

مجرَّد شائعات. كيف تقولون شائعات بالملاوية؟
خبر أنغين

أخبار مكتوبة في الريح. نعم«. ص )302(

قــةً فــي الجرائــم اليابانيــة،  لهــا، بعــد الاســتقلال، إلــى العمــل محقِّ حتــى تحوِّ
وبحثهــا المحمــوم عــن أختهــا والمعســكر المجهــول الــذي اختفــى أثــره، إلــى 
حلمهــا بتحقيــق مشــروع أختهــا فــي تصميــم حديقــة يابانيــة، والــذي قادهــا 

تان توان إنغ

الحديقة الماليزيَّة
اســتطاع المحامــي الماليــزي »تــان تــوان إنــغ« أن يفتتــح بــاب العالميــة لــأدب الماليــزي المعــاصر، عــر روايَتْيــه »هبــة 
ــحت، في العــام  المطــر«، و»ضبــاب المســاء«. والروايــة الأخــرة منهــا نالــت جائــزة »بوكــر« الآســيوية عــام 2012، وترشَّ
نفســه، للقائمــة القصــرة لـــ »مــأن بوكــر« العالميــة، وهــي الروايــة التــي نقلهــا، إلى قــرّاء العربيّــة، المترجــم أحمــد حســن 

ــاب«. ــوان »حديقــة الضب ــرِت عــن »دار ســؤال«، عــام 2019م، تحــت عن المعينــي، ونُ
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للعلاقــة مــع جنائنــي الإمبراطــور المنفــي مــن اليابــان، »أريتومــو«، تلــك 
ــن  ــاء الأوَّل بي ــي اللق ــاعرية، فف ــة ش ــة بطريق ــا الرواي مه ــي تقدِّ ــة الت العلاق

»تيــوه« و»أريتومــو« نقــرأ:
»وقــف هنــاك، بقوســه المشــدود، فيمــا ارتســم على وجهــه تعبير عن الســام 
ــف الزمــن. لــم تكــن ثمّــة بدايــة، ولــم تكــن ثمّــة نهايــة«.  الكامــل. هنــا، توقَّ

)ص75(.
ــف  ومــن جهــة أخــرى، نجد »أريتومو« وتاريخــه الغامض نوعاً ما، والذي يتكشَّ
عبــر التنقيــب المحمــوم للمــؤرِّخ الفنّــي »تاتســوجي« الــذي ينبش كأنــه يبحث 
عــن سُــرة الحديقــة اليابانيــة ويعثــر عليهــا أخيــراً، إضافــةً إلــى تاريــخ صاحــب 
مزرعــة »ماجوبــا« للشــاي، »ماغنــوس«، والأجــواء المصاحبــة للحيــاة في كلّ 
ــم بالفــنّ والأشــعار  تلــك المراحــل، وكلّ ذلــك يأتــي فــي نســيج بديــع مطعَّ
الصينيــة واليابانيــة، مــن »لاو تســه« إلــى أقــدم كتــاب يابانــي يعــود إلــى القرن 

الحــادي عشــر فــي فــنّ الحدائــق وتعاليمهــا: 
»ما النصيحة الأولى المكتوبة في ساكوتيكي؟

رت لحظة: »أطيعوا مطلب الحجر« فكَّ
ــين  ــذي تجلس ــكان ال ــذا الم ــاب. ه ــة الكت ــا فاتح ــه: »إنه ــزّ رأس ــو يه ــال وه ق
فيــه، هــو البدايــة. مــن هنــا، ينظــر الزائــر إلــى الحديقــة: كلّ شــيء مــزروع 
ومصنــوع فــي »يوغيــري«، لــه بعــده الخــاصّ… هــذا هــو المــكان الــذي تكســر 
فيــه الحصــاة الأولــى ســطح المــاء.. ســتكون الأحجــار ســعيدة إن أنــتِ اتَّبعتِ 

رغباتهــا«. ص141.
كما أن الرواية لا تخلو من القصص الرمزية القصيرة:

»معلِّــم فــي حقــل شــاي، أفزع تلاميذه حين زرع ســياجاً فــي حديقته، فحجب 
منظــر البحــر الــذي اشــتُهرت بــه مدرســته، غيــر أنــه تــرك فجــوة فــي الســياج، 
وأنشــأ حوضــاً أمامهــا، مــن أراد أن يغتــرف منــه ســيضطرّ إلى الانحنــاء، ورؤية 

البحــر من خلال الفجــوة«. )ص86(.
تتقاطــع العناصــر الروائيــة فــي رواية »حديقــة الضباب«، وتعود إلــى الحديقة 

ــانية  ــات إنس ــا، علاق ــت ظلاله ــة وتح ــك الحديق ــن تل ــأ م ــمّ تنش ــة، ث الأصلي
صادقــة، تتجــاوز الأســيجة المضروبــة عليهــا بفعــل السياســة والحــرب، عبــر 
الفــنّ والأشــعار المختلفــة والحكمــة والأمثــال، صاعــدةً إلــى الســحاب، حيث 

مشــهد آلاف الفراشــات الــذي يــراه »أريتومــو«، و»تيــوه«:
ــي  ــت ف ــرعة. ارتفع ــق بس ــذت تتصاف ــم أخ ــات، ث ــة الفراش ــت أجنح »اختلج
مجموعــات صغيــرة، ولبثــت فــي الضــوء بضــع لحظــات قبــل أن تنتشــر فــي 

ــة«. )ص360(. ــع بريدي ــل طواب ــة، مث الغاب
وفي معبد الســحاب، تحديداً، يهلّ مطر ذكريات الأســيرة الســابقة والقاضية 
اللاحقــة وتلميــذة حديقة الضباب ووريثتها الشــرعية الوحيدة، بعد أن اختفى 
عالــم بأكملــه، وعــاد النــاس ليســألوا عــن ذلــك العالــم الــذي تمتــدّ جذورهــم 
فيــه، فوجــدوا تلــك الحديقــة وقــد غــدت مهملــة مثــل امــرأة عجــوز متقاعــدة 
ــرت تقاســيم وجههــا الجميــل أصابــعُ الأيّــام العابثــة، لكــنّ لمــرور الأيّــام  غيَّ
والحــوادث جروحــاً ووشــوماً، ولفــنّ الوشــم الياباني، فــي هذه الروايــة، مكانة 
مميِّــزة، حيــث تســتخدمه الروايــة بوصفــه الخيط الســرّي لها، وحيث الوشــم، 
بشــكل مــا، تذكيــر بوشــوم الجــروح، لكــن بطريقــة فنِّيّــة تصنــع مــن الوشــم 

تــذكاراً فنيّــاً بديــاً للجــرح الغائر. 
ل الرواية مــن عناصرها حديقة كتابيــة موازية من  لــة، تشــكِّ هكــذا، فــي المحصِّ
الكلمــات والشــخصيات التــي هــي أشــجارها وأحجارهــا وبركها المائيــة، لكاتب 
ن المترجــم أحمد المعينــي -باقتدار- من  مفتــون بالثّقافــة اليابانيــة، وقــد تمكَّ
إضفــاء طــاوة وحيويــة علــى الروايــة بخبرتــه وترجماتــه الســابقة، وأشــهرها: 
ــان«،  ــر«، و»الفــرس« لـ»هومــا كاتوزي ــدرو ســكوت كوب »ملــوك النفــط« لـ»أن
ــر  و»علــي شــريعتي« لـ»علــي رهمنــا«، و»براهمــة العالــم ومنبــوذوه«، للمفكِّ

الراحــل »علــي المزروعــي«.
لا شــكّ فــي أن هــذه الروايــة نــوع من حديقــة كتابية تحفــظ الذكــرى المندثرة، 

كمــا يأتي فيهــا هذا الاستشــهاد:
»أكثر الأحبار شحوباً يفوق ذاكرة البشر«. )ص223(  ■إبراهيم سعيد

تان توان إنغ ▲ 
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Kawabata Yasu� - 1968، كان »كواباتــا ياســوناري �ـعاً عالمي�ـاً. وف�ـي  بع�ـد الح�ـرب الثاني�ـة، ب�ـدأ الأدبُ اليابان�ـي يش�ـهد توسُّ
عــة فــي 1951، الاحتــال  nari«، أوّل يابانــي يفــوز بجائــزة »نوبــل« لــآداب. لقــد أنهــت معاهــدة فارنسيســكو للســام، الموقَّ
الأميركــيَّ بعــد الحــرب، وســمحت لليابــان بــأنْ تســتعيد ســيادتها الســنة المواليــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، حتّى نهاية عهد »شــوا 
ــة  ــلّ المرتبــة الثانيــة فــي مجموعــة الــدول الاقتصادي ـ Shôwa« ـ ) 1926 - 1989(، عرفــت البــادُ نمــوّاً ســريعاً جعلهــا تحت
الكبــرى. واقتحــم أدبهــا، فــي الوقــتِ نفســه، السّــاحة العالميــة، عبــر سلســلة مــن الترجمــاتِ، ونافــسَ كبــارُ كُتّابِهــا علــى 

الفــوز بجائــزة »نوبــل«. 

الأدب الياباني 
في الساحة العالمية

لقــد بــرزت، فــي تلــك المرحلــة، اتِّجاهــاتٌ فــي الكتابــة. يمكــن الإشــارة، مثــاً، 
إلــى الموجــة الثانيــة مــن التأثيــراتِ الغربيــة، وانهيــار الحواجــز بيــن الأجناسِ 

الأدبيّة.. 

حو نوبل:   مرشَّ
مــن بيــن الكتّــابِ الثلاثــة الذيــن صنعــوا ســمعةً دوليــة مــن خــال الترجمــات:  
ــل«  ــى »نوب ــل عل ــن تحصَّ ــو أوَّل م ــوناري« ) 1899 - 1972(، وه ــا ياس »كوابات

لــآداب، ســنة 1968.
فــي روايتــه »طنيــن الجبــل - Yama no oto«، تحفــة مــا بعــد الحــرب، التــي 

ــل شــخصية البطريــرك،  ــيْ 1949 و1954، تتخيَّ نُشــرت علــى أجــزاء بيــن عامَ
م فــي الســنّ وكان مشــغولًا بالمــوت، وهو يســمع المــوتَ في طنين  الــذي تقــدَّ

جبــل قريــبٍ.
 Tanizaki ومن خلال الســجلّت الرســمية، نعلم أن »تانيزاكي  جونيتشــيرو ـ
ــل«  ــزة »نوب ــادّاً لجائ ــحاً ج ــاً، مرشَّ Jun’ichirô« ـ )1886 - 1965(، كان، أيض

قبــل وفاتــه، ســنة 1965.
أمّــا ثالــث الثلاثــة فــكان »ميشــيما يوكيــو ـ Mishima Yukio« ـ  ) 1925 - 
ــحاً لـ»نوبــل«. فــي روايته »الجنــاح الذهبي  1970(، الــذي كان هــو، أيضــاً، مرشَّ
- Kinkakuji« التــي صــدرت ســنة 1956، وقــدّم »ميشــيما« حكايــة متخيَّلــة 

.»Kyoto - عــن الحريــق الإجرامــي الــذي أتــى علــى معبــد »كيوتــو
وفــي رباعيَّتــه »بحــر الخصوبــة - Hôjô no umi«، التــي نُشِــرت من عام 1969 
إلــى عــام 1971، رســم صــورة لليابــان طــوال العقــود الســبعة الأولــى للقــرن 
العشــرين، مــن خــال قصّــة أربــع شــخصياتٍ تحمــل )وَحْمَــة( منــذ الــولادة. 

فــي ســنة 1970، تصــدّر »ميشــيما« وســائل الإعــام العالميــة، بعــد محاولــة 
فاشــلة لكســب أفــراد مــن قــوّة الدفــاع الذاتــي لقضيَّتــه، مــن خــال الإقــدام 
علــى الانتحــارِ بطريقــة الســيبوكو »قطــع الأحشــاء - seppuku«، وهو طقسُ 

انتحــارٍ لــدى السّــاموراي.
واعتُبِــرت روايــات »آبــي كوبــو ـ Abe Kôbô« ـ ) 1924 - 1993(، مــن الروايــات 

شــين، الشــبيهة بكتابــات »فرانــز كافــكا«.  الطليعيّــة التــي تمتلــئ بالمهمَّ
فــي روايتــه »امــرأة الرمــال - Suna no onna« التــي صدرت ســنة 1962، يُجبَر 
أســتاذٌ، أسُِــر فــي إحــدى القــرى، علــى قضــاء أيّامــه يجــرف الرمــال. ويذهــب 
 Hako - آبــي« أبعــدَ مــن ذلــك، فــي العبثيــة، فــي روايــة »الرجــل الصنــدوق«
otoko«، التــي صــدرت ســنة 1973، والتــي يســعى فيهــا البطــلُ إلــى إخفــاء 

هويَّتــه بدفــن رأســه فــي صنــدوقٍ مــن الــورق المقــوّى. 
وفــي روايــة »مســألة شــخصية - Kojintekina taiken« التــي صــدرت ســنة 
1964، والتي استند »كينزابيرو ـ Ôe Kenzaburô« ـ ) 1935  - ..( في كتابتها، 
إلــى تجربتــه الخاصّــة، يصــوّر الصعوبــات التــي تعــرّض لهــا الأبُ الشــابُّ الذي 

كان عليــه أنْ يعتنــيَ بابنــه الــذي يعانــي مــن إصابــةٍ فــي الدمــاغِ.
وفي روايته الكلاســيكية »الصرخة الصامتة - The Silent Cry« الصادرة عام 
)1967(، تــدور الأحــداثُ فــي قرية »شــيكوكو -Shikoku«، حيث يعود أخََوان، 

ليواجــه كلٌّ منهمــا الأزمــة التــي يمرّ بها، وأســرار العائلة التي يكتشــفها.
كواباتا ياسوناري▲ 



87 نوفمبر 2020    157

نطاق أوسع من القرّاء: 
 Enchi مــن بيــن الكتّــابِ الكبــار، فــي ذلــك الوقــت، تظهــر »أونشــي  فيميكــو ـ
On� - ـ  )1905 - 1986(، التــي تحكــي روايتهــا »طريــق النســاء »Fumikoo

ــى عــام 1957، عــن  ــي صــدرت فــي أجــزاءَ، مــن عــام 1949 إل nazaka«، الت
خيبــة أمــلِ امــرأة مــن القــرنِ التاســع عشــر، أجُبــرت علــى توظيــف عــدد مــن 

»الخادمــات« لإرضــاء فجــور زوجهــا. 
 Endô - التــي نشــرها »أندو شيســاكو »Chinmoku - وتهتــمّ روايــة »الصمــت
Shûsaku«، ســنة 1966، بالصعوبــات التــي واجهتهــا مبشّــرَةٌ يســوعيّة فــي 

القــرن الســابع عشــر، وهــي مطــاردَة مــن قِبَــل الســلطات. 
Tsu� ــو ـ ــيما يوك ــا »تسوش ــي كتبه Hikari no ryôbun« الت �ـي»  �ـا تحك »بينم
shima Yûkô« ـ )1947 - 2016(، الصــادرة ســنة 1979، فــي سلســلة مــن 
ــاء )رســميّاً(. وقــد ترجــم »جيرالديــن  ــاةَ أمٍّ شــابّة، لكنهــا عزب الحلقــات، حي
هاركــور - Geraldine Harcourt» هــذه الروايــة إلــى الإنجليزيــة، وصــدرت 

 .»Territory of Light - ــور ــوان »أرض الن ــت عن ــنة 2019، تح س
 ،»Saka no ue no kumo« وبملاحمــه، ورواياتــه التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك
التــي ترجمــت إلــى الإنجليزيــة تحــت عنــوان: »غيــوم فوق التــلّ« والتــي تتناول 
الحــرب الروســية اليابانيــة عامَيْ فــي )1904( و)1905(، والمرحلــة التي وقعت 
فيهــا فــي التاريــخ الياباني، يدخل »شــيبا ريوتــارو ـ Shiba Ryôtarô« ـ  )1996 
- 1932(، نــادي الكُتّــابِ الأكثــر مبيعــاً، منــذ نُشــرت الروايةُ على شــكلِ سلســلة 

بين عامَــيْ 1968  و1972.
أمّــا فــي مــا يتعلَّــق بـ»ماتســوموتو سيشــو ـ Matsumoto Seichô« ـ ) -1909

1992(، فقــد أظهــر، فــي رواياتــه البوليســية، انحيــازاً إلــى الواقعيــة، بمــا فــي 
ــوان  ــت عن ــة تح ــى الإنجليزي ــت إل ــي تُرجِم ــه »Ten to sen«، الت ــك روايت ذل
»النقــاط والخطــوط«، وهــي منشــورة عــام 1958، وقــد أثــارت حمــاسَ القــرّاء.

وأمّــا الروايــة الأكثــر مبيعــاً فهــي »غَمْــرُ اليابــان - Nippon chinbotsu« التي 
 Komatsu أصدرهــا، ســنة 1973، كاتــب الخيــال العلمي »كوماتســي ســاكيو ـ

Sakyô« ـ  )1931 - 2011(، وقــد بيــع منهــا أكثــر مــن أربعــة ملاييــن نســخة. 

وجوه جديدة: 
وفــي الســبعينات والثمانينات، أدّى نجاحُ عــددٍ من الكُتّاب إلى طمس الحدود 

الأدبيّة، ســواء من حيث الأســلوب أو من حيث الأجناس. 
وعُــرف »موراكامــي هاروكــي ـ Murakami Haruki« ـ )1949 -.. (، علــى 
ــة -  ــة النرويجي ــر مبيعــاً »الغاب ــه الأكث ــذ نجــاح روايت ــي، من المســتوى الوطن

.»Norway no mori
 ،»Kagirinaku tômei ni chikai blue -  وكانت رواية »أزرق شــبه شــفّاف
أوَّل رواية لــ»موراكامي روي ـ Murakami Ryû« ـ  )1952 - .. ( ، وقد صدرت 
ســنة 1976، وفيهــا عــرض نمــاذج مــن شــباب تائــه فــي عالــم الجنــس والعنــف 

رات، وقــد أضفــى علــى نهايتهــا منحًــى عدميّاً.  والمخــدِّ
ــت شــريحة واســعة مــن  أمــا »كيتشــن - Kitchen«، فهــي روايــة قصيــرة مسَّ
القــرّاء، كتبتهــا »يوشــيموتو بانانــا ـ Yoshimoto Banana« ـ )1964 -..(، 

ونشــرت ســنة 1988،بطلتهــا امــرأةٌ شــابّة تتعافــى مــن الحــزن. 
وفــرض »تانيــكاوا شــونتارو ـ Tanikawa Shuntarô« ـ  )1931 -..( نفسَــه 
واحــداً مــن شــعراء اليابــان الكبار، بعــد الحــرب.  تحتوي مجموعته الشــعرية 
 William - قصائــد جديــدة مختــارة« )ترجمها إلــى الإنجليزية »وليام إليــوت«
 ،»Nijuôku kônen no kodoru« قصائــد أساســيّة، مــن  بينهــا« )»I. Elliot
)ترجمتهــا الإنجليزيــة هــي: »مليــارا ســنة ضوئيــة مــن العزلــة«( مقتطفــة مــن 

مجموعتــه الأولــى المنشــورة ســنة )1952(، تحــت العنــوان نفســه.
وقامت »توارا ماشي ـ Tawara Machi« ـ )1962 -..(، بتحديث قصائد »التانكا 
لاتها  - tanka« )قصائــد قصيــرة( اســتجابة للذائقة المعاصرة، مــن خلال تدخُّ
Sarada ki� »المختص�ـرة الت�ـي قام�ـت به�ـا عل�ـى ه�ـذا الش�ـكلِ ف�ـي مجموعته�ـا» 

nenbi - عيــد ميلاد الســلطة« الصــادرة عام )1987(.
■ ريشار ميدهيرست )مترجم يقيم في طوكيو(  ۹ ترجمة : رضا الأبيض 

المصدر:

https://www.nippon.com/fr/japan-topics/b09007/?fbclid=IwAR3ZYokWlEm
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مــع كلّ معالجــة ســينمائيّة لعمــلٍ روائــي يحتــدم الجــدل بشــأن 
مديات اقتراب الفيلم من حدود الرواية، ويتوالى طرح الأســئلة؛ 
ــقَ الفيلــم في إيفاء النــصّ الروائيّ حقّــه؟ هل كان  إلــى أي حــدٍّ وُفِّ
ن المُمثِّلون  الفيلم الســينمائيّ بمســتوى النصّ الروائيّ؟ هــل تمكَّ
من تجســيد الشــخصيّات الروائية واستيعاب خواصها وأبعادها؟ 
مــع متواليــة تلــك الأســئلة، وجلّهــا مســكونٌ بآليــة المُقارنــة التــي 
ــه  ــكلّ فــنٍّ لغت ــة أساســيّة تقــول إن ل ــب فرضي تغفــل فــي الغال
ــة وجوهــاً ومعطياتٍ  وأســلوبه وجماليّاتــه الخاصّــة، ســنرى أن ثمَّ
أخــرى يثيرهــا هــذا النقاش من قبيل رؤية المُخــرج للعمل الأدبيّ 
)الحــذف والإضافــة والاختصــار( بمعنى قراءتــه الخاصّة للرواية، 
ــة(  ــة رواي ــة )أيّ ــاً للرواي ــى أن يكــون وفيّ ــمُ إل فمهمــا ســعى الفيل
ــة،  ــاص للرواي ــه الخ ــوى فهم ــر س ــة الأم ــي نهاي ــج ف ــو لا ينت فه

وليــس الروايــة ذاتهــا. 
بــكلّ الأحــوال ســنضع جانبــاً هــذا الجــدل المُتناسِــل، لاســيما أن 
كاتــب الروايــة )الروائي الجنوب إفريقــي »ج. كوتزي« الحائز على 
جائزتــي نوبــل والبوكــر( هــو نفســه واضــع ســيناريو فيلــم »فــي 
انتظار البرابرة« للمُخرج الكولومبي الشاب »تشيرو جيرا« وعليه 
ى لمســؤولية اختيــار هــذه المســاحة النصّيــة مــن  فهــو مــن تصــدَّ
أحداث وشــخصيّات روايتــه لتكون ملائمة للمُعالجة الســينمائيّة 
علــى الشاشــة. ولكــن حتــى لــو كانــت الكتابــة الســينمائيّة لفيلــم 
»فــي انتظــار البرابــرة« الــذي عُــرض للمــرّة الأولــى فــي مهرجــان 
فينيســيا 2019 هــي مســؤولية كاتــب الروايــة، فذلــك لــن يعفيهــا 

مــن أن تكــون عُرضــةً لفحــص جودتهــا وإمكاناتهــا الفنّيّة. 

الحدث والشخصيّة
قاً في خلق عملٍ سينمائيّ  إلى أي حدٍّ كان سيناريو »كوتزي« موفَّ
متــوازن يحكــي قصّــة عصرنــا برمزيــة بيّنــة؟ في الوقــت الذي ظهر 
فيــه الســيناريو حريصــاً علــى تقديــم بدائــل مرئيــة للســرد الأدبيّ 
بت إليــه وأضعفت الشــريط  هنــاك الكثيــر مــن الهنــات التــي تســرَّ

رة أفقــدت  الســينمائيّ فجعلتــه ممــاً، مســاحات إطالــة غيــر مبــرَّ
الفيلــم إيقاعــه المُرتجــى، خاصّــة الفصــل الطويــل نســبياً الــذي 
يفــرده الفيلــم لعلاقــة القاضــي بالفتــاة البربريــة الكفيفــة )كلمــة 
برابــرة فــي معناهــا الأوســع تشــمل كلّ الســكّان المحليّين(، رغم 
أن هــذه العلاقــة ستتســبب بالمصيــر المأســاوي الــذي يتعــرَّض 

لــه القاضــي المدنــي علــى يــد ضبــاط الإمبراطوريّة. 
طــات الروايــة وطريقــة  لــة غيــر ملــزم بمخطَّ الفيلــم فــي المُحصِّ
ســردها للأحــداث، فزمنــه محــدود، وعناصره تقتضي التماســك، 
ــا  ــو م ــاع، وه ــان الإقن ــخصيّاته يتطلَّب ــم ش ــذا رس ــه، وك وانتقالات
ــر مــن  ــع الأخي ــد فــي أحــداث الرب ــه بشــكلٍ جيّ ــم مراعات ــم تت ل
الفيلم، والتي جاءت -على عكس نصفه الأول- بوتيرة متســارعة 
ــق، بشــكلٍ  ــر المُوفَّ خلقــت نوعــاً مــن عــدم الرضــا والإيجــاز غي
ــد حقيقــة أن الروايــة والفيلــم مهمــا تقاربــا لا يرويــان القصّــة  يؤكِّ
ــود  ــذت جه ــل أنق ــي المقاب ــة. ف ــة متطابق ــدة ولغ ــةٍ واح بطريق
ر البريطانــي المخضــرم »كريــس مينجيــز« إيقــاع الفيلــم  المُصــوِّ
فــت إلــى حــدٍّ مــا شــيئاً مــن قتامــة  فــي الكثيــر مــن محطّاتــه وخفَّ
ــدّة ســحر البريــة  الحكايــة المأســاوية بإظهارهــا فــي مشــاهد عِ
وصفــاء الليالــي المُقمــرة وجماليــات الصحــراء بأســلوبٍ موحــي 
خلــق علــى مســتوى الصــورة عنصــراً بصريّاً مضــاداً لشــبح العُزلة 
الــذي يهيمــن علــى المــكان ويضــع شــخصيّاته بمواجهــة أقدارهــا 
المحتومــة. ربّمــا يُعَــدُّ مشــهد العاصفــة الرمليــة، التــي تعــرَّض 
لهــا القاضــي وبعــض مســاعديه، وهــم يعبــرون الصحــراء بمعية 
الفتــاة البربريــة، أكثــر مشــاهد الفيلــم إتقانــاً وتعبيــراً عن قســوة 
الطبيعــة وضعف الإنســان أمام ســطوتها المهيبــة وإنْ كان خبيراً 

اســتعمارياً! 
المــكان كعنصــر بنائــي متفــرِّد هــو البطــل الحقيقــيّ فــي هــذه 
الروايــة وهــو مــا يحيلنــا لتذكــر أعمــال أخــرى ســابقة اشــتغلت 
علــى نحــوٍ مقــارب علــى ثيمــات مــن هــذا النــوع )إظهــار عزلــة 
الشــخصيّات فــي أمكنــة محصنــة( كمــا فــي روايــة »صحــراء 

»في انتظار البرابرة«

الشخصيّة الكولونياليّة 
في عُزلتها وتمرُّدها 

في خاتِة فيلم »في انتظار البرابرة« الذي يحيل عنوانه إلى قصيدة شهيرة للشاعر اليوناني كافافي، يحلّ الطفل الصغير 
محــلّ فزّاعــة الجنــدي الُمرابِطــة عنــد زاويــة الحصــن الــذي يتوسّــط ســاحة البلــدة. مــا الــذي تريــد هــذه الصــورة الســينمائيّة 
قولــه؟ هنــاك في تلــك الربــوع الخاليــة قــد ســحب الُمســتعمرون آخــر جنودهــم بعــد أن نهبــوا مــا اســتطاعوا نهبــه، المــكان 
ــح إلى أن بوســعنا كأنــاسٍ أحــرار  ــر والنــاس في هيــاجٍ وغضــب، أمّــا عزيمــة الطفــل الــذي يتســلَّق جــدار الحصــن فإنهــا تلمِّ مدمَّ

حمايــة أنفســنا مــن الأعــداء ولا حاجــة بنــا إلى مَــنْ يحمينــا تحــت أيّــة ذريعــة كانــت. 

سينما
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ــام 1976 -  ــينمائي ع ــم س ــى فيل ــت إل ل ــي« -تحوَّ ــي »بوتزات ــار« للإيطال التت
التــي بقيــت شــخصيّاها أســيرة القلعــة النائيــة التــي يمضــي الرجــال فيهــا 

أفضــل ســني حياتهــم.

أعداء الإمبراطوريةّ ورجالاتها
تبقى الشــخصيّة الإشــكالية الأكثر إثارة في هذا )الفيلم-الرواية( هي شــخصيّة 
ــة.  ــل مــارك ريلانــس( كونهــا صــورة مكثّفــة للعُقــدة الروائيّ القاضــي )المُمثِّ
الأهــم مــن ذلــك أنهــا الشــخصيّة المُفضَلــة فــي أدب مــا بعــد الكولونياليّــة. 
الشــخصيّة الماثلــة أمامنــا أمضــت زمنــاً طويــاً فــي تعاطيهــا مــع المُجتمــع 
المحلــيّ )بلــدة حدوديــة مــا( الــذي تديــره الإمبراطوريّــة فانســجمت تدريجيــاً 
مــت طبيعــة حيواتهــم ومعتقداتهــم، كلّ ذلــك أفضى  مــع تقاليــد النــاس وتفهَّ
بــاً  إلــى أن تكــون ببعديهــا النفســيّ والثقافــيّ شــخصيّةً إنســانيّةً مقبولــةً ومرحَّ
بهــا أكثــر مــن غيرهــا. لكنهــا أيضــاً فــي معيــار المصائــر الروائيّــة ضحيــة مــن 
ــة، بــل يمكــن القــول إنهــا أســيرة حــرب دائــرة، وحكايــة  ضحايــا الإمبراطوريّ
الأســرى هــي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن حكايــة الحــرب ذاتهــا. إلّ أن تلــك الشــخصيّة 
الــة التائه، المهووس  مــن ناحيــةٍ أخرى يمكــن اعتبارها أنموذجــاً وجدانياً للرحَّ
بـ»الآخــر«، قُــل المكتشــف والباحــث عــن اطمئنــان وتصالــح داخلــي فــي ربوع 
ــه  ــك كلّ ــبب ذل ــر. وبس ــا الآس ــا وجلاله ــعة بغموضه ــراء الشاس ــذه الصح ه

ــة اســتعماريّة. فالقاضــي ليــس الشــخص المُناســب لتأديــة مهمَّ
منــزل القاضــي الآمــن إلــى حــدٍّ مــا -مــع خــدم وموظفيــن محليّيــن- يتحــوَّل 
بمــرور الوقــت إلــى مــا يشــبه المُتحــف )كتابــات قديمــة وتماثيل ولُقــى وأدوات 
مختلفة لها أســرارها وقيمتها التاريخيّة( لذا فهو العقل الشــغوف بتراث هذه 
المدينــة، الباحــث عــن معنــى حضارتها )الآثــار بوصفها ملتقــى ثقافات وبوتقة 
هويّــة إنســانيّة جامعــة(، ولكــن بحكــم عملــه كموظــف فــي إدارة الإمبراطوريّة 
ــن  ــكّان المحليّي ــن الس ــى بي ــة قُرب ــق علاق ــل أن يخل ــي المُقاب ــاول ف ــه يح فإن
والثقافــة المُهيمنــة عبــر سُــنن وشــرائع يجدهــا فعّالــة لحكــم هــؤلاء النــاس 
وإدارة شــؤونهم. مــن هــذه الزاويــة يبــدو القاضــي بقلبــه المُلتــاع عاطفياً رجل 
الإمبراطوريّــة المُهــادن ، الرجــل الــذي يغلــب هوســه الشــخصي-الثقافيّ على 

تحقيــق مصالــح الإمبراطوريّــة التــي تــرى فيــه خائنــاً يســتحقّ العقــاب.

علــى عكســه تمامــاً يبــدو العقيد »جــول« بنظارته الشمســيّة المُريبــة وتعابيره 
القاســية شــخصيّة مؤمنة بقيم الاســتعمار وأحقية مشروعه في النهب القاري 
الــذي يحتِّــم الســيطرة التامّــة على هــؤلاء النــاس المُتخلّفين الذيــن يحتاجون 
ــكام  ــكلي لح ــكاس ش ــي انع ــة ه ــاردة ومتغطرس ــخصيّة ب ــم. ش ــنْ يحكمه مَ
الإمبراطوريّة )أيّة إمبراطوريّة(. ســلوك القاضي لا يروق للعقيد جول )المُمثِّل 
ــال، بل إنه مضــر بمصالــح الإمبراطوريّة  جونــي ديــب(، ويجــده الأخيــر غير فعَّ
ــد إذن  ــرة. لا ب ــة للبراب ــات محتمَل ــن هجم ــا م ــي حدوده ــد أن تحم ــي تري الت
ــروا مطلقــاً بالتعــاون  مــن وضــع خطــطٍ محكمــة لترهيــب النــاس لكــي لا يفكِّ
مــع الأعــداء، فضــاً عــن اســتجواب الســجناء بأشــدّ الطــرق قســوة لانتــزاع 
المعلومــات الأمنيــة منهــم. الســجناء أنــاس بســطاء تــمَّ إيداعهــم الســجن 
لأســبابٍ تافهــة ليســت لهــا أدنــى علاقــة بالتمــرُّد علــى ســيطرة الإمبراطوريّــة.

ــزاع  ــتجواب وانت ــدة للاس ــاً جدي ــول« طرق ــد »ج ــرض العقي ــه يف ــم عمل بحك
ــدة  ــة الوحي ــو الحقيق ــم ه ــر أن الأل ــذا يعتب ــاجين. ل ــن المس ــات م الاعتراف
ــخصيّة  رنا ش ــتذكِّ ــة س ــذه الزاوي ــن ه ــكّ. م ــع ش ــو موض ــر ه ــيء آخ وأيّ ش
»جــول« بالكولونيــل »ماثيــو« فــي فيلــم »معركــة الجزائــر« للمُخــرج الإيطالــي 
»بونتيكورفــو«، والــذي أوفدتــه الحكومــة الفرنســيّة للقضــاء علــى حركــة 
ــر بعــد عجــز الســلطات عــن مواجهــة هجمــات  ــيّ فــي الجزائ ر الوطن التحــرُّ
ــن بهــذه المُقارنــة  رة علــى المصالــح الفرنســيّة. لكــن عنــد التمعُّ الثــوار المُتكــرِّ
ــة،  ــة، انتهازي ــه الظاهــرة، شــخصيّة هزيل سنكتشــف أن »جــول« رغــم صلابت
ــذي  ــو« ال ــل »ماثي ــا كان الكولوني ــس إلّ، فيم ــخصيٍّ لي ــدٍ ش ــن مج ــث ع تبح
عاملتــه الكاميــرا بســخاءٍ ملحــوظ، رجــل دولــة يعــرف مــاذا يريــد وكيــف يصل 
إلــى مبتغــاه. يقــول »إدوارد ســعيد« فــي مقابلتــه الشــهيرة مــع »بونتيكورفــو« 
إن ماثيــو فــي فيلــم »معركــة الجزائــر« ووليــم ووكــر فــي فيلــم »احتــراق« همــا 
بالنســبة للمُخــرج نمطان عقلانيان وجديان اســتوجبا التعامــل معهما بمنطق 
واضــح يقدرهمــا، وإن أفضــى المســار الدرامــيّ فــي الفيلميــن المذكوريــن إلــى 

نبذهمــا واحتقارهمــا كشــخصيّتين اســتعماريّتين بغيضتيــن.
ــرت  ــه، تغيَّ ــاء بحبس ــى الاكتف ــي إل ــة القاض ــى تصفي ــرال عل ــزم الجن ــن ع م
صــورة الأخيــر وانقلبــت رأســاً علــى عقــب لتصبــح صــورة عــن شــخصيّة هشّــة 
منقــادة لقدرهــا المحتــوم بعــد أن كانــت متمــرِّدة علــى سياســة الإمبراطوريّــة 



نوفمبر 2020    90157

وأســاليبها القمعيــة بوعــي أخلاقــيٍّ ملحــوظ. القاضــي فــي نهاية الأمــر وبفعل 
الإذلال الــذي تعــرَّض لــه يصبــح ضائعــاً بــا ميــزة أو مرتبــة ذات شــأن، ضحيــة 
أخــرى مــن ضحايــا الإمبراطوريّــة. ونحــن نقتــرب مــن نهايتــه يتصاعــد إيقــاع 
الفيلــم تدريجيــاً بعــد ورود أخبــار عــن هجــوم محتمَــل للبرابــرة علــى حــدود 
ــل أريــد لــه أن يكــون غامضــاً مــن دون  الإمبراطوريّــة وهــي مــكان مقفــر متخيَّ
ــر قواعــد  دة. علــى الإمبراطوريّــة إذن أن تغيِّ ملامــح زمنيّــة أو جغرافيّــة محــدَّ
اللعبــة تحســباً لمــا قــد يحصل على حدودهــا الصحراويــة. وإنْ بظهورٍ محدود 
يصبــح العقيــد »جول« ومســاعده مانديــل )المُمثِّل روبرت باتنســون( في قلب 
الأحــداث الجاريــة، ســعياً لمُعالجــة الأمــر الطــارئ ووضــع قواعــد الحســم 

الأمنــيّ للخطــر المُحتمَــل.

رجل كويتزي وإله كونراد
يتســاءل القاضــي الــذي يشــكّك فــي ولائــه للإمبراطوريّــة: إذا كان كلّ شــيء 
ــة لمــاذا لا تتركــون النــاس وشــأنهم؟ لمــاذا  ــوع الإمبراطوريّ مســتتب فــي رب
تقســون عليهــم وتنغصــون حياتهم طالما أنهم لم يعترضــوا على النظام الذي 
وضعتمــوه لتســيير شــؤون الحيــاة فــي هــذه البلــدة الصحراويــة؟ وبمواجهــة 
ــل رجــاءٍ أخــوي  ــئلته مث ــح أس ــة القاضــي وتصب ــف لهج ــد »جــول« تخ العقي
ــاس وفهــم أنمــاط تفكيرهــم. ربمــا أراد  ــر فــي إدارة شــؤون الن لموظــف خبي
»كويتــزي« أن يعلمنــا بحقيقــة أنّ الخــداع والمُخاتلــة يســهمان فــي تدمير روح 
الإنســان ويجعلانــه بعيــداً عــن إحــراز أي نصــرٍ شــخصيّ. مــن هنــا ســيصعب 
علــى قــارئ هــذه الشــخصيّة اســتبعاد كلّ مــا لهــا مــن ســمات الرجــل الأبيــض 
)صــورة استشــراقيّة نمطيــة(، كمــا لا يمكــن إنقــاذ هــذه الشــخصيّة المُثيــرة 
ــك بلعــب أدواره  ــف الذي يتمسَّ والمُتقلِّبــة مــن ســمات الجبــن اللصيقــة بالمُثقَّ

التقليديّــة فــي ظــروفٍ عصيبــة.
تلــك الســمات الشــخصيّة اللينــة للقاضــي )أدى المُمثِّــل مــارك ريلانــس دوره 
ــيّ  ــز الفردان ــة والتمايُ ــوة والأناني ــع الق ــر دواف ــى تقدي ــتدفعنا إل ــة( س ببراع
ــدة  ــة وســينمائيّة أخــرى تقــف علــى مســافة ليســت بعي لــدى شــخصيّة أدبيّ
هــي شــخصيّة »كورتــز« فــي روايــة قلــب الظــام لكونــراد )1857 - 1924( التــي 
اقتبــس روحهــا العميقــة المُخــرج »فرانســيس فــورد كوبــولا« في فيلمــه ذائع 
الذكــر )الرؤيــا الآن 1979(. كان كورتــز شــخصيّة إشــكاليّة مثيــرة )موظــف فــي 
شــركة للبحــث عــن العــاج( انســلخت مــن جســد الإمبراطوريّــة التــي تســبَّبت 

عدوانيتهــا بالمزيــد مــن المجــازر بحــقّ الســكّان المحليّيــن. 
كورتــز الــذي يعتقــد أنه يخــدم الحقيقة المُغيَّبــة بفعل أضاليل المُســتعمرين 
ســيندغم مــع الطابــع الأســطوريّ لمُعتقــدات الســكّان المحليّيــن بعــد انهيــار 
ر النأي  الركائــز الأخلاقيّــة للإمبراطوريّــة المُتوحّشــة التــي خدمهــا طويــاً، يقــرِّ

رهــم الأدبيّــات الكولونياليّــة كأقــوام  بنفســه والعيــش بيــن هــؤلاء الذيــن تصوِّ
مــن البدائييــن الســذج. وبحكم ذاتيته المُكرِّســة للقوة )الشــيء الــذي تفتقده 
شــخصيّة القاضــي( يشــعر كورتــز أنــه إله مُطــاع عند قومــه المُســالمين وعليه 
ــكّان  ــي الس ــي لاوع ــث ف ــيّ يمك ــدر أوروب ــل ق ــة مث ــه الخاصّ ــق مملكت أن يخل
ــم بعواطفهــم وحاجاتهــم. هل كان كورتز والحال كذلك نســخة مضللة  ويتحكَّ

لاســتعمارٍ جديــدٍ ناعم؟ 
ــاً بعملــه وإنْ بــدا مشــكّكا فــي غاياتــه، لكــن الأمــر الــذي  كان القاضــي راضي
أطفــأ ثقتــه بصــواب عملــه هــو مقــدم الجنــرال »جــول« الــذي يعــرف تمامــاً 
قــدرات القاضــي ونقــاط ضعفــه. فهــو بالنســبة إليــه عشــية التحقيــق معــه 
بتهمــة التعــاون مــع البرابــرة، ليــس أكثــر مــن شــخصٍ حالــم أجهــزت أشــباح 
الصحــراء علــى صــواب عقلــه. علــى العكــس تمامــاً مــن قــوة كورتــز المُلهمــة، 
كان القاضي الشــخص الذي يمكن للإمبراطوريّة التخلّي عنه بســهولة لصالح 
رجــل أمــن بــا خبــرة، لكنــه أكثــر ولاءً وقســوة، وذاك هــو التعبيــر الأمثــل عــن 

حلــم الإمبراطوريّــة فــي بســط ســيادتها علــى العالــم.

الإمبراطورية: صورة أخيرة
خلال التحقيق معه يســأل الضابط الشــاب »مانديل« القاضي العليم بشــؤون 
المُســتعمرة الصحراويّــة، مــا هــو برأيــك ســبب نقمــة البرابــرة علينا؟ ما ســبب 
د إلى  كلّ هــذه المشــاكل؟ يحيلنــا هذا الســؤال الاســتعماريّ القديــم والمُتجدِّ
ســؤالٍ مماثــل طرحــه الأميركيّون عشــية أحداث 11 ســبتمبر:  لمــاذا يكرهوننا؟
يجيب القاضي أن لا مشــاكل تُذكر هنا قبل أن يأتي الغرباء بآلاتهم المُزمجرة 
وضجيــج أســلحتهم لاعتــراض مصالح الناس البســطاء واســتغلالهم. يوماً ما 
ســيحقُّ لهــؤلاء النــاس الدفــاع عــن حياتهــم ومصالحهــم. ألــم يشــي النقــش 
البربــري النــادر بكلمــة »انتقــام« وتعنــي إذا قلبــت اللــوح »العدالــة« ولا نــدري 
أيهمــا المعنــى المقصــود؟ إلّ أن كلّ ذلــك لا يقنــع بحــالٍ مــن الأحــوال عقــاً 
اســتعماريّاً كعقــل العقيــد »جــول« الــذي يعتقــد أن لا تاريخ هنا. هــذا المكان 

هــو لا شــيء. نفايــة لــن يتذكّرهــا أحد. 
أســوة بعقائــد الإمبراطوريّــات الســالفة ليســت أفــكار العقيــد »جــول« صائبــة 
دومــاً وممكنــة النجــاح. فــي تاريــخ الكولونياليّــات بقيــت العديــد مــن الأســئلة 
غيــر مُجــاب عنهــا. هــذه الأفــام وتلــك الروايــات التــي وثَّقــت بصيــغٍ مختلفــة 
مراحــل واقعيّــة أو متخيَّلــة مــن عصــر الإمبراطوريّــات الكبــرى ســعت جاهــدة 
»لإعــادة الثقــة بالمُســتقبل بقــدر طرحهــا للعديــد من الأســئلة المُزعجــة التي 

لا جــواب لهــا« بتعيبــر إدوارد ســعيد.  ■ أحمــد ثامــر جهــاد
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دافعت عن السينما التافهة فصارت الناقِدة الأهم في عصرها

بولين كايل.. ماذا قالت؟

فــي أحــداث فيلمــه الأخيــر »I’m Thinking of Ending Things« الذي بدأ 
م المُخــرج والمُؤلِّــف  عرضــه الشــهر الماضــي علــى منصــة »نتفليكــس«، يقــدِّ
»تشــارلي كوفمــان« تحيــة دراميــة للناقِــدة الأميركيّــة الأكثــر إثــارة للجــدل في 
القــرن العشــرين »بوليــن كايــل«، مــا تســبَّب فــي إعــادة اســم هــذه الناقِــدة 
للأضــواء مــرّةً أخــرى بعــد مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــودٍ علــى اعتزالهــا وعقديــن 
مهــا كوفمــان هــي الأولــى مــن نوعها  علــى وفاتهــا. وقــد تكــون التحيــة التــي قدَّ
ــدة، ليــس لـ»بوليــن كايــل« وحدهــا، بــل لنشــاط  مهــا الســينما لناقِ كــي تقدِّ

النقــد الســينمائيّ بوجــهٍ عــام.
هنــاك ســطورٌ تعريفيّــة عديدة لـ»بولين كايــل« )1919 - 2001(، وربّما لا يعرف 

عنهــا الجيــل الأحــدث مــن الســينيفيل أكثــر مــن كونهــا الناقِــدة التــي تتلمــذ 
علــى كتاباتهــا ألمــع المُخرجيــن المُعاصِريــن مــن )كوينتــن تارانتينــو( لـ )ويس 
أندرســون(. يُقــال أيضــاً إنهــا الناقِــدة التــي أنهــت كاريــر المُخــرج »ديفــد ليــن« 
بمقــالٍ لاذع فــي الســبعينيّات، وهــي الناقِــدة التــي فقــدت وظيفتهــا بمجلــة 
)مكالــز( حيــن هاجمــت فيلــم »The Sound of Music« وقــت كان يحطّــم 
ــم  ــي امتلكــت الشــجاعة لتقــول إنهــا ل ــدة الت الأرقــام القياســيّة، وهــي الناقِ
تحــب أفــام ســينما الحداثــة الأوروبيّــة لأنطونيونــي وفيللينــي وآلان رينيــه فــي 
وقــت كانــوا يُعبــدون، ويمكــن الجــدل بأنهــا الناقِــدة التــي ألهمت موجــة أفلام 

الســبعينيّات التــي غيَّــرت شــكل الســينما الأميركيّــة للأبــد.
»مــاذا قالــت؟«.. ســؤالٌ كان دارجــاً بيــن مهاويــس الأفــام في أميــركا من فترة 
الســتينيّات وحتــى التســعينيّات، لدرجــة أن الفيلــم الوثائقــيّ الــذي يعــرض 
ر في الســؤال  حيــاة »كايــل« اختــار نفــس الســؤال كعنــوان لــه، وكثيــراً منّــا فكَّ
نفســه أثنــاء متابعــة فيلم كوفمــان الأخير، »ماذا كانت ســتقول عنــه كايل؟«، 
ــالتها  ــق رس ــن، أولًا بتحقُّ ــعد مرّتي ــت لتس ــا كان ــه، لكنه ــه أو كرهت ــا أحبت ربّم
أخيــراً لتثبــت أن النقــد الســينمائي قــادر أن يصبــح فنّــاً، قطــع خالــدة يمكــن 
ــة بهــذا الشــكل الــذي  ــداول مقتطفــات منهــا، كالشــعر والرواي اقتباســها وت
شــاهدناه بالفيلــم. وثانيــاً لأن »كايــل« أصبحــت -أخيــراً- جزءاً مــن الأفلام التي 
كرَّســت حياتهــا فــي الكتابــة عنهــا، وأعنــي جــزءاً مــن داخــل الفيلــم لا خارجه.

للدقــة، حاولــت »كايــل« مــرّةً واحــدة فــي حياتهــا أن تكــون جــزءاً مــن الأفــام، 
حيــن قبلــت دعــوة النجــم »واريــن بيتــي« لتعمل استشــارية في اســتوديوهات 
ــات، لكــن »كايــل« ســئمت هــذه  »بارامونــت« فــي هوليــوود بمطلــع الثمانينيّ
الحيــاة ســريعاً، ولــم تطــل الوظيفــة أكثــر مــن بضعــة أســابيع حتــى اســتقالت 
وعــادت لنيويــورك لتكتــب مقــالًا بعنــوان: »لمــاذا أصبحــت الأفــام رديئــة؟« 

مســتلهم مــن تجربتهــا داخــل مطبــخ صناعــة الســينما فــي ذلــك الوقــت.
فــي فتــرة مــن حياتهــا كانــت ترفــض توصيفهــا بالناقِــدة، تقــول: »أنــا كاتبــة 
ــت تدافــع عــن  موضــوع اهتمامهــا هــو الأفــام«. وفــي مناســباتٍ أخــرى كان
النقــد ضــد أشــهر تهمــة وهــي »الطفيلية«، فتقــول: »أعزائــي كاتبــي الخطابات 
غيــر الممضيــة، إذا كنتــم تظنــون أن مــن الســهل علــى المــرء أن يكــون ناقــداً، 
بوا  ومــن الصعــب أن يكــون رســاماً أو مخرجاً أو شــاعراً، فأقترح عليكــم أن تجرِّ
اد وكثرة من الشــعراء«. الأمريــن؟ حينئــذ ســتفهمون لماذا توجد قِلّــة من النُقَّ
ذلــك الطــرح الــذي لا يخلــو من دهاء وخفة ظل كان معقــولًا من »كايل« حين 
نــات  قالتــه منــذ عقــودٍ طويلــة، تغيَّــر الحــال الآن فــي عصــر الديجيتــال والمُدوَّ
ــاداً«، ربّمــا لم تكن  ومواقــع التواصــل، المعــروف بعصــر »الجميــع أصبحــوا نقَّ
»كايــل« بحاجــة لهــذا الاســتدلال لتثبــت أن النقدَ فــنٌ، فطالما أن هنــاك تفاوتاً 
فــي مســتوى النقــد واختلافــاً فــي أذواق القُــرَّاء، بمعنــى القــول إن هــذا ناقــد 
جيّــد وذاك ناقــد ســيئ، يكــون النقــد فنّاً بالتعريــف، وبخلاف العلــم أو الحرفة 

التــي تخضــع للتجربــة لا الذوق.

جمهــور الســينما في معظمــه مــا زال متطلِّعــاً لمعرفــة آراء الآخريــن في الأفــام، ولكــن حــدث تغــرُّ طفيــف. الآن ينتهــي 
الجمهــور مــن مشــاهَدة فيلــم فيبــدأ بالبحــث عــن التقييــم الرقمــيّ عــى موقــع »Rottentomatoes«، بينــا في المــاضي 

كان الفيلــم ينتهــي ليبــدأ معــه التســاؤل: »مــاذا قالــت عنــه بولــن كايــل؟«.
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واحــدة مــن أكبــر المعــارك الفكريّــة التــي خاضتهــا »كايــل« كانــت ضــد نظرية 
ســينما المُؤلِّــف )Auteur Theory( لمُعاصِرهــا الناقِــد الأميركــي »أنــدرو 
ســاريس«، وطالمــا تراشــق الناقــدان بالكتابــات بســبب هــذا الخــاف، »كايل« 
رفضــت تلــك النظريّــة فــي مقالها الشــهير »دوائــر ومربعــات« 1963، والرفض 
ــيّ  ــل التعاون ــة أن العم ــل النظريّ ــنّ: أولًا تتجاه ــة بالف ــباب متعلِّق ــة أس لثلاث
يــة علــى  هــو جوهــر الوســيط الســينمائيّ. ثانيــاً أن نظريّــة المُؤلِّــف تضفــي أهمِّ
ــز لــدى شــخص المُخــرج  اســم المُخــرج تفــوق العمــل نفســه. ثالثــاً أن التميُّ
يجــب ألّ يكــون معيــاراً للجــودة، »فرائحــة الظربــان أســهل فــي تمييزهــا مــن 
رائحــة الزهــور، فهــل يعنــي ذلــك أن الأولــى فــي مرتبــة أفضل مــن الثانيــة؟!«.

لكــن بجانــب تلــك الأســباب الفنّيّة لرفــض نظريّة »ســاريس« كان لــدى »بولين 
ــد  ــنّ أو النق ــون للف ــدأ أن يك ــة لمب ــي رافض ــد، ه ــقٌ بالنق ــببٌ متعلِّ ــل« س كاي
اد من أمثال »ســاريس«  نظريّــات مــن الأصــل، لــذا تقول: »يبــدو أن هــؤلاء النُقَّ
الذيــن يطالبــون بمعاييــر موضوعيّــة لتقييم الأفــام، يريدون نظريّــة في النقد 
تجعل الناقِد لا ضرورة له، وبالفعل يمكن الاســتغناء عنه إذا أخذنا بالنظريّة 

مــكان التجربــة الذاتية«.
كانــت مدركــة أن رؤيتهــا للأفــام مــن خــال ذاتهــا وتجربتهــا الشــخصيّة هو ما 
ــاد.. فــي مراجعاتهــا للأفــام يمكنــك أن تقــرأ  ميَّزهــا عــن معاصِريهــا مــن النُقَّ
تعليقــاً قالــه متفــرج يجلــس بجوارهــا فــي الصالــة، أو تفاصيــل عــن روتيــن 
يومهــا قبــل وبعــد مشــاهدة الفيلــم، أو قصصاً مــن حياتها الشــخصيّة تتقاطع 
Shoe� »م�ـع الأفلـام الت�ـي تراجعه�ـا، لع�ـلّ المث�ـال الأبرز ه�ـو مراجعتها لفيل�ـم» 

shine« للإيطالــي »فيتوريــو دي ســيكا«، إذ ســبق المشــاهدة خــافٌ غرامــيّ 
مــع حبيبهــا، وخرجــت مــن صالــة العــرض تبكــي ولا تعــرف إنْ كانــت أحــداث 
الفيلــم الحزينــة هي ســبب دموعها أم خســارتها العاطفيــة، وعلمت بعدها أن 
حبيبهــا قــد شــاهد الفيلــم في نفــس الليلة وخرج يبكــي كذلــك، وتتابع: »رغم 
ذلــك فالدمــوع التــي ذرفناهــا مــن أجــل الفيلــم ومن أجــل بعضنــا البعض، لم 
رهــا لنــا فيلــم »ماســح الأحذيــة« علــى  بنــا مــن بعضنــا، فالحيــاة كمــا يصوِّ تقرِّ

درجــة كبيــرة مــن التعقيــد مــا لا يجعلهــا تنتهــي النهاية الســهلة البســيطة«.
ــت فــي بعضهــا  لــم يكــن ذلــك الحــال فــي كلّ المُراجعــات التــي كتبتهــا، اهتمَّ

علــى ســبيل المثــال بخلفيــات العمــل الاجتماعيّــة، وأحيانــاً بالأمــور التقنيــة 
The God� »والص�ـورة والأل�ـوان، ذل�ـك يظه�ـر بوض�ـوح ف�ـي مراجعته�ـا لفيل�ـم» 

ــا«  ــان دي بالم ــرج »بري ــال المُخ ــا أعم ــت به ــي تناول ــة الت father«. والطريق
تحديــداً كان بهــا الكثيــر مــن نظريّــة ســينما المُؤلِّف التــي رفضتها في الســابق. 
مــا يعنــي أن نقدهــا لــم يخاصــم النظريّــات والمــدارس المُختلفــة تمامــاً كمــا 
ديــاً، يفرض فيــه الفيلم على الناقِد النظريّــة أو النظريّات  تدعــي لكنــه كان تعدُّ

الأنســب لتناولــه.
ديــة وُصفــت مــن البعــض بالانطباعيــة، لأن المبــادئ بــدت كثيــراً  هــذه التعدُّ
ــاً  ــراه وصف ــة، ت ــت تمقــت كلمــة انطباعي ــل« كان متناقضــة فيمــا بينهــا، »كاي
متعلِّقــاً بهويّتهــا الجنســيّة كســيدة، فــي وقــت كان الوســط الثقافيّ لــم يتحرّر 
ــر ويحلِّل،  بعــد مــن نظرتــه للمــرأة ككائــن قاصــر عقليــاً، يشــعر أكثــر ممّــا يفكِّ
لــذا كانــت النســاء يحظيــن بالتقديــر الأدبــيّ لــو كتبن قصصــاً وأشــعاراً، إنما لا 
يُنظــر لهــن بجديّــة لــو كتبــن نقــداً. فــي النهايــة كانــت تعذر مَــنْ يفكــرون بتلك 
الطريقــة، لأن النســاء العامــات فــي هــذا المجــال وقتهــا كــن دون المســتوى 
بالفعــل، تقــول: معظمهــن كان يُعيَّــن فــي الصحــف والمجــات بالمحســوبية 
ــن  ــذا فحي ــد النميمــة، ل ــت كتاباتهــن فارغــة أقــرب لعوامي والعلاقــات، وكان
يبــرز اســمٌ نســائيٌّ جــاد فــي مجــال النقــد يستســهلون وصفــه بالانطباعيــة، 
وهــي لــم تــرَ أن هنــاك فارقــاً بيــن الفكــرة والانطبــاع إن لــم تكــن الثانيــة نتيجــة 
للأولــى، فــا يوجــد خــط مرئــي يفصــل بيــن العقــل كمصــدر لفكــرة والغريــزة 

كمصــدر انطبــاع.
»كايــل« كانــت واعيــة بمحــاولات قولبتهــا كامــرأة ناقــدة، رغــم ذلــك أخرجــت 
نفســها مــن ذلــك القالــب لتكــون ناقــدة وحســب، ربمــا دون أن تشــعر، فقــد 
كانــت كتاباتهــا قويــة وحماســية ومؤثِّــرة وشــديدة الثقــة لدرجــة أن قالت عنها 
زميلتهــا مولــي هاســكيل: »إن قلــم بوليــن كايــل فائــض بالتستوســتيرون رغــم 
أنهــا امــرأة«. وفــي نفــس الفتــرة التــي فرضــت نظريّــات النقــد النســوي نفســها 
علــى الســاحة الثقافيّــة والأكاديميّــة وظهــرت مصطلحــات مــن عيــار »النظــرة 
الذكوريــة« )male gaze(، وأخــذ البعــض ينتقــد ســيطرة الذكــور علــى صناعة 
الســينما وكيــف ســاهم ذلــك فــي تشــيؤ المــرأة وحصرهــا بالجانــب الجنســي، 



93 نوفمبر 2020    157

لــم تركــب »بوليــن كايــل« نفــس الحافلــة.
 The Last« وأبــرز صفعــة منهــا لتلــك النظريّــات النســوية ما كتبتــه عن فيلــم
Tango in Paris« للمُخــرج برنــاردو برتلوتشــي. وهــو الفيلــم المُثيــر للجــدل 
ــد  ــاوة، نق ــغ الحف ــدٍ بال ــم بنق ــل« الفيل ــتقبلت »كاي ــي، اس ــواه الإيروس لمحت
اد  احتــوى علــى جــرأة تتناســب مــع محتــوى الفيلــم وبكلمــات ربّما لو كتبهــا نقَّ
ذكــور لاتهمــوا بالشــهوانية. وفــي تلــك النقطــة كانــت »بوليــن كايــل« ســبَّاقة 
فــي خلــع رداء الحيــاء قبــل رداء النســوية منــذ بــدأت مشــوارها الاحترافــي. 
ــرون دائمــاً مقالهــا عــن فيلــم »Nashville« للمُخــرج »روبــرت  محبوهــا يتذكَّ
ألتمــان«، حيــث امتدحــت الفيلــم مدحــاً هيســتيرياً لدرجة أن افتتحــت مقالها 

بوصفــه كحفــل مجــون لمحبــي الســينما!
وبالنظــر لعناويــن الكتــب التــي أصدرتهــا نجــد نمطــاً واضحــاً يربــط بينهــا، كلّ 
العناويــن مزدوجــة المعنــى وبهــا إيحــاءات متجــاوزة للســينما، كتابهــا الأول 
 ،)I Lost it At the Movie( »صــدر عــام 1965 بعنــوان »فقدتهــا فــي الأفــام
مــت لناشــري كلّ العناويــن الجــادة  وفــي تفســيرها لهــذا العنــوان تقــول: »قدَّ
المتاحــة ولــم يعجبــه أيٌ منهــا، وبينما كنــت متعبة وغارقة فــي عمل الفهرس 
أرســلت لــه عنــوان »فقدتهــا فــي الأفــام« فوقــع اختيــاره عليــه، رغــم أننــي لا 
ــي  ــه هــو حيات ــه، قــد يكــون الشــيء الــذي فقدت ــى الــذي يحمل أعــرف المعن
 Kiss( »العاديــة. أمّــا كتابهــا الثانــي فحمــل عنــوان »قبّــل قبّــل اضغط اضغــط
Kiss Bang Bang(، وتقــول إنهــا اســتلهمته مــن عبــارة علــى ملصــق دعائــي 
لفيلــم إيطالــي، تــرى »كايــل« أن العبــارة تختــذل كلَّ مــا بفــنّ الســينما مــن 

ســحر وجاذبيــة.
Tak�( »و»آخــذه كله بداخلــي ،)Reeling ) له�ـا أيض�ـاً كت�ـب بعناوي�ـن »أترن�ـح«) 

 When Lights Go( »وكتــاب بعنــوان »عندمــا تطفــأ الأنــوار ،)ing it all in
Down(. ورغــم أنهــا تفسّــر تلــك العناويــن عــادة ببــراءة الســينما والأفــام 
إلّ أن كاتــب البيوغرافيــا لحيــاة »كايــل« »بريــان كيلــو« يــرى أن »بوليــن« كانــت 
تتعامــل مــع الأفــام بمنطــق العلاقــة الحميميــة، لــذا تظهــر عناويــن كتبهــا 
موحيــة بهــذا الشــكل، وهــي تحاكــي عناويــن الأفــام التجاريــة فــي حقبتــي 
العشــرينيّات والثلاثينيّــات، الفتــرة التــي شــكّلت بدايــات معرفتهــا بالســينما. 
كيلــو اســتلهم هــذا النمــط مــن العناويــن فــي كتابــه عــن »كايــل«، إذ أســماه 

.)A Life in The Dark( »حيــاة فــي الظــام«
ــة، وتلــك  ــة لصالــح الجماهيري تتهــم »كايــل« بانحيازهــا ضــد الســينما الفنّيّ
 The« التهمــة اســتناداً إلــى آرائهــا الســلبية فــي أفــام أنطونيونــي، وبخاصــة
ــه«  ــام »آلان ريني ــم »La Dolce Vita«، وأف ــي بفيل ــك فيللن Night«، وكذل
 ،»Last Year in Marienbad« و   »Hiroshima Mon Amour« مثــل 
لكــن المســكوت عنــه أن »كايــل« مثلمــا هاجمــت تلــك الأفــام واتهمتهــا 
ــم  ــل فيل ــة، مث ــس المدرس ــر لنف ــض الآخ ــادت بالبع ــاء، أش ــور والادع بالفت
»L’Avventura« لأنطونيونــي، والــذي قالــت عنــه الفيلــم الأفضــل فــي ســنة 
1960. أيضــاً علاقتهــا بغــودار كانت مذبذبة، أحبت تمــرُّده وتحطيمه للقواعد، 
لكــن كرهت تفلســفه، وأشــادت بفيلمه »The Weekend« قائلــة: »إنه أعظم 
فيلــم روحانــي منــذ »الختــم الســابع« لبيرغمــان.. غــودار حيــن يكــون مرحــاً 
يكــون فــي أفضــل أحوالــه، يحــرز أهدافــه ويضــيء لنــا الحلبــة، لكــن عندمــا 
يكــون واعظــاً نــرى أنــه عاجــز عــن معرفــة إلــى أيــن يريــد الذهــاب«. والقــول 
الفصــل إن »كايــل« تعاملــت مع المدرســة الأوروبيّــة بانتقائيــة، حلَّلتها قطعة 
بقطعــة وفيلمــاً بفيلــم ولم تخضع لابتــزاز الثقافة الرســميّة والحصافة العامّة 

ــل تلــك الأفــام علــى بيــاض. بتقبُّ
مقالهــا بعنــوان »تفاهــة وفــن وســينما« يكشــف الكثيــر عــن منهجهــا الجــريء 
فيما يتعلَّق بقضية الفنّ الرفيع والفنّ الهابط، تقول: »إن رومانســيّة الســينما 
ليســت فــي القصــص وهــؤلاء النــاس الذيــن يعرضــون علــى الشاشــة، ولكــن 
فــي حلــم المُراهــق بــأن يقابــل آخريــن يشــعرون بمــا يشــعر بــه تجــاه مــا يراه. 
ثــون عن الأفلام  وعندمــا يلقاهــم يعــرف كلٌّ منهــم الآخر ببســاطة، لأنهم يتحدَّ
ثــون عمّــا أحبّــوه فــي الأفــام الســيئة. إننــا نســتمتع  الجيّــدة أقــلّ ممــا يتحدَّ
بالأفــام لأســبابٍ لا علاقــة كبيــرة لهــا بالفــنّ. حقّــاً إنّ أشــدَّ مــا يســعدنا فــي 
ــا نتهــرَّب مــن مســؤولية  ــيّ الــذي يجعلن الأفــام قــد يكــون الشــيء اللاجمال

الاســتجابة المحمــودة التــي تمليهــا قيــم البرجوازيــة فــي البيــت والمدرســة. 
إن ذلــك يســاعدنا علــى أن ننمــي فــي أنفســنا إحساســاً جماليّــاً، لأن الاضطــرار 
للانتبــاه والتقديــر يأتــي أحيانــاً بنتيجــة عكســية تجــاه تلقــي الفــنّ، إذ يجعلنــا 
راً وأكثــر  ق. بينمــا تكــون اســتجابتنا أكثــر تحــرُّ متوتريــن فــا نحــس بلــذة التــذوُّ

رنــا مــن الواجبــات الثقافيّــة والقيــود«. قــدرة علــى النمــو لــو تحرَّ
وفــي المقالــة نفســها تتابــع: »إننــي لا أثــق فــي شــخصٍ لا يقــرُّ أنــه فــي وقــتٍ 
مــن حياتــه لــم يســتمتع بالأفــام الأميركيّــة التافهــة، لا أثــق فــي أولئــك الناس 
الذيــن وُلــدوا بــذوقٍ راقٍ، بحيــث لــم يحتاجــوا أن يشــقوا خــال التفاهــات. لا 
تنتمــي التفاهــة للتــراث الأكاديمــيّ، وهــذا جــزء مــن المُتعــة المُصاحبــة لهــا، 
ــاً  ــط أناس ــنا فق ــن لس ــة... نح ــن الجدي ــرٍ م ــا بكثي ــك أن تأخذه ــب من لا تتطلَّ
متعلِّميــن ذوي ذوق رفيــع، بــل إننــا أيضــاً أنــاس عاديــون ذوو مشــاعر عاديــة، 
ــوق أن تجــد فــي التفاهــات  ــك تت ــة ليســت كلهــا ســيئة. إن ومشــاعرنا العادي

بعــض الحيويّــة التــي تفتقدهــا فــي »الأفــام الفنّيّــة المُحترمــة««.
تلــك المقالــة نُشــرت عــام 1969 وتُعَــدُّ واحــدةً مــن أهــم القطــع التــي كتبتهــا 
»كايــل«، لكنهــا خادعــة بعض الشــيء بوجهة النظــر التي تخلفهــا عند القارئ 
بــأن »كايــل« محافظــة وتقليديّــة فــي ذوقهــا، على العكــس، والبينــة على ذلك 
مقالهــا الشــهير عــن فيلــم »Bonnie and Clyde« الــذي يعتبــره الكثيــرون 
نقطــةً مفصليــة للســينما والنقــد الأميركــيّ، وكان بمثابــة بيــان تدشــين لموجة 
ــاد هــذا الفيلم  هوليــوود الجديــدة فــي الســبعينيّات، بينمــا رفــض معظــم النُقَّ
لمحتــواه العنيــف وعــدم التفريــق بيــن الهزلــي والجــاد، كانــت »كايــل« مــن 
ســوا للفيلــم فــي مقالها الطويــل بمجلة »نيويوركــر« الذي  القلائــل الذيــن تحمَّ

كان ســبباً فــي تعيينهــا بتلــك المجلــة العريقــة.
»كايــل« لــم تدعــم هــذا الفيلــم وحــده، لكــن تلــك الموجــة بوجــهٍ عــام، والتــي 
أفــرزت لنــا أســماء مــن عيــار »مارتــن سكورســيزي« و»روبــرت ألتمــان« و»هــال 
أشــبي وكوبــولا«، يُقــال إن مقالها عن فيلم »M.A.S.H« لـ»ألتمان« كان ســبباً 
رئيســيّاً فــي نجــاح الفيلــم، ليــس ذلــك وحســب، بــل ســبباً فــي خــروج الفيلــم 
بالرؤيــة التــي أرادها مخرجــه ودون التعديلات المُتوقعة من الجهة الإنتاجية، 
حيــث شــاهدت »كايــل« الفيلــم في عــرضٍ خاص قبــل طبعه بأســابيع، وكتبت 
عنــه بولــع شــديد، مــا اضطــر الشــركة لعرضــه بنفــس النســخة. كذلــك كانــت 
 Mean« أول مَــنْ تنبــأ بموهبــة »مارتــن سكورســيزي« فــي مراجعتهــا لفيلمــه

.»Streets
يــة »بوليــن كايــل« فيمــا أحبــت ولــم تحــب،  وعلــى أيــة حــال، لــم تكمــن أهمِّ
بــل فــي كتاباتهــا وأســلوبها الحماســي، ونثرهــا الــذي لا يقــلُّ فــي جمالياته عن 
الأدب، طاقــة عشــق وولــه صادقــة لفــنّ الســينما تجعلــك فــي أغلــب الوقــت 
تتغاضــى عــن تفضيلهــا لأفــام لا تحبهــا وإشــعالها النيران بأفلامــك المُفضلة.

جمعتهــا علاقــات صداقــة مــع بعــض مخرجــي الســينما فــي عصرهــا، أبرزهــم 
»ألتمــان« و»ســام باكنبــاه« و»وودي آلــن«، واضطربــت صداقاتهــا مــع الثلاثــة 
فــي وقــتٍ مــا حيــن كتبــت بشــكلٍ ســلبي عــن بعــض أفلامهــم، وصفــت »وودي 
آلــن« بــأن »عقلــه صغيــر« لخصامهــا حيــن هاجمــت أكثــر فيلــم يعتــز بــه فــي 
مشــواره »Stardust Memories«، رغــم أنهــا عــادت وكتبــت أبيــات غــزل في 
فيلمــه اللاحــق »Hannah & Her Sisters«. وفــي المُقابــل قــال عنهــا آلــن: 
»إنهــا تملــك كلّ الملــكات التــي يتطلبهــا ناقــدٌ عظيــم، باســتثناء الأحــكام! لا 
أمــزح، لديهــا شــغف كبيــر، وحذق مخيــف، وأســلوب كتابة مدهــش، ومعرفة 
ــن  ــره م ــده أو تدمِّ ــار أن تمجِّ ــا تخت ــاً م ــن دائم ــينما، لك ــخ الس ــة بتاري ضخم

الأفــام يفاجئنــي«.
ق الحقيقــيّ لـ»بوليــن كايــل«، إنهــا أبعــد ناقِــدة عــن  قــد يكــون ذلــك ســرَّ التفــوُّ

عــات، لــذا اهتــمَّ الجميــع بمعرفــة »مــاذا قالــت؟«. ■ أمجــد جمــال التوقُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر:
- Nine American Film Critics – Edward Murray
- The Age of Movies: Selected Writings By Pauline Kael
- Circles And Squares – Film Quarterly
- https://www.youtube.com/watch?v=3SUmUnLMWYQ
- https://www.youtube.com/watch?v=9DGEMBaOBSU 
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ــة، ففــي  أثــار »نــولان« الكثيــر مــن الدهشــة فــي الأوســاط الفنّيّ
ــوود  ــد مــن اســتوديوهات هولي ــه العدي ــتْ في لَ ــذي أجَّ الوقــت ال
ــي تمامــاً عــن أي  ــل، وقامــت بالتخلّ ــى العــام المُقب أفلامهــا حت
تعاقــدات جديــدة، مُكتفيــة بعــرض إنتاجها عبر منصّــات الفيديو 
والبــث الرقمــيّ، قــام »نــولان« باســتكمال تصويــر فيلمــه وإعــداد 
ر بــه الموســم الصيفي  حملــة دعايــة واســعة النطــاق لــه، ليتصــدَّ
رغــم الظــروف المُربكِــة التــي يشــهدها العالَــم، إلّ أن العديد من 
ــي يَعقــدون آمالهــم علــى أن  ــاد والمُشــتغلين بالحقــل الفنّ النُقَّ
ينقــذ فيلــم »Tenet« قطاع الســينما مــن الانهيار جرَّاء الخســائر 
الفادحــة التــي تكبَّدهــا خــال ذلــك العــام، فيمــا لا يــزال »نولان« 
يراهــن بقــوة علــى قــدرة القطــاع الســينمائيّ علــى التعافــي، رغم 

كلّ مــا لحــق بــه مــن تبعــات جــرَّاء أزمــة الفيــروس التاجــي. 

 ســيد نــولان، صناعــة الســينما بأكملهــا تعقــد آمالهــا علــى 
فيلمــك الجديــد »Tenet« فــي أن يمنــع انهيارهــا اقتصاديّــاً 
عــات  وماديّــاً بســبب ظــروف الجَائِحــة.. والواقــع أن التوقُّ
كبيــرة للغايــة.. خاصّــة وأنــه لا أحــد غيــرك أراد أن يخاطــر 
بإنتاج سينمائيّ أو مسرحي ضخم في مثل هذه الظروف.. 

تــرى مــا الــذي دفعــك لهــذه المُقامــرة؟

- فــي الواقــع نحــن معتــادون فــي هــذا المجــال علــى مواجهــة 
ــراً كان غيــر  التحدّيــات المُســتمرة.. ولكــن مــا عايشــناه مؤخَّ
ــع ويصعــب التنبــؤ بــه، لكونــه تحــدٍ جديــد لــم نشــهده مــن  متوقَّ
قبــل.. لا أنكــر أن الجَائِحــة خلّفــت وراءهــا مســاحةً واســعة مــن 
ــف مســتقبل  ــول يكتن ــزال المجه ــن. فلاي ــدم اليقي ــة وع الضبابي
صناعــة الســينما. لكننــا، بالفعــل، حاولنــا تقديــم أفضل مــا لدينا 
فــي ظــروفٍ اســتثنائية للغايــة.. وبداخلــي ثقــة كبيــرة فــي مــردود 

ذلــك وإعطــاء هــذا القطــاع الفنّــي دفعــة يســتحقها. 

ــل عــرض فيلــم »Tenet« مــراراً وتكــراراً... ولكــن  لقــد تأجَّ

أخيــراً يجــري عرضــه فــي الســينمات الأوروبيّــة بــدءاً مــن 
26 أغســطس/آب، يليــه بعــد ذلــك فــي الولايــات المُتحــدة 
الأميركيّة.. بالطبع كافحت بشدّة للوصول إلى ذلك.. فما 
العراقيــل التــي واجهتــك؟ وهــل اضطــررت لإيقــاف التصوير 
ر  عنــد بدايــة الأزمــة؟ وكــم عــدد الــدول التــي كان مــن المُقــرَّ

أن يتــمَّ التصويــر بهــا؟

- لا يمكننــي قــول إن الأمــر قــد انتهــى بعــد، فمازلنــا فــي خضــم 
الأزمــة. ولا أحــد يعــرف كيــف ستســتمر، لكننــي ســعيد لكونــي 
ــررت  ــي.. اضط ــا يكف ــاً بم ــك صعب ــم. كان ذل ــن الفيل ــت م انتهي
ر  بالفعــل لإيقــاف التصويــر عند بــدء الأزمة، حيــث كان من المُقرَّ
التصويــر فــي 7 دول. فأنــا أحب التجوُّل فــي العالم بالكاميرا. هذا 
هــو شــغفي الحقيقــيّ فــي أعمالــي، خاصّــة أننــي لطالمــا حَلِمــت 
م مــن خــال هــذا الفيلــم سلســلة تشــبه أفــام »جيمــس  أن أقــدِّ
بونــد«، ولكــن علــى طــراز حداثــي يتواكــب مــع مــا نعايشــه مــن 
تناقضــات آنيــة.. فدائمــاً مــا اســتحوذت علــيّ صــورة ذلــك البطل 
الخــارق الــذي يجــوب أنحــاء العالَم ولا يتوقَّف أبــداً عن الركض.. 
ــم  أردت أن أمنــح الجمهــور ذلــك الشــعور بالانغمــاس فــي عال
تترامــى أطرافــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن الحيــاة ذاتهــا داخل ســياج 
مــن الإثــارة واستشــراف المجهــول.. وهــي الرؤيــة التــي اقتربــت 
منهــا فــي فيلمــي »Inception«، لكننــي ســعيت للذهــاب إلــى 

.»Tenet« مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فــي

ما الذي يجذبك إلى هذه الدرجة في أفلام »بوند«؟

- ضــرورة مشــاهدتها عبر الشاشــات الكبيرة فــي قاعات العرض.. 
إنهــا تُلزِمك بأجواء مشــاهدة شــديدة الخصوصيــة، حيث تأخذك 
إلى أماكن لا يمكنك زيارتها بنفســك. ولا تســتطيع الانتقال إليها 
بإحساســك مــن خــال المُشــاهدة عبر شاشــات »التلفــاز«.. تلك 
ــرات التــي تتيحهــا صــالات العــرض تُضاعِــف، فــي وجهــة  المُؤثِّ

كريستوفر نولان:

لا أريد ترك هذه المهُمّة 
للبرامج الرقميّة

»كريســتوفر نــولان«، الُمخــرج البريطــاني البالــغ مــن العمــر 50 عامــاً، أحــد الُمخرجــن الأكــر نجاحــاً في هوليــوود، الــذي 
حقّقــت أفلامــه؛ )Patman-2005)،(Inception - 2010( و)Dunkirk - 2017(، مــا تجــاوز 4.5 مليــار دولار، حيــث اعتــاد 
مــون أفلاماً  ــدة ومربِكــة، ولهــذا الســبب أصبــح أحــد صانعــي الأفــام القلائــل الذين يقدِّ أن يتبنّــى في أعمالــه حيــاً ذهنيــة معقَّ
فكريــة ذات طبيعــة جدليــة.. وقــد كان لموقــع »شــبيجل أونلايــن« الألمــانّي هــذا الحديــث معــه، تزامنــاً مــع بــدء عــرض فيلمه 
ــل عــرض الفيلــم أكــر مــن مــرّة  الجديــد »Tenet« عقــب تخفيــف إجــراءات التباعُــد الاجتماعــيّ فيــا بعــد كورونــا، فقــد تأجَّ

لظــروف إغــاق معظــم دور الســينما بســبب الجَائِحــة.
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نظــري، مــن ردّ فعــل المُؤثِّــرات الحســية التــي تســتثيرها الأحداث وتســتولدها 
فــي ذهــن المُتلقــي فــي مثــل هــذه النوعيــة مــن الأفــام. فهــي تصطحبــك إلــى 

ارتيــاد أمكِنــة ليســت متاحــة ســوى فــي خيالــك فقط.

يــة ذلــك، فــي الوقــت الحالــي تحديــداً، بعــد أن  برأيــك.. هــل تتجلَّــى أهمِّ
صــارت خيــارات الســفر محــدودة للغاية بالنســبة للأشــخاص؟

- بالتأكيــد..! إنــه الهــروب مــن القيــود المفروضــة حاليــاً علــى الواقــع، حيــث 
يأخــذك الفيلــم إلــى عالــم آخــر. فــا بــأس إذا ما أنكرنــا الواقع لبعــض الوقت، 
ــي  ــن ف ــوود تكم ــام هولي ــوة أف ــا أرى أن ق ــاً م ــكاً.. دائم ــةً وإن كان مُربِ خاصّ
قدرتهــا علــى نقــل المُتلقــي مــن الواقــع العــام إلى واقعــه الخاص. طــوال مدّة 
عــرض الفيلــم، يتــمُّ رأب الاختلافــات بين الأشــخاص وحياكة نســيج مجتمعيّ 
مغايــر. فــي رأيــي، الســينما هــي القــادرة، فــي ظــلّ هــذا الواقــع المُقيــد، علــى 
كســر حواجــز العزلــة النفســيّة، لتجعلنــا أكثر قُربــاً من بعضنــا البعض، وهذا 
تحديــداً مــا دفعنــي للإصــرار علــى اســتكمال الفيلــم رغــم ضبابيــة الموقــف.. 
كانــت هــذه هــي الرســالة الأكثــر حضــوراً فــي ذهنــي وأنــا أواصــل العمــل دون 
تــراخٍ أو انهزاميــة لاســتكمال العمــل، وكأننــي أصنــع »ترياقــاً« علــى طريقتــي 

الخاصّــة، كــي أتعافــى ممّــا يخوضــه العالــم.

فيلــم » Tenet« ملــيء بالصــور المُذهلــة التــي لــم تشــهدها الشاشــة 
التــي  اللقطــات،  بعــض  فــي  تبــدو مطاطــة  الزمــن  قبــل. حركــة  مــن 
يتحــرَّك خلالهــا الأبطــال ذهابــاً وإيابــاً فــي حركــة انســيابية، تُحــرِّض على 
الاســتغراق والتركيــز طيلــة زمــن العــرض وحتــى بعــد انقضائــه... هــل 

ــدت ذلــك؟ تعمَّ

- »أردت أن أعطــي دفعــةً جديــدة للســينما مــن خــال هــذا الفيلــم، وكأننــي 
ألقــي تعويــذة علــى الجمهــور وهــم يجلســون أمــام شاشــات العــرض«... أريد 
م لهــم مــا يتوقــون إليــه عندمــا يذهبــون إلــى الســينما. مــا يدفعهــم  أن أقــدِّ
إلــى الذهــاب لــدور العــرض، لاقتنــاص متعــة حقيقيّــة يشــتاقون إليهــا.. أردت 
الإمســاك بما يصعب الحصول عليه بطرقٍ أخرى بديلة.. إنها ســطوة الســينما 

كيفمــا أراهــا دائمــاً، وكيفمــا أردت إيصالهــا للمُتلقــي.

قــد تُصبِــح صناعــة أفــام مثــل »Tenet« أكثــر صعوبــة فــي المُســتقبل، 
دة... ل بين مواقع التصوير المُتعدِّ حيث يزداد خطر العدوى عند التَنقُّ

دة  ــل بين مواقــع التصويــر المُتعدِّ - نعــم، ولكــن هــذه الحركــة الحيويّــة والتَنقُّ
همــا اللــذان يجعــان الأفــام أكثــر ثــراءً وإثــارة، حيــث يســهم كلّ موقــع وكلّ 
كادر تصويــر فــي خلــق الصــور والأصــوات الفريــدة الخاصّــة بــه. لا يمكن فعل 
ــرات البصريّــة مهمــا بلغــت  ذلــك داخــل الاســتوديوهات أو باســتخدام المُؤثِّ

حداثتهــا.. تلــك الحركــة هــى الــروح الخفيّــة التــي تحلِّــق داخــل العمــل.

على الرغم ممّا تقول، يعتمد العديد من المُخرجين، بصورةٍ متزايدة، 
على التقنيات الرقميّة، عوضاً عن التصوير الخارجي.. كيف ترى ذلك؟

ــك  ــب. يمكن ــوى الأصع ــا أه ــينمائيّ وأن ــل الس ــار العم ــت غم ــذ أن دخل - من
القــول إننــي دائمــاً مــا أســبح ضــدّ التيــار.. ومــن المُفارقــات، أن هــذه النقلــة 
ــع، فــي تراجــع الســينما  التكنولوجيــة، قــد تســبَّبت، علــى عكــس مــا هــو متوقَّ
عــدّة خطــوات إلــى الــوراء.. لقــد اعتــاد مخرجــو هوليــوود التصويــر، بشــكلٍ 
ــر لهــم مزيــداً مــن  حصــري، داخــل الاســتوديوهات، فقــد كان ذلــك يوفِّ
الســيطرة.. وحتــى ســتينيّات هــذا القــرن، لــم يــدرك النــاس أنــه مــن المُمكــن 
التصويــر داخــل منــازل حقيقيــة بــدلًا مــن بنــاء الديكــورات.. أمّــا الآن، فأصبح 
مــة  يتــمُّ عــرض الأحــداث مــن داخــل أروقــة المنــازل والأبنيــة الرقميّــة المُصمَّ
علــى أجهــزة الكمبيوتــر.. قــد يبــدو ذلك تقنيــاً أكثر، لكنــه نال مــن روح المهنة 
ــي أرى أن  ــة؟ لأنن ــذه المُقارن ــر ه ــيء تنتص ــى أي ش ــائلني إل ــا تس ــها، ف نفس

»المُحــاكاة الواقعيــة« طالمــا كانــت هــي الظافــر فــي مجالنــا.

هل تجنَح أفلام هوليوود، بشكلٍ متزايد، إلى عدم محاكاة الواقع؟

- منــذ أن صــار متاحــاً تدشــين عوالــم غيــر موجــودة فــي الواقــع علــى شاشــات 
الكمبيوتــر، أخــذت الســينما الخياليّــة فــي الازدهــار. ولكــن بشــكلٍ شــخصيّ، 
ــل أن أتعامل مع أفلامي مثل مُخرجي الســبعينيّات، حيث  أقــول لــك إنني أفضِّ



نوفمبر 2020    96157

تؤســرني أضــواء الكاميــرات والتصويــر فــي الهــواء الطلق وســط 
الشــوارع والمياديــن.. هــذا هــو عالمــي الــذي لا أبغــي التخلّــي 

عنــه، ولــن يجذبنــي غيــره مهمــا بلغــت التقنيــات الحديثة.

يستشــعر  أن  علــى  الأول،  المقــام  فــي  تحــرص،  لمــاذا 
المُتلقــي الواقــع المــادي فــي أفلامــك، بصــورةٍ ملموســة؟

ــد  ــذي تري ــال ال ــن الخي ــاس بي ــطُ تم ــاك خ ــون هن ــد أن يك - لاب
ــق درجــة الإبهــار،  تصميمــه والواقــع الــذي تعيشــه حتــى تتحقَّ
وإلّ تحــوَّل الأمــر برمتــه لمجــرَّد شــطحات تفتقــد المصداقيــة.. 
حرصــي علــى هيمنــة الواقــع الملمــوس هــو ضمانتــي التــي 
ر تجــاوز الســياج الواقعــيّ فــي بعــض  ارتكــز عليهــا عندمــا أقــرِّ
ــط  المواضــع، ومــن ثَــمَّ إكســابه درجــة مصداقيــة مؤثِّرة.. سأبسِّ
لــك ذلــك. عندمــا ســألنا، الشــبابَ، عــن رأيهــم فــي العــروض 
التجريبيّــة لفيلم »Tenet«، قالوا إنهم شــعروا بالذهول، لأنهم 
لــم يــروا صــوراً كهــذه مــن قبــل. ومــع ذلــك، لــم يشــعروا أنهــا 
ليســت حقيقيّــة، فقــد بــدت لهم منطقيّــة ومقنعة. وهــذا يرجع 
إلــى اســتخدامنا بعــض الحيــل الســينمائيّة القديمــة التــي كان 
بعضهــا موجــوداً بالفعــل فــي عصــر الأفــام الصامتــة.. ففــي 
ــن عليــك الرجــوع إلــى التقنيــات القديمــة  بعــض الأحيــان يتعيَّ
لإنشــاء صــور ابتكاريّــة جديــدة ومذهلــة أيضاً، فليســت الرقمنة 

وحدهــا القــادرة علــى حياكــة الإبهــار..!!

دين«؟ هل أنت من »المُحافظين المُتشدِّ

ــج  ــد النه ــرج أن يج ــى كلّ مُخ ــب عل ــط.. يج ــي فق ــي عمل - ف
جيمــس  ابتكــر   ،»Avatar« فيلــم  ففــي  لنفســه.  الصحيــح 
كاميــرون عالمــاً ثلاثــي الأبعــاد بالصــور الرقميّــة، إذ لا يســتطيع 
ل التصوير  الكثيــر مــن المُخرجين فعل ذلك. بالنســبة لــي، أفضِّ
ر  علــى أرض الواقــع، وأريــد أن أكــون دائمــاً محاطــاً بــه، كــي أقــرِّ
بنفســي المــكان والزاويــة التــي أضــع فيهــا الكاميــرا. لا أريد ترك 
ــة للبرامــج الرقميّــة كــي تفعلــه نيابــةً عنِّــي، ومهمــا  هــذه المُهمَّ
ــد أنهــا تعجــز عــن  ــة، فمــن المُؤكَّ بلغــت دقــة وبراعــة الرقمن

إدراك الواقــع مثلمــا يستشــعره الإدراكُ البشــريّ.

تفرضهــا  جديــدة  مخاطــر  هنــاك  الحاضــر،  الوقــت  فــي 
ــف التصويــر إذا مــا أصيــب  الجَائِحــة، مثــل ضــرورة توقُّ
وأن  خاصّــة   ،)Covid-19( بمــرض  العمــل  أفــراد  أحــد 
شــركات التأميــن لــم تقــم بعــد بتغطيــة نفقــات مثــل هــذه 
الأمــور. ألا يمكــن أن تســاعد بعــض البرامــج التقنيــة فــي 
ــر  ــدلًا مــن إيقــاف التصوي ــن ب الاســتبدال الرقمــيّ للمُمثِّلي

وتفــادي الخســائر الماديــة الناجمــة عــن ذلــك؟

ثنــا علــى مــدار 30 عاماً عن فكــرة اســتبدال المُمثِّلين  - لقــد تحدَّ
بـ»نظرائهــم« الرقميّيــن. بالتأكيــد، تمنحنــا التكنولوجيا خيارات 
د أن تصميم حشــود رقميّــة على الكمبيوتر  دة. ومــن المُؤكَّ محــدَّ
ــر الرقمــيّ لا  ــك، أرى أن التصوي ــلّ تكلفــة. ومــع ذل ســيكون أقَ
يحــلّ محــلّ التصويــر الحــي، ودخــول الرقمنــة فــي الأمــر ربّمــا 
دة، وليــس فــي كلّ الأحــوال يكــون هــو  يفيــد فــي مواضــع محــدَّ
ده المصالح  ر الســينما تحــدِّ الخيــار الأفضــل، لكــن بالطبــع تطــوُّ

التجاريــة فــي المقــام الأول.

ــع خبــراء الصناعــة  كيــف تــرى مســتقبل الســينما؟.. يتوقَّ
الــرواج  الأفــام ذات  علــى  الســينما  عــروض  تقتصــر  أن 

الجماهيــريّ، بينمــا ســيتمُّ عــرض الأفــام الشــخصيّة علــى 
خدمــات البــث المُباشــر.

- أعتقــد أن هــذا الفصــل بين الأفلام الرائجة والأفلام الشــخصيّة 
ــف على  بمثابــة خطــأ فــادح.. أؤمــن بــأن مســتقبل الســينما يتوقَّ
رون تبنّــي قصصــاً قريبــة مــن قلوبهــم.  المُخرجيــن الذيــن يقــرِّ
ق  ليــس كافيــاً بالمــرّة التركيــز علــى صناعــة منتج ســينمائيّ يحقِّ
الربحيــة فقــط، فمــع الوقــت ســيتمُّ تفريــغ المنتــج الســينمائيّ 
مــن محتــواه وقيمتــه، ليصبــح الأمــر مثله مثل أي ســلعة تعتمد 
علــى مبــدأ العــرض والطلب وهــو ما يخلُّ بالرســالة الســينمائيّة 

فــي حــدِّ ذاتها. 

فــي مثــل هــذه الأزمــات، ألــم تكــن صناعــة الســينما بحاجة 
إلــى تمويــل غيــر مبالــغ فيــه، ليكــون الأمــر أكثــر يســراً بــدلًا 

مــن الإنتاجــات الضخمــة ذات المخاطــر العالية؟

- هــذا موجــود بالفعــل!! وإليــك النمــوذج الكــوري كمثــال.. مَنْ 
ــع أن الفيلــم الكــوري »Parasite/ طفيلــي« -ذا الإنتاج  كان يتوقَّ
ــزة ســينمائيّة كبــرى مثــل »أوســكار«،  المُتواضــع- يحصــد جائ
بــل وتتجــاوز عائداتــه أكثــر مــن ربــع مليــار دولار؟ لقــد أظهــر 
عــات وكســر  فيلــم »Parasite« أنــه مــن المُمكــن تجــاوز التوقُّ
التابوهــات. ففــي كثيــر من الأحيــان، لا يمكنك رؤيــة الاتجاهات 

بوضــوح إلّ فــي وقــتٍ لاحــق.

تبــدو بعــض الاتجاهــات واضحــة بالفعــل. فعلــى ســبيل 
المثال، شهِدَت خدمات البث، التي اكتسبت عدداً كبيراً 
من المُشاهدين في السنوات الأخيرة، طفرة هائلة بسبب 
الظــروف التــي فرضتهــا الجَائِحــة.. فــي رأيــك، هــل باتــت 

دة بالانهيــار فــي ظــلّ هــذه الاضطرابــات؟ الســينما مهــدَّ

- في الخمســينيّات من القرن الماضي، كان الكثير يخشــون من 
تــآكل جماهيريّــة الســينما لحســاب مســتقبل الشاشــة الفضيــة 
»التليفزيــون«. وفــي الثمانينيّــات أصبحــت أشــرطة الفيديــو 
شــائعةً للغايــة وذات رواج مخيــف زادت معــه التوقّعــات بــأن 
النــاس، فــي المُســتقبل، لــن يذهبــوا إلــى دور العــرض مــادام 
مشــاهدة الأفــام أصبحت متاحة في المنــازل.. ولا هذا ولا ذاك 
حــدث. فعلــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن الوقائــع التاريخيّة 
ــدّة مــرّات، إلّ أنهــا مــا  ــأت بأفــول نجــم »الســينما« عِ التــي تنبَّ
زالــت تتعافــى، بــل وتعــود، فــي الأغلــب، أقــوى مــن ذي قبــل 
بفضــل قدرتهــا على الاســتفادة من مصادر دخــل جديدة. ولهذا 
الســبب، أقــول إن صناعــة الســينما يمكنهــا حصــاد الكثيــر مــن 

المــال وتعويــض خســارتها رغــم أزمــة الجَائِحــة.

وأخيــراً... هــل تعتقــد أن خدمــات البــث المُباشــر يمكنهــا 
أن تُحــوِّل »المُنافســين« إلــى »شــركاء«؟

- بالفعــل هــذا مــا يحــدث. الأمــوال التــي نجنيهــا مــن حقوق بث 
ننــا مــن  أفلامنــا عبــر محطّــات التليفزيــون وخدمــات البــث تُمكِّ
توســيع نطــاق إنتاجاتنــا الســينمائيّة الجديــدة.. الســينما بارعــة 

دائمــاً فــي تجــاوز الأزمــات..!!
■ حوار: لارس أولاف باير ۹ ترجمة: شيرين ماهر
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فنون

ــل المــرءُ فــي مخبّئــات منجــز بارســيلو لابــدّ لــه طــي خرائــطِ  عامــةً، آنَ يتوغَّ
التلقــي المُعتــادة، فالعيــنُ تلتقطُ كيفيةً مغايرةً لرســمِ الزمنِ، وأســلوباً مفرداً 

تلتمــعُ منــه مشــاعر لاذة، وأفــكار جريئــة حتــى المســاءلة.
تحضــرُ »زوارق المــوت« إلــى قــرار اللوحــة، لتقــول إنّ الفــنّ سياســيّ بامتيــاز، 
ولكــن بأدواتِــه الجماليّــةِ الخاصّــة، وحرصِــه علــى التنائــي عــن المشــيئة 
ــي  ــبق المُتعال ــاب المُس ــر الخط ــل لتنص ــق الجمي ــوِي عُنُ ــي تَل ــريّة، الت القس

ــداع الحــرّ. ــى المُتلقــي والإب عل
ــةٍ يَبِسَــةٍ تتخبــطُ بالمعنــى  تترنَّــح القــوارب كتابــوت فــوق التيــار الغولــيّ.. كقَشَّ
نــةِ. لا مَفــرّ! فالمــوتُ المرســوم يصطخــبُ في  ــة المُتَغَضِّ الانتحــاري فــوق اللُجَّ
ر  عبــابِ الأزرق والمــوجِ الحليبــيّ والعواصــف الســود علــى حــدٍّ ســواء. وتتكــرَّ
مقارعــة المجهــول فــي رقعــة اللوحة، وتتخلَّلهــا بحراً رواية »الشــيخ والبحر«، 
ــر علــى كاهــلِ التلاويــن والتشــكيل. فــي إحداهــا،  ويكتســحها الزمــن المُتخثِّ
ــص حكايةً صامتــة ابتلعتْها  يطفــو قــاربٌ تائــهٌ تقيأتــه القيعان دون بشــر، ويُلخِّ
ــل ببنيــان  الأمــواه وأغرقــتْ ســاردها معهــا. وفــي لوحــةٍ أخــرى، مركــبٌ محمَّ
دُه  بشــريّ مرصــوص، يعلــو مــع المــوج بينمــا الأنــواء المشــوبةِ بالقتامــةِ تترصَّ
ــاً  ــفُ زورق ــة، تغلِّ ــة غباشــة كابي ــة، ثمَّ ــب. وفــي لوحــة ثالث ــقِ القري ــد الأف عن
ــعُ مــا يقيهــا مــن صبــارة البَــردِْ... مبحرون  انحجــرتْ فيــه أجســادٌ مَقْــرُورةٌ، تَتَلفَّ
ــارة  ــوَّث، يجــرون لحظتهــم، وروحــاً هائمــة تزمــزم بعب فــي زمــنٍ إنســانيّ مُلَ

ــل  »أنْ تكــون أو لا تكــون!« بعــد أنْ انحطــم ســياقها الفلســفيّ، بفعــل تهاوي
برهــة البحــر، وأحابيــل الزُرقــة التي اســتحالات وحشــاً. ومــنْ كلِّ هذا الشُــؤم، 
يتلامــحُ المُتلقــي شــجباً مبثوثــاً، وقــولًا يرفــض ســكراتِ الرعــب التــي تســاكن 
اليــمّ؛ فالفنَّــان يســتنكر إشــاحة الوجــه عمّا يجــري، واللامبالاة تجــاه الفواجع 

التــي تختلــي بالمُهاجريــن.
وبمنجــزه هــذا يكــون بارســيلو قــد أضــاف لمشــهديّات المُتوســط، مرتســماتٍ 
تختلــف عمّــا ســبقها؛ فقبــل أنْ تشــقَّ هــذه الــزوارق ســبيلها إلــى لوحتــه، كان 
عة؛ وســافر،  الفنَّــان نفســه قــد اختــار ركــوب البحر إلى شــواطئ معرفيّــةٍ متنوِّ
ومــا يــزال، إلــى بلــدانٍ خــاض فــي غَمْــرِ مفارقاتِهــا الجماليّــة، وارتشــف بعينيه 

وبصيرتــه طبيعتها وناســوتها.
ــوركا المُتوســطيّة. وفيهــا كان مَنْسَــكُه  ــرة ماي ــد ميكيــل بارســيلو فــي جزي ول
الجمالــيّ الأم، بــكلّ غاباتهــا الآبــدة الخضــرة وأزرقهــا البحــريّ. أقــام معرضــه 
الفــرديّ الأول عــام 1974، ثم بدأ بدراســة الفنون الجميلة في برشــلونة، ولكنه 
تركهــا ليتابــع كرســامٍ مســتقلٍّ عن الإمــاءات الأكاديميّة. وســرعان مــا اعتُرِف 
بــه بعــد بينالــي ســاو باولــو )1981(، ودوكومنتــا الســابع فــي كاســل )1982(. 
ولقيمتــه التجديديّــة المُبهــرة يُعتبــر مــن أهــمّ الفنَّانيــن الإســبان حاليّــاً علــى 
ــان المُعاصِــر الــذي يرتبــط بتقاليــد  الســاحة الدوليّــة، بــل يُعَــدُّ نموذجــاً للفنَّ
الفنــون الأوروبيّــة، دون أنْ تفوتــه الحساســيّة المُميّــزة للرســوم الكهفيّــة 
الســحريّة، أو الطوطميّــة، أو الإيمــاءات الجماليّــة التــي تَمــرَعُ فــي المناطــق 
البعيــدةِ عــن »المركــز« الفنّــيّ المُكــرّس، والتي أقــام فيها الفنَّان، ســواء كانت 

البقــاع الإفريقيّــة أم ســفوح هيمالايــا.
يُنســب بارســيلو عمومــاً إلــى »التعبيريّــة الجديــدة«، ويــرى البعــض أنّــه تأثَّــر 
بالتعبيريّــة التــي ظهــرتْ فــي ألمانيــا فــي الثمانينيّــات كــردةِ فعــلٍ علــى الفــنِّ 
المفاهيمــي الــذي ســاد في الســبعينيّات. بكلّ الأحوال، هي تعبيريّة شــخصيّة 
جــدّاً، لا مثيــل لهــا. بادئ ذي بدء، كانت تعبيريّةً متأثرةً بالمُتوســط والمطلات 
الســاحليّة التــي نشــأ فيهــا، وتركــتْ بصمتهــا علــى ســيمياء لوحتــه. وكمــا كان 
ى لــه فعــل الرســم غَوْصــاً فــي بحــارِ  يغطــس فــي طفولتــه تحــت المــاء، تبــدَّ
اللوحــة، ومعالجة المواضيــع المحليّة مثل مصارعة الثيران، والبيئة النباتيّة، 
والموائــل الســمكيّة علــى خلفيــة زرقــاء تَحْتــلُّ مســاحة التصويــر، بــل تتخطّى 
الحافــة لتعطــي إحساســاً بالحيويّــة والحركــة، وعــدم القــدرة علــى الســيطرة. 
ولــم يغفــل عــن رســم أشــيائه اليوميّــة مثــل صحــن الخضــار وآنيــة الطبخ فوق 
ــى إظهــار  د عل ــة وأقمشــة، وشــدَّ ــه مــواد عضويّ الموقــد... وأدرج فــي أعمال
الأكســدة أو التشــقق عليهــا؛ وبالتالــي لــم يحــاول إيهــام المُتلقــي، بــل كشــف 
ت عنــه. وأثــارتْ ثخانــة تلاوينــه  لــه خفايــا مســار التصويــر والزفــرات التــي تنــدَّ
الانتبــاه، حيــث تــكاد تقتــرب مــن النقــوش النافــرة، بــل المُندَلقــة، إلــى الحــدِّ 

ميكيل بارسيلو

قوارب الموت
ــد المعرفــة بســرورةِ  تتنــاول هــذه المقالــة منجــز الفنَّــان الإســبانّي »ميكيــل بارســيلو )Miquel Barceló )1957«، وهــي تتوسَّ
أعمالــه في المعــارض الُمختلفــة، وتبــدأ مــن الأيــام الراهنــة؛ فــا بــدّ لأيّ متابِــع للحركــةِ الفنّيّــة في الفضــاء الثقــافّي الأوروبّي 
لة  ــف عنــد لوحــات »قــوارب المــوت«، التــي أنجزهــا مؤخــراً. إنّهــا المراكــب التــي يغــصُّ بهــا البحــر الُمتوســط، الُمحمَّ مــن التوقُّ
بالُمهاجريــن الباحثــن عــن لُقمــة النجــاة، متهالــي الأوصــال الفارّيــن مــن الحــروبِ والِمحَــن والاندِثــار، حتــى الهاربــن مــنْ 

أنفسِــهم، الُمبحريــن صــوب أرضٍ موهومــةٍ وشــطآنٍ خلاصيّــة.
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الــذي يُغــري بمــدّ الأنامل وجسّ تقاســيم اللوحــة كما لو أنّها جســدٌ يتنفَّس... 
ــى  ــطيّة الأول ــه المُتوس ــتْ لوحت ــه، تجلّ ــة. وعلي ــا المكنون ــرى مطاويه وروحٌ تُ

كأيقونــةٍ بصريّــة لا نظيــر لهــا فــي تاريــخ الفــنّ المُعاصِــر.
ولــم ينفــكّ الفنَّــان عــن رســم الماء والهــواء، والتلاعــب على تنويعــات الأبيض 
والأزرق، ســعياً وراء المفارقــة التــي توحــي بالنــداوةِ المُترقرِقــة فــوق ســطح 
صلــبٍ جــاف؛ والتلميــح إلــى ســرعة زوال الضــوء وفنــاء اللحظــة. وأدّتْ هــذه 
الكيفيّــة إلــى جعــلِ الغــاف الجــويّ والمائــيّ فــي اللوحــة رطبــاً دبقــاً. كمــا أنّ 
معالجتــه لأحــوال اليــمّ والغيــم المُتغيِّــرة بلمســةٍ ناعمــة أوعزتْ بالســديميّة؛ 
وصــار البحــر انعكاســاً للســماء والعكــس صحيــح. أمّا فــي الأعمــال التي عمد 
فيهــا إلــى ضربــات فرشــاةٍ شرســة، فقــد أشــار بهــا إلــى تهيُّــج لحظــةِ الرســم، 
فضــاً عــن هيجــان الموضــوع ومــا يعصــف بــه. وبالمُجمَــل، تتعايــش الأبعــاد 

اللونيّــة لتفيــض بالوقــت اليومــي والزمــان الأنطلوجــيّ بــآنٍ واحــد.
ووســع الفنَّــان من مواضيعه، لتشــمل الحياة الســاكنة في الأماكــن المُغلقة؛ 
ومثالهــا رســوم الكتــب والمكتبــة؛ والتــي تبــدو كدراســة بصريّــة دالّــة، أســبق 
مــن بحــث ألبرتــو مانغويــل حــول »المكتبــة فــي الليــل«. وهنــا أشــير إلــى أنَّ 
ــى مــا  ــه شــوقاً، والنظــر إل ــى أكل الســطورِ بعيني بارســيلو قــارئٌ نهــمٌ؛ يتوخَّ
مــة علــى هيئــة  وراءهــا كشــفاً. يمتلــكُ فــي دارتــه فــي مايــوركا مكتبــةً مُصمَّ
ســة كأضلــع الحــوت  حلزونيّــة، تتَّكــئ علــى جــدارِ بــرجٍ قروســطي، أرففهــا مُقَوَّ
ــتْ كتــب الأميركــيّ  ــه الحــوت الــذي ابتلــع النبــي يونــس(، وإليهــا انضمَّ )لعلّ

بــول بولــز الــذي اســتقرَّ فــي طنجــة ســنة 1947.
ــان، والديكــور التأويلــيّ  وتعكــس هــذه المكتبــة جانبــاً يضــيء شــخصيّة الفنَّ
لســيرته مــن حيــث علاقتهــا مــع الكتــاب. فقــد صــرّح بارســيلو: »المكتبــة التــي 
ــه لا  أرســمها هــي مكتبتــي. ولــم أرســم أبــداً كتابــاً لــم أقــرأه«. وأشــار إلــى أنّ
يتقــن الكتابــة ولا الــكلام، ولذلــك يلجــأ إلــى التصويــر؛ حتــى أنّــه يرســم نفســه 
فــي حالــة إيروســيّة وهــو يقــرأ ليــاً، بينمــا المــوج يفيــض مــن النافــذة بمــدٍّ 

مــن الكتــب، ومعهــا تفيــض الأفــكار والأحاســيس.
ت  أخيــراً، لا يمكــن تجاهــل مرحلتــه الإفريقيّــة التــي بــدأتْ ســنة 1983، وامتــدَّ
ــاً بيــن باريــس ومايــوركا ومالــي؛  لخمســةٍ وعشــرين عامــاً، حيــث عــاش مُتنقِّ
ــيّة  ــروف السياس ــراً الظ ــدّة، مُعاصِ ــدات عِ ــي بل ــام ف ــرة أق ــذه الأخي ــي ه وف
غيــر المُســتقرّة، والتــي راحــت تتدهــور شــيئاً فشــيئاً مــع انتشــار الجماعــات 

دة. المُتشــدِّ
د مرســماً له، جاب المســارب الجغرافيّة، والقيعان  في الأجواء الإفريقيّة شــيَّ

المعرفيّة والبصريّة، متابعاً العمل إلى أنْ عصف به اكتشــاف الذات التراكميّ 
ــدَ مــن  فــي بلــدة غــاو، علــى ضفــاف نهــر النيجــر جنــوب شــرق تمبكتــو؛ ووُلِ
جديــد وهــو يدعــو المشــهديّات الإثنيّــة البليغــة إلــى ولــوجِ مكانهــا فــي لوحتــه 
آمنــةً غانمــةً وفيّــةً لعناصرهــا الأربعــة: التــراب والمــاء والهــواء والنــار. هكذا، 
تْ الإقامــة فــي اللحظةِ الإفريقيّة كيانَه بكلِّ أناســها ومرئياتِهــا المُوغِلة في  غَــذَّ
جماليّــات المُتناقضات. واكتنهتْ رســومه مناســك الرجال، وشــعائر النســاء، 
وابتهــالات وِردِْ المــاء، والطقــوسِ المأتميّــة، واحتفاليّاتِ الأضاحــي، وفَزَّاعاتِ 
لــه  ــرتْ الطبيعــة وأهلهــا الأفارقــة لوحتــه، إلــى الحَــدِّ الــذي يخوِّ العــراء... وعمَّ

لأنْ يكــون إفريقيّــاً إلــى جانب إســبانيّته.
لــكلِّ ذلــك تفتــح أهمّ الصــالات العالميّة أبوابهــا لأعمالِه، وتحــرص المتاحف، 
فــي أوروبــا والولايــات المُتحــدة الأميركيّــة، علــى اقتنــاء لوحاتــه؛ كمــا يحــرص 
Per� �ـم ع�ـروض ف�ـنِّ الأداء  �ـه لتقدي �ـى دعوت �ـون المس�ـرحيّ عل  مهرج�ـان أفني
ــي  ــام ف ــع أداءِ الرسَّ ــكيليّة م ــون التش ــا الفن ــج فيه ــي تتواش formance، الت
ــة حقــوق الإنســان وتحالــف  ــة »صال ــا(. وفــي ســنة 2008 أنجــز قبّ )الآن وهن
الحضــارات« فــي قصــر الأمــم المُتحــدة فــي جنيــف. ومــن الجوائــز التي حصل 
عليها »الجائزة الوطنيّة للفنون التشكيليّة« )1986(، و»جائزة أمير أستورياس 

للفنــون التشــكيليّة« )2003(. ■ أثيــر محمــد علــي
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دون، باستمرار،  ريمي نويون: لا يفتأ الناس يردِّ
الفكرة القائلة بأن التعب قد التهم كلّ شيء، 
ر لأجسادنا  بما في ذلك نومنا الذي لم يعد يوفِّ
ما تحتاجه من الراحة. هل نحن، حقّاً، متعبون 

أكثر من أيَّ وقت مضى؟

- جورج فيغاريلو: قد يكون من المستحيل مقارنةُ 
الأحاسيس نفسها في أزمنة مختلفة، مع ذلك، يمكن 
أن نقول إن التعب يشغل بال الناس، اليوم، أكثر من 
أيّ وقت مضى. وطبعاً يعدّ هذا واحداً من الحوافز 
دت،  تجسَّ التي  التاريخية،  الاستقصائية  لدراستي 
بالمناسبة، في الغلاف الأخير من المجلّة الدورية 
»Philosophie Magazine«: في موضوع: »لماذا 

نحن متعبون جدّاً؟«
قبل الإجابة عن هذا السؤال، بشكل خاص، قطعتم 
مساراً بحثياً طويلًا، كان لتمثيلات الجسد فيه مكانة 

لافتة للنظر. 
الوقت،  مرور  مع  تتغيَّر  التمثيلات  هذه  لأن  ذلك 
د، من بين جملة أمور أخرى، كيفيةَ تعريف  وتحدِّ
د الكيفية التي بها نحمي أنفسنا  التعب، مثلما تحدِّ
شبه  علامة  المثال،  سبيل  على  هنا،  التعب.  من 
م في الوظائف  قديمة، هي أن الأمزجة هي التي تتحكَّ
العضوية في الجسم القديم، فالتعب يقابل فقدان 
العلامات  إحدى  التعرّق  وسيكون  الوظائف،  هذه 
الدالّة على التعب، فيما يمثِّل الماء الصالح للشرب 
عرف  فقد  الأنوار،  عصر  أمّا  منه.  بالتخلُّص  وعداً 
ون  اكتشاف شيء جديد، تماماً، هو أن أجسامنا تتكَّ
من الألياف والأعصاب والتيّارات والكهرباء. يتطابق 
التعب مع نقص في التحفيز، الذي نقوم بتعويضه 

جورج فيغاريلو 

»تاريخ التعَب، من العصور 
الوسطى إلى الآن« 

ثَ رُوّاد المدرســة الكلاســيكية عــن »الإعيــاء«، واستســلم الرومانســيون لـــ »الوهــن العصبــي« بينمــا نحــن، اليــوم، صرنــا  تَحَــدَّ
نخشــى »الاحتــراق المهْنــي«. مــن هــذا المنطلــق يحلِّــل المــؤرِّخ »جــورج فيغاريلــو -  Georges Vigarello« مؤلِّــف كتــاب : 
» تاريــخ التعَــب، مــن العصــور الوســطى إلــى الآن« )باريــس، دار ســوي، 2020(، التعــبَ، بوصفــه حالــة جســدية تمكّــن مــن 

يّــة للمجتمعــات، أيضــاً. تشــخيص الحالــة الصحِّ

عن طريق »المنشّطات« و»المنبِّهات«. وهناك رؤية أقرب إلينا، تنْظر إلى الجسم، 
في القرن التاسع عشر، على وجه الخصوص، بوصفه »جهازاً طاقيّاً«، حيث 
الحرارية  السعرات  احتياطيُ  يجسد  بينما  تَه،  قُوَّ الكيميائيُّ  الاحتراقُ  د  يجسِّ
مدى قدراته، ومن ثَمَّ تتغيَّر علامات التعب، إذن، لتُبرز »ديون« الأوكسجين، 
وانطفاء النار. كما تتغيَّر، أيضاً، استعادة الجسد لحالته السابقة، من خلال 
يّة الطاقة، والتخلُّص من بقيّة الخبَث  استدعاء عودة السعرات الحرارية، وكمِّ
الذي خلّفته الكيمياء العضوية في الجسم. ونشهد اليوم، أيضاً، تغييراً جديداً، 
مع ظهور رؤية أكثر تعقيداً، حيث تهيمن فيها، بشكل أكبر، الظواهر العصبية، 
والتوتُّر،  للتحفيز،  أسُنِدَ  الذي  والدور  العضوية،  للموادّ  المُحَوْسَبة  والصورة 

والتعبئة النفسية.

بالنسبة إليكم، يبدو أن المعايير الثقافية، والمعايير الاجتماعية، لها 
يّة. القدر نفسه من الأهمِّ

- يتطلَّب التعب إنجاز »تاريخ شامل« له. إنه يكشف عن طبيعة المجتمعات 
التي تختلف بين حقبة زمنية وأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إن تعَب المقاتل الذي 
يدافع عن المدينة، هو ما كان يلفت الانتباه في العصور الوسطى، وكذلك تعب 
الصوفي، الذي »يفتدي«، بمعاناته، أخطاء الجميع. أمّا المجتمع الكلاسيكي فقد 
عرف أشكالًا جديدة، منها: تعب رجل الزيّ، الذي تفرضه المدينة، أو القصر، أو 
الحِرَف التي تعتبر مهمة، من التجارة إلى الإدارة، ومن ناحية أخرى،لن يُشرَع 
في التفكير في تعب العامل إلا بحلول القرن التاسع عشر، مع ظهور المجتمع 
الصناعي، . وهذه -بلا شك- خطوة عملية بحتة، تحرص على مضاعفة الأرقام، 

سعياً منها إلى تحقيق الكفاءة في العمل.

متى كانت البدايات الأولى للتعب المعاصر؟

- يتوافق ظهور الإرهاق ذي الطابع الجماعي، كما هو الحال، اليوم، مع نهاية 
أً، ومتفاوتاً، وفقاً  القرن التاسع عشر. فيما كان التعب -لفترات زمنية طويلة- مُجَزَّ
للأفراد أو الأوساط المعنيّة. في نهاية هذا القرن، سيصير التعب موحّداً: أصبح 
هناك شعور واسع الانتشار، يفضح »تسارع« العالم. وهكذا تثير الاضطرابات 
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جورج فيغاريلو ▲ 

الصناعية، والعلمية، والتقنية، والحضرية، القلقَ مع ظهورها المفاجئ، وسوف 
تثير مسألةُ تكييفها مشكلةً. وعند هذا المدى، ستظهر كلمة واحدة، هي: » 
الإرهاق«. وستنتشر عبارة » التوتُّر الأميركي«، التي ستشجب الجانب المظلم 
ي إلى أنماط غير مسبوقة  م، ومن شأن كلّ ما سبق أن يؤدِّ والغربي من التقدُّ

من الانهيار.

هل نعيد، اليوم، تمثيل المشهد نفسه الذي شهدته نهاية القرن التاسع 
عشر، إذ حلَّت التكنولوجيا الرقمية محلّ المحرِّك البخاري أو الكهرباء، 

باعتبارهما من الوسائل التي تضمن »تسارع« مجتمعاتنا؟

ك العديد من الأبحاث في استخدام الآلات الإعلامية الجديدة، وتستنكر  - تشكِّ
الإغراءات الرقمية المستمرّة، التي من المفترض أن تؤدّي إلى إنهاك لا مفرّ 
منه. ومع ذلك، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن الفرد يتمتَّع بالمرونة. 
إنه يتكيَّف، ويتفاعل، إلى درجة أن تسارع نهاية القرن التاسع عشر يبدو لنا، 
ع في  اليوم، تافهاً. انظر إلى الأطفال بلوحاتهم الإلكترونية... يستجيب التوسُّ
إنه يُعزى، بشكل  إنه يتموقع في مكان آخر، بل  ر أعمق.  التعب لتطوُّ مجال 
أكبر، إلى المسافة المتزايدة في المجتمعات الغربية بين )أنا( متضخمة من 
جراء التحويل النفسي المتصاعد، والاستهلاك، وما تَعِدُ به الخيارات من وعود 
م الديموقراطي، وبين استمرار وجود القيود، والتي  حقيقية أو كاذبة، والتقدُّ
يُحكم عليها، دائماً، بأنها أكثر عدداً، وأكثر مراوغة، في كثير من الأحيان، ممّا 
أو يفرضها علينا وضع  التي يفرضها علينا الآخر  بالقيود  إن الإحساس  تبدو. 
يمثّل  له مثيل،  لم يسبق  نفسها بشكل  أن ذواتنا فرضت  معيَّن، مع حقيقة 
مفارقة عجيبة، وهذه المفارقة هي إحدى مصادر التعب الرئيسة، اليوم؛ وهذا 

ما يجب توضيحه، أيضاً.

كيف اتَّسعت رقعة التعب، من المشقّة البدنية إلى المتاعب النفسية؟

- إن »التعب النفسي«، وواقع أن المرء يشعر بأنه »متعب من جرّاء...« كلّها 
خ  أمور ظهرت، بوضوح، في المجتمع الكلاسيكي. ففي هذه الحقبة، بدأ يترسَّ
فينا نوع من الكينونة الداخلية. واضطلع عصر الأنوار بدور أكثر حسماً، في 

هذا الصدد؛ حيث انطلقت، وقتذاك، دينامية بطيئة للاستقلال الذاتي، والتي 
إلى  بالفرد،  انتهت،  الدينامية  وهذه  »المواطن«.  مفهوم  تأسيس  عنها  تَوَلَّد 
طرح مزيد من الأسئلة حول ذاته؛ وبموجب ذلك صار التعب »حالة«. إنه يثير 
الفضول؛ هذا ما تقوله المراسلات، وكذلك الأدب. وللمرّة الأولى، أصبح التعب 
وينضاف  يه »تعب-سرد«.  أسمِّ ما  لتقارير طويلة، حتى ظهر  ل موضوعاً  يشكِّ
التعب  من  لتُضاعف  تأتي  كبرى  نفسية  حصّة  العقود،  توالي  مع  ذلك،  إلى 
الجسدي، وهذا الأمر واضح جدّاً في روايات النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. مثلًا، عندما يصف »زولا«، في روايته »جرمينال«، هروباً سريعاً للعاملة 
والذراعين«  الساقين  »صلابة  عن  الراوي  ث  يتحدَّ لا  المنجم،  من  »كاثرينا«، 
فقط، بل عن فشل الوعي، أيضاً، واجتياح الصور الذهنية، والعودة المزعجة 
لقصص الأطفال القديمة؛ يتعلّق الأمر، إذن، بمساحة داخلية جديدة آخذة 

ل، يمثّل فيها التعب طرفاً فاعلًا.  في التشكُّ

 إذن، بالنسبة إليكم، نحن نعيش استكمال حركة بدأت مع عصر الأنوار: 
م الذات الذي يخلق انتظاراً مصحوباً بخيبة أمل، في الواقع، هو  فتضخُّ

المسؤول، أصلًا، عن التعب الوجودي...

د وجودها وبين )أنا( تستنكر، على  - تتأرجح نقطة التحوُّل هاته بين )أنا( تؤكِّ
نحو متزايد، ما يهيمن عليها. وهنا، تأتي شهادة الكاتب »غابرييل شيفالييه« 
الذي أشار، في معرض حديثه عن حرب 1914، إلى »الإرهاق الجسدي الذي 
الإحساس  مجرَّد  في  وجودهم  يحصر  والذي  للتفكير،  وقتاً  للأحياء  يترك  لا 
بالاحتياجات الأساسية، فقط«، تلك الاحتياجات التي أصبحت، منذ ذلك الحين، 
»أنجع وسيلة للهيمنة«. ياله من وعي آخذ في التزايد!، وهذا الوعي يوجد -على 
الذي  الذهني«  بـ»الجهد  اليوم،  د  يندِّ نسائيّ  خطاب  قلب  في  التحديد-  وجه 
تعاني منه النساء، بشكل غير عادل. كما يوجد هذا الوعي، أخيراً، في قلب 
المفاهيم التي تبلورت مع حلول القرن العشرين، والقرن الواحد والعشرين، 
من قبيل: الإرهاق، والاحتراق المهْني، والتحرُّش؛ وهذا ما يفضي إلى التأكيد 
على تناقض متزايد، يرتبط -على وجه التحديد- بمجتمعات اليوم. ففي حين 
أن الإعلان، على سبيل المثال، يوهمنا بشأن ما يمكننا القيام به )»لأنني أستحقّ 
عة، وخَفيّة، وضارةّ أكثر فأكثر،  ذلك«(، فإن أنظمة رسم الحدود صارت متنوِّ
حتى أنها تعمل على تعبئة نتيجة أخرى من التميُّز عن الآخرين، وهذه المرّة 
في مجال العمل، وذلك من خلال: نقل أنشطة الشركات، والنموّ الذي تشهده 
الوظائف غير المستقرّة، والنموّ في المراقبة الرقمية، وفي المبادئ التوجيهية 
مجهولة المصدر بعيدة المدى. وفجأةً، صار وجود التعب أمراً مزعجاً وغير 
باستخدام  أنا موجود«،  إذن  »أنا متعب؛  للـ»كوجيتو«:  مسبوق. وكأنه رديف 
فه وسائل الإعلام. إن فكرة » الاحتراق المهْني »التي  اللعب بالكلمات الذي توظِّ
نظّر لها »هربرت فرويدنبرغر«، في عام 1980، تسلِّط الضوء على هذا التناقض؛ 
أي تلك المسافة التي لا يمكن تجاوزها بين »المثل العليا التي لا حدود لها«، 
واستحالة تحقيق هذه المثل؛ أي -بعبارة أخرى- صعوبة القبول بأيّة هيمنة، 

وصعوبة العيش تحت أيّة قيود.  

م يقوم على أساس الوعد بإنهاء التعب المهين...  مع ذلك، إن التقدُّ

- من الواضح أنه ليس هذا، بالضبط، ما حدث... فقد جاء وباء »كوفيد19-« 
ليكشف عن مركزية التعب، من خلال ثلاث طرق: أوَّلها حضوره الكلِّيّ؛ إذ فقد 
صار الأفراد، دائماً، أكثر انتباها لما يشعرون به، وما يعيشونه، وما يفعلونه. 
ر في »الجهد الذهني« الذي أرخى بثقله،  وثانيها مدى تعقيد هذا الوباء، وهنا أفكِّ
بصفة خاصّة، على النساء، خلال هذه الفترة. وأخيراً، التناقض بين الاستقلال 
فون لأن كلامهم لم يؤخذ في الاعتبار، ولأنه  الذاتي والإكراهات؛ فالأطباء يتأسَّ
م تحت وطأة كلام الهيئات الإدارية. إن التعب صار، من الآن فصاعداً، هو  تحطَّ

المُرافق الأصمّ والمظلم، والملازم الدائم للحياة.
فَيْل ■ حوار: ريمي نويون ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
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نشــأت هــذه الظاهــرة فــي نفــس الســياق الــذي أنتــج ممارســات مــن قبيــل 
ــدة.  ــات المُتح ــي الولاي ــرة ف ــودة بكث ــاية، الموج ــة الوش »Call out« أو ثقاف
هــذه النزعــة التــي تعــود أصولهــا، فــي رأي المُختــص فــي علــم السياســة جون 
ــور  ــرة الحض ــة Wanted« كثي ــوب للعدال ــات »مطل ــى ملصق ــا، إل ــك بران إري
فــي أفــام الويســتيرن. إن ثقافــة الإلغــاء، المُســتمَدة مــن الفعــل الإنجليــزي 
ــى »حــذف«، »أقصــى«، »أزال«... يمكــن أن تترجــم بثقافــة  »Cancel« بمعن
مــات. هذه الممارســة كانت قائمة  ــه ضدّ شــخصيات و/أو منظَّ الإقصــاء المُوجَّ
بالفعــل قبــل ظهــور تســميتها »الرســميّة« بفتــرةٍ طويلة. ومــن المُفارقــات أنها 
تجسّــدت بشــكلٍ ملمــوس فــي العالم اللامــادي لفضاء الإنترنــت. يرجع تاريخ 
اســتخدام الفعــل الإنجليــزي )cancel( بمعنــى ثقافة الإلغاء إلــى عام 2015، 
ولكــن اســتخدامه لــم يصبــح شــائعاً، كمــا يشــير إلــى ذلــك الصحافــيّ الكنديّ 
جيســي كينــوس جوديــن، إلّ فــي عــام 2018 بعــد الأحــداث المُتعلِّقــة بظاهرة 

»مــي تــو #MeToo« التــي انطلقــت ســنة2017.

ظاهرة تولَّدت عن الحركات المجُتمعيّة
 »Me Too#« شــكّل العــام 2017 نقطــة تحــوُّل، وذلــك بفضــل حركــة مــي تــو
التــي حــرَّرت أصوات النســاء مــن جهة، ثم قضيــة هارفي وينشــتاين التي أدين 
مــن خلالهــا هــذا المُنتــج الهوليــووديّ بســبب اعتداءاتــه الجنســيّة مــن جهــةٍ 
أخــرى. غيــر أن هــذه الحمــات المشــروعة ضدّ التحرُّش الجنســي اســتُخدِمت 
ــام  ــه أم ــخص بعين ــه إذلال ش ــود ب ــل المقص ــوم والتنكي ــاح للهج ــاً كس أيض
ــي  ــيّة الت ــرأة الفرنس ــر، الم ــاندرا مول ــت س ــك، أدين ــى ذل ــال عل ــأ. وكمث الم
أطلقــت هاشــتاغ »#Balancetonporc« )بَلّغــي عــن الخنزيــر الــذي تحــرَّش 
ــرُّش.  ــه بالتح ــذي اتهمت ــخص ال ــهير بالش ــة التش ــام 2019 بتهم ــي ع ــك( ف بِ
وخلصــت المحكمــة إلــى أن مولــر »لــم تتــوخَ الحــذر« فــي تغريدتهــا، وأنهــا 
ــى  لــت كلماتهــا إل ــر، فتحوَّ ــة التعبي »تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا لحرّي

هجــومٍ شــخصيّ«.

منطق الهجوم والمسُاندة القسرية
ــتخدامات  ــخصيّ والاس ــوم الش ــى الهج ــم عل ــذات، والقائ ــق بال ــذا المنط ه
ل جوهــر ثقافة الإلغــاء. ومن  العشــوائية للشــبكات الاجتماعيّــة، هــو ما يشــكِّ
المُفارقــات أيضــاً أن هــذه الثقافــة تبتعــد عــن حرّيــة التعبير من خلال ســعيها 
إلــى تحريــر »حرّيــة الــكلام«. ثقافــة لا تســمح بــأي حــوار، ولا تقبــل ســوى مَــنْ 
يســاندها فاتحــةً البــاب بذلــك للوشــاية والنبــذ. وهكــذا، فــإن ممارســة ثقافــة 

الإلغــاء تهــدف إلــى حمــل الأفــراد علــى الانخــراط فــي قضيــة مــا وإلّ اشــتبه 
فــي دعمهــم أو حتــى تواطؤهــم فــي مــا يتــمُّ التنديــد بــه.

ونجــد ظاهــرة المُســاندة الســلوكية »القســرية« هــذه أيضــاً فــي حركــة »حيــاة 
الســود مهمّــة Black Lives Matter«، التــي اتســع مداهــا مــع قضيــة جورج 
فلويــد. فعلــى ســبيل المثــال، صــرَّح لاعــب التنــس الفرنســيّ الســابق يانيــك 
ــف لصمــت الرياضييــن البيــض: »من الجيّــد أن الشــباب يهتمّون  نــوا بأنّــه يتأسَّ
بذلــك، لكــن مــا يزعجنــي هــو أنهــم جميعــاً مــن عــرق مختلــط أو من الســود«. 
هــذا التصريــح يــدل على أنه يطلب ضمنيــاً من الرياضيين البيض المشــهورين 
-ممــنْ لهــم كلمــة مســموعة في وســائل الإعــام- أن يتخذوا موقفــاً، بوصفهم 
»بيضــاً«، مــع الإيعــاز بأنهــم إن لــم يفعلــوا، فســيكون الســبب فــي ذلــك أنهــم 

لا يبالــون لأن لــون بشــرتهم مختلف.
ــرر  ــة تُب ــه يُعتقــد أن الغاي ــاً، ربّمــا، فلأن ر ثقافــة الإلغــاء مقلق وإذا كان تطــوُّ
ــا  ــأن القضاي ــل بش ــم أفض ــاء عال ــى بن ــعى إل ــب أن نس ــا يج ــيلة، أي أنن الوس
يــة، مهما كانت الوســائل المُســتخدمة فــي ذلك ودون  المُجتمعيّــة الأكثــر أهمِّ
التفــات للعواقــب والتجــاوزات المُحتمَلــة. إن خطر ثقافة الإلغــاء التي تتوارى 
خلــف موقــف الفضيلــة هــو أنهــا تحــلّ محــلّ العدالــة مــع منــع أي شــكلٍ مــن 
أشــكال الخطــاب المُضــاد، أو علــى الأقَلّ من خلال جعلــه محفوفاً بالمخاطر. 
وهــي بهــذا النحــو يمكــن أن تصيــر شــكلًا مــن أشــكال الإرهــاب الفكــريّ. إن 
»فلســفة الخيــر« التــي تنبنــي عليهــا ثقافة الإلغــاء تذكّرنــا بعبــارة رولان بارط: 
»ليســت الفاشــية أن تمنــع شــخصاً مــن الــكلام، وإنمــا الفاشــية هــي أن تجبــر 

شــخصاً علــى الــكلام«.

»الإلغاء« أو »الإعدام على الإنترنت«
 Urban« إن أقــرب تعريــف لمفهــوم الإلغــاء يمكــن أن نســتقيه مــن قامــوس
Dictionary«، ويتعلَّــق الأمــر باســتبعاد أو رفــض فــرد مــا أو فكــرة مــا. وإذا 
ــة، فــا أحــد فــي  كان الإلغــاء يتهــدّد فــي المقــام الأول الشــخصيّات العامّ
مأمــن مــن أن يُعــدَم علــى الإنترنــت أو تُدمَــر حياتــه بســبب بضــع كلمــات، كما 
حــدث مــع جوســتين ســاكو. ففــي ســنة 2013، قامــت محترفــة الاتصــالات 
هاتــه بكتابــة تغريــدة لمتابعيهــا الذيــن لا يتجــاوز عددهــم المئــة وســبعين 
ــط.  ــزح فق ــدز. أم ــاب بالإي ــى ألّ أص ــا. أتمنّ ــة لإفريقي ــا ذاهب ــا »أن ــت فيه وقال
أنــا بيضــاء البشــرة!« لــم يلتفــت أحــد إلــى أن الأمــر مجــرَّد مزحــة، وقــام روّاد 
إنترنــت آخــرون بقــراءة التغريــدة فــي المســتوى الأول. وكان أن انتهى مشــوار 
جوســتين المهنــي بعــد رحلــة طيران دامت 11 ســاعة فقط. إن ممارســي ثقافة 
الإلغــاء علــى الشــبكة العنكبوتيّــة قــد أصبحــوا إذن جلاديــن أشــدّ قســوة مــن 

كيف نعدم شخصاً دون تفكير على الشبكات الاجتماعيَّة؟

ثقافة الإلغاء
ســواء أكانــت رقابــة جديــدة كــا يعتبرهــا البعــض أو إقفــالًا لبــاب الحــوار وجعلــه مســتحيلًا كــا يراهــا البعــض الآخــر فــإنّ 

فــاً كبــراً. ثقافــة الإلغــاء )Cancel culture( تُحــدث تخوُّ
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الأشــخاص الذيــن يعلّقونهــم علــى صليــب الإنترنــت.

ة على شبكة الإنترنت عبث المحُاجَّ
ة.  دعونــا نســتحضر بــأن العديــد مــن الشــبكات الاجتماعيّــة لا تتيح أيــة مُحاجَّ
كيــف يمكننــا أن نتجــادل حــول القضايا الاجتماعيّة الحساســة مثــل »الدين«، 
»الحيــاة الجنســيّة«، »السياســة«، »العنصريــة« فــي مئتــي وثمانيــن علامــة؟ 
 Dis, tu t’es ?« :إن الأمــر مجــرَّد عبــث. وكمــا أشــرت إلــى ذلــك فــي كتابــي
vu quand tu tweet«، فــإنّ موقــع تواصــل اجتماعــيّ مثــل تويتــر لا ينقــل 
فــي غالــب الأحيــان ســوى »تأكيــدات« وليــس آراء مطروحــة للنقــاش. وهكــذا 
فقــد صرنــا نشــهد بانتظــام اشــتباكات على تويتر بيــن السياســيّين، وهم الذين 
يدعــون باســتمرار إلــى اســتخدام الشــبكات الاجتماعيّــة بشــكلٍ مســؤول. إنها 
ر ثقافــة الإلغــاء. ومــن أخطار هــذه المُمارســة الارتفاع  إذن أرض خصبــة لتطــوُّ

المضمــر للرقابــة الذاتيــة لــدى المُســتخدمين. 
وإذا كانــت بعــض الشــبكات الاجتماعيّــة لا تشــكّل أماكــن مناســبة للنقــاش، 
فقليلــون هــم مَــنْ يملكــون امتياز الولــوج إلى وســائل الإعلام التقليديّــة لكتابة 
ز بالشــواهد والأدلــة. بيــد أن لــكلّ فــرد كامــل  مقــال رأي مُهيــكل ومبنــي ومعــزَّ
د،  الحــقّ فــي عــدم الاتفاق مع الفكر و/أو الســلوك الواحد الــذي لا يقبل التعدُّ
كمــا لــه كامــل الحــقّ فــي التعبيــر عــن موقفــه هــذا )باســتثناء إذا كان هــذا 
الموقــف خارجــاً عــن نطــاق القانــون(. ولكن التعبيــر عن رأي مركــب، أو يراعي 
الفــروق الطفيفــة، أو حتــى رأي مناقــض للفكــر و/أو الســلوك الســائد قــد يبدو 
غيــر معقــول بالنظــر إلــى المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا الأمــر. بهــذه الطريقة 
ــر الســيبراني، وفــي القضــاء  تســاهم ثقافــة الإلغــاء فــي تنامــي ظاهــرة التنمُّ

علــى حيــاة الأفراد. 
فبســبب تعليــق غيــر مقبــول، يمكــن للمــرء بيــن ليلــةٍ وضحاهــا أن يجد نفســه 
ضحيــةً للإلغــاء. إذ ســيتمُّ اعتبــاره كشــخص إشــكاليّ، وســيُجابَه بالمُقاطعــة 

مهمــا قــال. وســيكون بعــد ذلــك علــى المُســتخدمين أن يختاروا فــي أي جانب 
د لهــم مــن  ســيصطفون: وهــم غالبــاً مــا يصطفــون فــي الجانــب الــذي يُحــدَّ

قِبــل »حــرَّاس العدالــة الجــدد«...

كيف السبيل إلى الحفاظ على حرّية الاختيار؟
هــل يمكــن لشــخصٍ أو شــركة تعرَّضــت للإلغــاء بفعــل حركــة جماهيريّــة أن 
ــروك  ــر مت ــى أن الأم ــة الأول ــدو للوهل ــد يب ــن؟ ق ــك بالمُتابعي ــع ذل ــظ م تحتف
ر« مــا هــو فاعــل، ولكــن هل يحتفــظ هذا المُســتخدم  للمُســتخدم فــي أن »يقــرِّ
ــر عــن  ــر لديــه ليعبِّ ــاً بإرادتــه الحــرّة؟ مــا هــو هامــش الفعــل الــذي يتوفَّ حقّ

داً هــو الآخــر بالإلغــاء؟ عــدم اتفاقــه دون أن يصبــح مهــدَّ
 Ouest« يمكننــا فــي هــذا الصــدد أن نرحــب بالفكــرة التــي جــاءت بها صحيفــة
France« مــن خــال إنشــائها لفضــاءٍ جديد ومبتكَر لمُمارســة النقاش أطلقت 
عليه اســم »Le drenche«: »ســياق بســيط وواقعي ومختصر ودقيق لمعرفة 
موضوع الحديث. مقالا رأي متعارضان، كلّ منهما يكتبه شــخصٌ كفؤ وملتزم 
ويتمتــع بالشــرعية«. مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى وكأنــه ميديــا تقليديّــة ليــس 
د موقفــه بالاعتمــاد  كذلــك بالضبــط: يُطلَــب مــن القــارئ فــي البدايــة أن يحــدِّ
علــى مــا لديــه مــن معــارف حــول الموضــوع: »مــع« أو »ضــد« ... ثــم يُطلَــب 

د موقفــه مــن جديد. منــه، بعــد قــراءة مقالــي الــرأي، أن يحــدِّ
ن من تنــاول مواضيع  تبقــى هــذه طريقــة جيّــدة لمُحاربة ثقافة الإلغــاء والتمكُّ
حساســة. لكــن هنــاك أيضــاً طريقــة أخــرى لمُكافحــة هــذا الســلوك: وهــي أن 

يمتنــع كلّ مِنّــا عن ممارســته. 
■ يانيك شاتلين ۹ ترجمة: حياة لغليمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://theconversation.com/la-cancel-culture-ou-comment-lyncher-sans-
reflechir-sur-les-reseaux-sociaux-144095.
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روجر بنروز في كتاب يصدر هذا الشهر:

بعض أعظم الأفكار ثمار 
حدس غير عقلانّي كُليّاً

هــذا العــام، فــاز الفيزيــائي وعــالم الرياضيــات البريطــاني »روجــر بــروز« مُناصفــةً، بجائــزة »نوبــل« للفيزيــاء، إلى جانــب 
مــوه مــن اكتشــافات حــول الظاهــرة الأغــرب في الكــون، وهــي الثقــوب  »راينهــارد جنزيــل« و»أندريــا جيــز«؛ وذلــك لمــا قدَّ
الســوداء. ههُنــا، يكتــب عــالم الفيزيــاء النظريــة، الإيطــالي »كارلــو روفيــي« عــن »بــروز« وعــن الثقــوب الســوداء، في كتــاب 
 There - ًية يصدر هذا الشــهر )نوفمبر/تشرين الثاني، 2020(، بعنوان »ثّمة أماكن في العالم تغدو فيها القواعد أقلّ أهمِّ

are Places in the World Where Rules are Less Important«، عــن دار »آلــن لــن«. 

علوم

ســعدتُ بلقــاء »روجــر بنــروز«؛ عالــم الرياضيــات الجليــل، فــي 
ــا لحضــور  ــى إيطالي ــه إل ــاء زيارت جامعــة »أوكســفورد«، فــي أثن
د الأوجــه،  ــر متعــدِّ مهرجــان العلــوم فــي »جنــوا«. »بنــروز« مُفكِّ
والقــرّاء يعرفونــه عبــر عــدد مــن الكُتــب، مــن بينهــا كتابــه الرائــع 
والضّخــم »الطريــق إلــى الواقع«؛ وهو اســتعراض بانورامي هائل 
للفيزيــاء والرياضيــات المُعاصرتَيْــن، وهــو كتــاب ليــس ســهلًا، 
رغــم رواجــه، تتألَّــق كلّ صفحــة مــن صفحاتــه بالفطنــة والعُمق. 
ــة  ــا المتعلِّق ــي معرفتن ــة ف ــروز« الرئيس ــهامات »بن ــن إس ــن بي م
بالكون، مُبرهنات تكشــف أنّ نظرية »آينشــتاين« تُشــير إلى نشــأة 
الكــون الــذي نــراه من انفجــار كبير وثقوب ســوداء، تتشــكّل على 
نحــو شــامل. كمــا أنّــه يشــتهر، فــي ميــدان الرياضيــات البحتــة، 
ــة  ن ــاء مكوَّ ــي فسيفس ــة ؛ وه ــبه الدوريّ ــى ش ــن البِن ــته ع بدراس
مــن عــدد قليــل مــن العناصــر، يُمكــن تكرارهــا إلــى مــا لانهايــة، 
ر بشــكل متطابــق،  لكّنهــا ليســت دوريــة، رغــم ذلــك؛ إذْ لا تتكــرِّ
أبــداً. هــذه البنــى موجــودة فــي الطبيعــة، وتُعــرف، أيضــاً، باســم 
ــدءاً  ــع، ب ــاق واس ــى نط ــتخدم عل ــي تُس ــورات«، وه ــباه البلّ »أش
مــن تصميــم بــاط الأرضيّــات، إلــى إحــدى لعــب الأطفــال التــي 

مهــا »بنــروز« نفســه.  صمَّ
ــد  ــي أح ــى ف ــاً، حتّ ــا، أيض ــر إعجابن ــد تثي ــروز« ق ــادلات »بن مُع
المعــارض الفنِّيّــة، ذلــك أنّ »بنــروز« طوّر أســلوباً للحســاب يقوم 
علــى متواليــات فنِّيّــة، كالتــي يُبرزها الفنَّــان الإيطالي »لــوكا بوزي 
- Luca Pozzi« فــي معرضــه الفنّــي المُكــرّس للفــنّ والعلم، في 

مدينــة »جرونوبــل« الفرنســيّة. 
يتمتَّــع »بنــروز« بــروح شــابّة رغــم بلوغــه الثمانينيــات مــن عُمره، 
ــى  ــدّر عل ــو يتن ــم. وه ــن بالعال ــان مفتونتَيْ ــه لا تني ــا أنّ عيني كم
الطريقــة التــي تعمــل بهــا الذّاكــرة، وعلــى مفاتيــح المنــزل التــي 
نســيها داخــل المنــزل، حيــن أغلــق البــاب هــذا الصبــاح، قُبيــل 
ــر. لكــن عقلــه لا يــزال صافيــاً،  ســفره إلــى إيطاليــا فــي وقــتٍ مبكِّ
ويغلبــه الحمــاس، حيــن يتحــدّث عــن أخــر مــا راوده مــن أفــكار، 
ــص فــي  أو فــي أثنــاء تقديــم تلــك الفكــرة للقــارئ غيــر المتخصِّ

أخــر كُتبــه »مــن الانفجــار الكبيــر إلــى الأبديّــة«. 
مفــاد هــذه الفكــرة أنّنــا قــد نــرى، حيــن ننظــر إلــى الســماء، أو- 
بالأحــرى، ربَّمــا- نكــون رأينــا، آثــار أحــداثٍ وقعــت قبــل الانفجــار 
الكبيــر. قــد تكــون هــذه الآثــار عبــارة عــن حلقــات هائلــة مُتَّحــدة 
المركــز فــي الســماء، ويُمكــن أن نُبصرهــا فــي »إشــعاع الخلفيــة 
الكونيــة«؛ وهــو الإشــعاع المتبقّي الضعيف الــذي يملأ الكون من 
ــر فــي الموجــات التــي تواصل الظهــور داخل  الانفجــار الكبيــر. فكِّ
بركــة مــاء بعــد إلقــاء حجــر بهــا، حيــثُ تتشــكّل حلقــات متَّحــدة 
المركــز، يتزايــد حجمهــا باســتمرار. فــي هــذه الحالة، بركــة الماء 
هــي الكــون بأكملــه، والحجــر الــذي ســقط بهــا هــو التصــادم بيــن 
الثقــوب الســوداء العملاقــة الذي وقــع قبل الانفجــار العظيم... 
ــردة. لكــن،  د بســرعة مطَّ لقــد اكتشــفنا، مؤخّــراً، أنّ الكــون يتمــدَّ
تُــرى مــاذا ســيحدث فــي المســتقبل البعيــد؟ ستنحســر عناقيــد 
المجــرّات، مبتعــداً بعضهــا عــن بعــض، بســرعات مُتزايــدة، 
وســتنطفئ النجــوم، وســيتقلَّص كلّ شــيء، ويتحــوّل إلــى ثقــوب 
ســوداء وموجــات ضوئيــة تُســافر داخــل فضــاء جليــدي لا حدود 
لــه. وســينتهي الحــال بالثقــوب الســوداء نفســها إلــى التبخّر بعد 
أن ينقضــي زمــن طويــل، ولــن يتبقّــى إلّ كــون يتألّــف مــن موجات 
ضوئيــة تتســابق عبــر الفــراغ فيمــا بينهــا، إلــى الأبــد. ههُنــا، يقول 
»بنــروز« مازحــاً: »مشــهد قاحــل ومُضجــر بصــورة رهيبــة، لكــن 

الموجــات الضوئيــة لــن تمــلّ، لحســن الحــظّ«. 
تبــدو هــذه مُزحــة، أيضــاً، لكنّهــا فــي الحقيقــة، مُلاحظــة ثاقبــة. 
ــا  كان »آينشــتاين« أوَّل مــن أدرك أنّ الزمــن يتباطــأ كلّمــا تحرَّكن
نّا من  بســرعة أكبــر، وأنّنــا سنكتشــف، عند عودتنــا؛ في حــال تمكَّ
الســفر بســرعة فائقــة، أنّ مُعاصرينــا صــاروا أكبــر عُمراً مِنّــا، وأنّ 
هــذه النتيجــة تــزداد وضوحــاً كُلّمــا اقتربنــا مــن ســرعة الضــوء؛ 
ــق  ــف عــن التدفُّ بمعنــى أنّ الزمــن ســيتوقَّف بالنســبة إلينــا؛ يتوقَّ
نّــا مــن الســفر بســرعة الضــوء. ومــا دام الضــوء  تمامــاً، إذا تمكَّ
يتحــركّ علــى نحــو بيِّــن، بســرعة الضــوء؛ فــإنّ الزمــن، بالنســبة 
إلــى الضــوء، ثابــت كُليّــاً، وبهــذا المعنــى، إنّ الضــوء »لــن يملّ«. 
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ســيُصبح الكــون، الّــذي لا شــيء فيــه إلّ الضــوء، كونــاً لا يســتطيع أيّ شــيء 
فيــه أن »يفطــن« لمــرور الزمــن، إذْ لــن يعــود للزمــن وجــود )حرفيّــاً(.. ليــس 
هــذا، فحســب، بــل لــن نتمكّــن مــن قيــاس المســافات المكانيّة مــا دام الضوء 
هــو الشــيء الوحيــد الموجــود؛ ذلــك أنّ الكــون فــي المســتقبل البعيــد؛ كمــا 
يُلاحــظ »بنــروز«، ســيغدو مُعمّــراً وشــديد الاتّســاع، لكنّــه، فــي الواقــع، كــون 

يخلــو مــن الديمومــة والأبعــاد. 
ــدء  ــي ســبقت الب ــر، فــي اللحظــة الت ــة الانفجــار الكبي لكــن الكــون فــي بداي
د، كان فــي وضــع مماثــل؛ أي بلا ديمومة أو أبعاد. ههُنــا يطرح »بنروز«  بالتمــدُّ
فكرتــه المذهلــة التــي تقــول: ألا يُمكــن أنّ يشــهد المســتقبل الأبعــد للكــون، 

انفجــاراً كبيــراً يســتهلّ دورة جديــدة مــن دورات الكــون؟ 
د بشــكل  مــا مــن ديمومــة ولا مســافة فــي كلتــا الحالتيــن؛ ذلــك أنّ كونــاً تمــدَّ
ــل  هائــل، يتطابــق، فــي الواقــع، مــع كــون آخــر متناهــي الصغــر. يُمكننــا تخيُّ
»إعــادة تدويــر« للكــون، يتلاشــى فيهــا مقيــاس المســافات، ويُعــاد تعريفــه، 
- قد لا يكون اتّســاع الكون المســتقبلي الهائل ســوى صــورة مُصغّرة  و- مــن ثَــمَّ
مــن الكــون لحظــة ميــاده؛ لكــن بمقيــاس مُختلــف، وانفجارنــا الكبيــر ليــس 

إلّ المســتقبل اللانهائــي لكــون ســابق. 
تُــرى هــل نســتطيع الســعي إلى إثبــات صحّة هــذه الفرضيــات؟ يُنبهنــا »بنروز« 
ــخ الزمن، لابــدّ أن تكون هي الاصطدامات  رات الأخيرة، قبل تفسُّ إلــى أنّ التطــوُّ
الكُبــرى الأخيــرة بيــن الثقوب الســوداء قبل تبخّرها النهائــي. فهل من الممكن 
ج  أن تكــون تلــك الاصطدامــات قــد تركــت أثــراً؟ ربّمــا يتألَّــف هــذا الأثر مــن تموُّ
د عبــر الكون،  خفيــف مــا، فــي بحــر الضــوء الختامــي. حلقــة مــا ضخمــة تتمــدَّ

رات الكون الكُبــرى الأخيرة.  نشــأت مــن تطــوُّ
هــذه الحلقــات الضخمــة، ربّمــا تكــون قــد مــرّت بالمرحلــة التــي أعــاد خلالهــا 
 - ــمَّ ــد، و- مــن ثَ ــر جدي ــر نفســه، مســتأنفاً وجــوده بانفجــار كبي الكــون تدوي
ر، أن نتمكّــن، اليــوم، مــن  ينبغــي، إذا كان كوننــا حقّــاً ثمــرة مثــل هــذا التطــوُّ
أن نــرى فــي الســماوات تلــك الحلقــات الضخمــة التــي نشــأت قبــل الانفجــار 

الكبيــر. وهــذه هــي فرضيــة »بنــروز« الجريئــة. 
ــع هــذه الفرضيــة بنكهــة خياليــة! لكــن، فــي العــام الماضــي، أعلــن  كــم تتمتَّ
عالــم الفيزيــاء الفلكيــة »فــاه جورزاديــان« مــن معهــد »يريفــان« للفيزياء، في 
أرمينيــا، أنّــه عثــر علــى حلقــات مــن هــذا النــوع فــي الســماء، من خــال تحليل 

البيانــات التي تراكمت على مدار ســنوات، حول إشــعاع الخلفيــة الكونية، التي 
جمعهــا »مســبار ويلكينســون لقياس التبايــن الميكروي« و»مرصــد بوميرانج«. 
الرصــد ليــس واضحــاً، وتفســيره مثيــر للخلاف، ذلــك أنّ ثمّة اعتراضــات تتعلَّق 
بقدرتنــا علــى التعامــل مــع التقلُّبــات العشــوائية؛ فعلــى أيّ حــال، من الســهل 

- يظــلّ التســاؤل مفتوحاً.  أن »نــرى« أشــكالًا فــي الســحب؛ و- مــن ثَــمَّ
لا أدري إلامَ ســيؤول الأمــر. قــد يتبيّــن أنّ الحلقــات خادعــة، لكنّــي لا أظــنّ أنّ 
رات ما قبــل الانفجــار الكبير ســتختفي.  فكــرة البحــث عــن دلائــل تتعلَّــق بتطــوُّ
علــى أيّ حــال، هنــاك درســان مهمّــان يُمكــن اســتنباطهما مــن تلــك الفكــرة: 
الــدرس الأوَّل هــو التأســيس المُحكــم للفكــرة، القائم على المُلاحظــة، والذي 
لا يــزال »بنــروز« يفخــر بإخلاصــه لــه؛ إذْ لا يهم كيــف تبدو الفكرة فــي الظّاهر، 
تهــا: نحــنُ نبحث عن  ــق مــن صحَّ إنّمــا مــا يهــمّ هــو ارتكازهــا علــى إمــكان التحقُّ
الحلقــات فــي الســماء؛ هــذه هــي العلــوم المفيدة. يُــوازن هذا الــدرس، أيضاً، 
كثيــر مــن البرامــج البحثيــة التــي تســتمرّ، لعقــود، مــن دون أن تُســفر عــن أيّ 
تنبُّــؤات دقيقــة، لتظــلّ عالقــة فــي لانهائيــة ذلــك اليمبــوس الموحــش، حيــثُ 

ــق مــن صحّــة النظريــات ولا إثبــات خطئها.  لا يُمكــن التحقُّ
أمّــا الــدرس الثانــي، الــذي يبــدو متعارضــاً مــع الــدرس الأوَّل، ظاهريّــاً، فقــد 
أبــرزه »بنــروز« بنفســه مُبتســماً ابِتســامة ســاحرة: »لا أطيــق فكــرة أنّ الكــون 
يتــردّى باتِّجــاه مســتقبل لا نهائــيّ يســوده المــوت والتجمّــد«. تعكــس هــذه 
ــم؛  ــة. لكــن العل ــارات إحساســاً مــا؛ حدســاً غامضــاً، أو حاجــة انفعالي العب
بــل أفضــل العلــوم، يُمكنــه أن ينشــأ عــن أمــور مماثلــة- مثــل الرفــض الحــارّ 
لمســتقبل مضجــر، لا يُمكــن تقبّلــه. ولعــلّ أفضــل الأفــكار تلــك التــي ترتكــز 
ــق منهــا أو عدمــه، بصــورة ملموســة؛ بــل هــي- فــي أغلــب  علــى إمــكان التحقُّ
ــاً، الــذي قــد لا يتجــاوز مُجــرَّد  الأحــوال- ثمــرة الحــدس غيــر العقلانــي، كُليّ

تعاطــف غامــض مــع طبيعــة الأشــياء.
ــاً مــن  وهكــذا، يظــلّ »روجــر بنــروز« ذو الثمانيــن عامــاً ونيِّفــاً، ســيِّداً حقيقيّ

ســادة العلــم. 
■ كارلو روفيلي ۹ ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر
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المصدر: 
نُشر في »The Observer«، في الحادي عشر من أكتوبر، 2020.

روجر بنروز ▲ 
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تذكِرة الأولياء 

تــمَّ تأليــف كِتــاب »تذكِــرة الأوليــاء« علــى يــد الشــاعِر الصوفــيّ 
ــار النيســابوري )540 - 618 هـــ(،  ــن العطّ ــد الدّي ــيّ فري الإيران
صاحــبُ »منطــق الطّيــر« الــذي يُعَــدُّ بــدوره مــن أهــمّ الكتــب 
الاســتعارية فــي التّــراث الصوفــيّ. يشــتمل »تذكــرة الأوليــاء« 
مــة و72 فصــاً يختــصُّ كلّ واحــدٍ منهــا بحيــاة أحــد  علــى مقدِّ
ف وأحوالــه وأفــكاره وأقواله، كما يذكــر العطّارُ  مشــايخ التصــوُّ
يقيمــون  فــة  متصوِّ وحِكَمــاً؛  ومواعــظ  لبعضِهــم  كرامــاتٍ 
ــة مــروراً بالقادســية والشّــام، وفــي  ويرحلــون بيــن بَلــخ ومكّ
الإقامــات والرحــات سُــمعت وشُــوهِدتْ منهــم أقــوال وأحوال 
نــت محتــوى هــذا الكتــاب الذي ليــس التأليــف الأول في هذا  كوَّ
المجــال، بــل اســتمدّ العطّار نفســه -كما يرى الباحثــون- كثيراً 
ــة الشــهيرة  ــه مــن الكتــب الصوفيّ ــات كتابِ مــن أقــوال وحكاي
ــات  ــع ونهاي ــرن الرّاب ــات الق ــن نهاي ــتْ بي ــد ألُِّف ــت ق ــي كان الت
ــي  ــة« لأب ــات الصوفيّ ــا: »طبق ــرة، منه ــادس للهج ــرن الس الق
عبــد الرّحمــن الســلمي، و»الرســالة القُشــيرية« لأبــي القاســم 

القُشــيري، و»كشــف المحجــوب« للهُجويــري.
ــر  ــام جعف ــيرة الإم ــاب بس ــذا الكت ــن ه ــل الأول م ــق الفص يتعلَّ
ــو  ــاك أب ــر بذِكــرِ الحــاّج، وبينهمــا هن الصّــادق، والفصــل الأخي
يزيــد البســطاميّ، وحســن البصري، ورابعــة العدويــة، وإبراهيم 

الأدهــم، وأبــو حنيفــة، وغيرهــم.
ــتعلامي،  ــد اس ــاء«، محمّ ــرة الأولي ــرّري »«تذكِ ــد مح ــر أح يذك
ــات  ــخته، أنّ المخطوط ــن نس ــع م ــذه المقاط ــرت ه ــذي اختي ال
ــرن  ــى الق ــاً حت ــمل 72 فص ــت تش ــف كان ــذا التألي ــرة له المُعتب
العاشــر الهجــري، ثــمّ أضيفــت فصــولٌ أخــرى لــه تحــت عنــوان 
ريــن مــن المشــايخ الكِبــار«، وتشــمل هــذه الإضافة  »ذكــر المُتأخِّ
فــاً من القرنين الرابع والخامــس الهجريين، بداية  ســيَرَ 25 متصوِّ

مــن إبراهيــم الخــوّاص، وختامــاً بإمــام محمّــد الباقــر.
ــن  ــى كلٍّ م ــوبة إل ــات المنس ــوال والحكاي ــذه الأق ــار ه ــمّ اختي ت
فــة وفــق تسلســل أذكارهــم فــي »تذكِــرة الأوليــاء«، وكان  المُتصوِّ
التركيــز علــى الأقــوال، لمــا تحملــه مــن إيجــازٍ وتصعيــدٍ وكثافــةٍ 

فــي المعنــى.

ذو النون المصري
ــة  ــل النوب ــن أه ــون، م ــم، ذو الن ــن إبراهي ــان ب ــض ثوب ــو الفي )أب

المصريّــة. توفّــي عــام )245هـــ(. يُقــال عنــه إنــه كان ملمّــاً بعلــم 
الكيميــاء، ولــه تأليفــان: »الرّكــن الأكبر«، و»الثقة فــي الصنعة«، 

ولكــن لا نســخة اليــوم لأيّ منهمــا(.
- يُــروى أنّ ذا النــون قــال: رأيــت فــي بعــضٍ مــن رحلاتــي امــرأةً، 

فســألتُها عــن غايــة المحبــة. 
قالت: »يا بطال! المحبة لا غاية لها«. 

قلتُ: »لماذا؟« 
قالت: »لأن الحبيبَ لا غاية له«.

- يُــروى أنّ ذا النــون قــال: »كان لــي صديــقٌ فقيــر، فتُوفّــي. رأيتُــه 
فــي المنــام. 

قلتُ: »ماذا فعل اللهُ بك؟«.
قــال: »غفــر لــي وقــال: غفــرتُ لــك لأنــك لــم تأخــذ مــن ســفلةِ 

ــم شــيئاً رغــم الحاجــة البالغــة«. العالَ
- قال: »أشدّ الحجابِ رؤيةُ النفس«. 

- وقال: »لا تقع الحكمةُ في معدةٍ مليئة بالطّعام«.
- سُئل: »مَنْ هو العارف؟«.

قال: »رجلٌ منهم وبعيد عنهم«. 
- وقال: »قليلٌ من اليقينِ أكثرُ من العالَم«.

***

أبو يزيد البَسطامي
)أبــو يزيــد طيفــور بــن عيســى البَســطامي، الصوفيّ الشــهير الذي 
عــاش فــي القرن الثالث للهجرة. تُوفــي عام 261 هـ. عاش معظم 
حياتــه فــي مدينــة بَســطام، شــمال شــرق إيــران، ودُفــن هنــاك. 
ــكر« التــي تَعتبــر الســالكَ أو  يُعتبــر أبــو يزيــد رائــد مدرســة »السُّ
ــبَ بـ»ســلطان العارفيــن«، وهــو  العــارفَ منتشــياً بحــبّ الحــقّ. لُقِّ

لقــب كان يُطلــق عليــه فــي زمــن حياتــه أيضــاً(.
- يُروى أنّه قال: »جاءني رجلٌ، فسألني إلى أين تذهب؟ 

قلتُ: إلى الحَجّ. 
قال: ماذا لديك؟ 
قلت: مئتا درهم. 

قال: أعطني إياها وطُف حولي سبع مرّات، فهذا هو حَجّك. 
ففعلتُ كذلك، وعدت«.

- يُروى أنْ قيل لزرادشتيّ: »أسلِمْ«. 

تاريخ
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قــال: »إنْ كان الإســامُ مــا يقولــه أبــو يزيــد، فــا طاقــة لــي بــه ولســتُ بقــادرٍ 
علــى فعلــه. 

وإنْ كان هذا الذي تفعلونه، فلا حاجة لي به بتاتاً«.
- وقال: »نزلتُ إلى الصحراء. فكان قد هطلَ الحبُّ وقد ابتلّت الأرضُ. 

كما لو القَدَمُ تغوصُ في الثلجِ، كانت تغوصُ في الحبّ«.
- يُروى أنّ الشيخَ قال: »حين ذهبتُ إلى الحجّ أوّل مرّة، رأيتُ البيتَ. 

في المرّة الثانية، حين ذهبتُ إلى البيتِ، رأيتُ ربَّ البيت. 
في المرّة الثالثة، لم أرَ البيتَ ولا ربّ البيت«.

- ذات مرّة قصدَ رجلٌ ما بيتَه. قال الشيخُ: »مَنْ تطلبُ؟«.
قال: »أبا يزيد«.

قــال: »يــا لَبُــؤس أبــي يزيــد! أنــا أطلــب أبــا يزيــد منــذ ثلاثيــن عامــاً، ولــم أعثــر 
علــى أثــرٍ منــه«.

*** 

جُنيد البغدادي
)أبــو القاســم جُنيــد بــن محمّــد بــن جُنيــد، وُلِــدَ ونشــأ فــي بغــداد وأصلــه مــن 
ف الإســاميّ،  مدينــة نهاوَنــد الإيرانيّــة. يُعتبــر جُنيــد أحــد القطبيــن فــي التصوُّ
ــكر« لأبــي يزيــد  وصاحــب مدرســة »الصّحــو« التــي تقابلهــا مدرســة »السُّ
ــه وعليــه  البَســطامي. تــرى مدرســة »الصّحــو« أنّ الإنســانَ مســؤولٌ أمــام ربّ

أن يلتــزم بالشــريعة. تُوفــي جُنيــد عــام 297 هـــ. ودُفــن فــي بغــداد(.
ــيخَ  ــا ش ــابُ: »ي ــه الأصح ــال ل ــاء. ق ــدي زيّ العلم ــداً كان يرت ــروى أنّ جُني - يُ

ــاب؟« . ــل الأصح ــن أج ــع م ــوبَ المُرَّق ــتَ الث ــو لبس ــاذا ل ــة! م الطريق
ــع، لأعــددتُ لباســاً مــن  قــال: »إنْ كنــتُ أعــرف أن الأمــر يصلــح بلبــسِ المُرقَّ
ــة هاتفــاً يصــدح فــي الباطــن كلّ ســاعة:  ــه. إلّ أنّ ثمّ ــد وارتديتُ ــار والحدي النّ

ــارُ بالحُرقــة«. ــارُ بالخِرقــةِ، إنّمــا الاعتب ليــس الاعتب
- يُــروى أنّ جُنيــداً خــرج مــن الجامــع بعــد الصّــاة، فــرأى عــدداً غفيــراً مــن 

الخليقــة. 
التفــت نحــو الأصحــابِ، فقــال: »هــذا كلّــه حشــوُ الجنّة، لكــنّ مصاحبــة الحقّ 

لهــا قومٌ آخــرون«.
- وقــال: »كان هنــاك رجــالٌ يســيرون علــى المــاء باليقيــن. أمّــا الرّجــال الذيــن 

كانــوا يموتــون مــن العطــشِ، فيقينُهــم هــو الأفضــل«.
- وقــال: »مثــلُ الصّوفــيّ كمثــل الأرض؛ يلقــون عليــه كلَّ رجِــسٍ، فيخرجــون 

كلَّ مــا هنــاك مــن جميــل«.
- وقال: »الوجدُُ هلاكُ الوجد«.

***

أبو محمّد رُوَيم
ــنَّة. مــن  )أبــو محمّــد رُوَيــم بــن أحمــد بــن رُوَيــم. مــن أشــهر علمــاء أهــل السُّ
ــث  ــي القــرن الثال ــة ف ف ــار المُتصوِّ ــة مشــايخهم، ومــن كب أهــل بغــداد، وجلّ

الهجــري. تُوفّــي عــام 303 هـــ(.
- يُــروى أنّــه قــال: »منــذُ عشــرين ســنة لا يخطــر بقلبــي أيُّ طعــامٍ حتــى يظهــر 

أمامــي ويحضــر«. 
- قالوا: »ما هي آداب السّفر؟«.

ى فكرُ المُسافِرِ قَدَمَه، ولا يكون منزله إلّ حيث يطمئنّ قلبه«. قال: »ألّ يتعدَّ
- وقال: »اليقينُ مشاهدةٌ«.

- قــال جُنيــد -رحمــه اللــه-: »نحــنُ العارفــون الفارغــون المُنشــغلون، ورُوَيــم، 
المُنشــغلُ الفارغ«.

***

أبو محمّد المرتعش
)أبــو محمّــد عبــد اللــه بــن محمّــد، مــن أهــل قريــة مَلقابــاد التابعــة لنَيســابور، 
ــام  ــي ع ــع للهجــرة. تُوفّ ــات القــرن الرّاب ــث وبداي ــة القــرن الثال ف ــن متصوِّ وم

328 هـ(.
- يُــروى أنْ قيــل لــه: »يســير فلانــيٌّ علــى المــاء«. قــال: »مَــنْ يوفّقــه اللــه -عــزّ 

وجــلّ- أن يخالــف الهــوى، أكبــرُ مــن أن يســير فــي المــاء والهــواء«.
فُ حسنُ الخلق«. - وقال: »التصوُّ

ــي  ــي، واتركون ــنْ هــو أفضــل منّ ــى مَ ــوا إل ــة، فقــال: »اذهب ــه وصي ــوا من - طلب
ــنْ هــو أفضــل منكــم«. لمَ

***

عبد الله المنُازل
فــة نهايــات القــرن  )أبــو محمّــد عبــد اللــه بــن محمّــد بــن مُنــازل، مــن متصوِّ
الثالــث وبدايــات القــرن الرّابــع للهجرة. كان مريــداً للصوفيّ حمــدون القصّار. 

يُقــال إنّــه تُوفّــي عــام 328 أو 338 هـــ(.
ث. فــي أثنــاء حديثــه قــال عبــد اللــه له:  - يُــروى أنّ أبــا علــي الثقفــي كان يتحــدَّ

»تأهّــب للمــوت، فــا بــدّ منــه«. قــال أبــو علــي: »تأهّــبْ أنت«. 
مــدّ عبــدُ اللــه يــدَه نحــو الوســادة، فوضــع رأســه عليهــا، وقــال: »هــا أنــا قــد 

«. فمــات. مــتُّ
- قال ذات يوم لأصحابِه: »قد أغُرمتُم بأنفسِكم وبمَنْ قد أغُرمِ بكم«.

ــؤال، وذلَّ  ــة، وذلَّ الس ــذُق ذُلَّ العبوديّ ــم ي ــنْ ل ــى ممَّ ــر يُرجَ ــال: »لا خي - وق
ــض«. الرّف
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- يُروى أنّ أحداً ما كان يدعو له: »ليقضِ اللهُ ما ترجو!«.
قال: »الرجاءُ بعد المعرفة؛ ولكن أين هي المعرفة؟«.

***

علي بن سهل الأصفهاني
ــاد  فــة والزهّ ــن أزهــر، مــن مشــاهير المُتصوِّ ــن ســهل ب ــيّ ب ــو الحســن عل )أب
فــي القــرن الثالــث الهجــري، تُوفّــي عــام 280 هـــ فــي أصفهــان ودُفِــنَ هنــاك(.

- قالوا: »قلْ كلاماً في معنى الوِجدان«.
ــه أقــربُ، فهــو الأبعــد عــن الحقيقــة. كمــا الشّــمسُ إذ  ــنْ يظــنّ أن قــال: »مَ
تســطع مــن الثغــرة ويريد الأطفالُ أن يمســكوا بــذرّات ضوئها. يمــدّون أيديهم 

ويزعمــون أنهــا فــي قبضاتهــم. وحيــن يفتحونهــا، لا يجــدون شــيئاً«.
- وقــال: »الغافلــون يعيشــون فــي حُكــم اللــه -تعالــى-، والذّاكــرون فــي رحمة 

اللــه، والعارفــون فــي قربهِ«.
- وقال: »مَنْ يقرأ ويعلم، فيستكين بشيءٍ آخر؛ ذلك لَفعلُ حرام«.

ــه  ــرَ، فوجدتُ ــتُ الفخ ــمِ؛ وطلب ــي العل ــه ف ــاءَ، فوجدتُ ــتُ الغن ــال: »طلب - وق
فــي الفقــرِ؛ وطلبــتُ العافيــةَ، فوجدتُهــا فــي الزّهــد؛ وطلبــتُ قِلّــة الحســابِ، 

فوجدتُهــا فــي الصمــتِ؛ وطلبــتُ الراحــةَ، فوجدتُهــا فــي عــدم الرّجــاء«.
ث النــاسُ  - وقــال: »مــن عهــدِ آدم -عليــه السّــام- حتــى قيــام الســاعة، تحــدَّ
ثــون. أنــا أريــد أحــداً يرشــدني أن: مــا هــو القلــب؟ أو كيــف  عــن القلــبِ، ويتحدَّ

هــو؟ ولا أجــد«.
- يُــروى أنّــه قــال: »أتظنّــون أن موتــي ســيكون مثــل موتكــم أن: تمرضــوا، فيأتي 
النّــاس لزيارتكــم؟ أنــا ينادوننــي، فألبّــي«. كان يســير ذات يــومٍ، قــال: »لبّيك!« 
فوضــع رأســه أرضــاً. قــال الشــيخ أبــو الحســن المزيّــن: قلــتُ لــه آنــذاك: »قــلْ 
لا إلــه إلّ اللــه«. فابتسَــمَ، وقــال: »تقــول لــي: انطــقْ بالكلمــة. وعزّتِــه ليــس 

بينــي وبينــه حجــابٌ إلّ حجــاب العِــزّة«، فســلّم روحَــه.
***

حسين بن منصور الحلّج
)أبــو المُغيــث حســين بــن منصــور الحــاّج، مــن أهــل البيضــاء، وهنــاك خلاف 
حــول هــذه المدينــة إنْ كانــت البلــدة التــي ببــاد فــارس، أم البلــدة التــي فــي 
ف الإســاميّ الــذي وهبَ  جنــوب العــراق. مــن الشــخصيّات البــارزة فــي التصــوُّ
كيانَــه لمــا كان مؤمــن بــه، وقــد ألّــف المُستشــرق الفرنســيّ لويــس ماســينيون 
كتابــاً فــذّاً عنــه. أعُــدم لـ»كشــفِه الأســرارَ« كمــا قــال عنــه حافــظ الشــيرازي، 
ــة  ــي مدين ــأ ف ــا. نش ــه وبعده ــد حياتِ ــه عن ــكامُ عن ــوالُ والأح ــت الأق واختلف

واســط العراقيّــة. وأقــام فــي بغــداد والأهــواز ومكــة، وكان لــه أتبــاع فــي الهنــد 
وخراســان وبغــداد والبصــرة. وكمــا يذكــر العطّــار، إن لقــب »حــاّج الأســرار« 
قــد أطُلــق عليــه مــن قِبــل أهــل الأهــواز. اتُّهــم بالزّندقــة، وقُتــل عــام 303 هـــ 
بعــد أن طالــت محاكمتــه ســبع ســنوات، واســتتابه الخليفــةُ فلــم يرجــع. بعــد 
موتــه المأســاويّ نُقلــت كثيــر مــن الحكايــات الغريبــة عنــه، التبس قســمٌ منها 
ــى منها فــي بغداد. بالخرافــة والغرائبيّــة. حُرقــت جثّتــه، وقــد تــمَّ دفــن مــا تبقَّ

- يُــروى أنّ جماعــةً فــي الصحــراء قالــوا لــه: »نريــدُ تينــاً«. فمدَّ يدَه فــي الهواء، 
ــمّ طلبــوا الحلــوى. فوضــع لديهــم طبقــاً  ووضــع لديهــم طبقــاً مــن التّيــن. ث
ســاخناً مــن الحلــوى الســكّرية. قالــوا: »هــذه حلــوى بــابِ الطّــاق فــي بغــداد«. 

فقــال حســينٌ: »لا فــرق عنــدي إن كانــت الصحــراء أم كانــت بغــداد!«.
- قال: »المعرفةُ عبارة عن رؤية الأشياء وهلاك جميعها في المعنى«.

ى اليقيــن؛ أفعالُ العوالــم الثمانية  ة تنّين يُســمَّ - وقــال: »فــي عالَــم الرضــا، ثمَّ
عشــرة ألف)1(فــي فمِــه مثل ذرةٍّ فــي الصحراء«.

ــجن.  - يُــروى أنّــه فــي الليلــة الأولــى مــن سَــجنِه، أتــوا، فلــم يجــدوه فــي السِّ
بحثــوا جميــع أنحــاء السّــجن، ولــم يعثــروا علــى أحــد. فــي الليلــة الثانيــة، 
لــم يــروه ولــم يــروا السّــجن. فــي الليلــة الثالثــة وجــدوه فــي السّــجن. ســألوه: 
»أيــن كنــتَ فــي الليلــة الأولــى؟ وأين كنــتَ أنت والسّــجن فــي الليلــة الثانية؟«.
قــال: »فــي الليلــة الأولــى كنــتُ فــي الحضــرة، ولذلــك لــم أكن هنــا؛ فــي الليلة 
الثانيــة، كانــت الحضــرةُ هنــا، ولذلــك كنّــا غائبيْــن أنــا والسّــجن؛ وفــي الليلــة 

الثالثــة أعُِــدتُ إلــى هنــا لحفــظِ الشّــريعة. تعالــوا وافعلــوا مــا عليكــم«.
ــا  ــال: »أيه ــلُ، ق ــلّ اللي ــا ح ــجن. لمّ ــي السّ ــوا ف ــد كان ــة أح ــروى أنّ ثلاثمئ - يُ

ــجناء! ســأخلِّصكم«. السُّ
قالوا: »لمَ لا تخلِّص نفسَك؟«.

قــال: »نحــنُ فــي قيــدِ اللــه، ونحــرس ذلــك الأمــان. إنْ كنّــا نريــد لفككنــا كلَّ 
القيــود«. أشــار عنــد ذلــك بإصبعــه، فانفســخت القيــودُ جميعــاً.

قالوا: »إلى أين نذهب الآن؟ فبابُ السّجن مغلق«. فأشار، فبرزت فُرَجٌ.
قال: »اسلِموا برؤوسكم الآن«.

قالوا: »ألا تأتي؟«.
قال: »لنا سرٌّ معه، لا نستطيع البوحَ به إلّ فوق المشنقة«.

ــك  ــت تل ــار تح ــع النّه ــى مطل ــتُ حت ــة، صلّي ــك الليل ــل: »تل ــلٌ جلي ــال رج - ق
المشــنقة. عند النّهار، ســمعتُ هاتفاً ينادي: »أطْلعناه على أســرارنِا، فأفشــى 

ســرّنا. فهــذا جــزاءُ مــن يُفشــي ســرَّ المُلــوك«.
اختيار وترجمة: مريم حيدري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
فة تعني الكونَ جميعاً. 1 - »العوالِم الثمانية عشرة ألف« في خطاب المُتصوِّ
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بين غواية حَرْق المراحل وغواية تأثيث الانتظار بالانتظار

تغريبةُ الإنسان المحتار
هــل نقــرب، هنــا، مــن الانتظــار في »طبْعَتِــه العربيّــة«، نحــن الذيــن كدنــا نحترفــه ونبــدع فيــه، نحــن الذين كدنــا نخصّه بثلاثة 
أربــاع الزمــن الفاصــل بــن ابــن خلــدون، آخــرِ عقــلٍ كــونيٍّ اقترحنــاه عــى العــالم، ومعظــم علامــات تاريخنــا الحديــث؟ أيّ 

نــوع مــن الانتظــار هــو انتظارنــا؟ وفي أيّ النــاذج »الانتظاريّــة« الواقعيّــة أو الُمتَخيّلــة، نعــر لانتظارنــا عــى شــبيه؟ 

ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ ثلاثــةَ أربــاع حياتنــا انتظــار. أمّــا الربــع 
الباقــي فلعلّــه مُــوزّعٌ بيــن الاستســامِ للانتظار والاســتعدادِ لهُ 

يــقِ بــهِ ومســاءلةِ الإنســان نفسَــهُ فــي المــرآة: والضِّ
ــزةً؟  ــةً؟ معج ــاً؟ خيب ــأةً؟ نجاح ــةً؟ مفاجَ ــر؟: نتيج ــاذا تنتظ م
محنــةً؟ خلاصــاً؟، ومــن تنتظــر؟: ليــاك؟ قيسَــك؟ بطلَــكَ 
الضــرورة؟ قائــدَكَ المُلهَــم؟ فردوسَــكَ المفقــود أو المنشــود، 
أم كُلَّ ذلــك وأكثــر، بــا يقيــنٍ يُذكَــر؛ لأنّ الانتظــار موعــدٌ مــع 
مــا قــد يجــيء وقــد لا يجــيء، مــع مــا قــد يَفِــي وقــد يخــون، 
ــأس، شــبيهٌ بســطوع  ــر الي ــن شــهيق الرجــاء وزفي ســطوعٌ بي

البــرق بيــن شــهيق العاصفــة وزفيرهــا؟ 
ــاراً أم  ــراً؟ مُخت ــر كثي ــداً، أم تنتظ ــر وحي ــر؟ تنتظ ــف تنتظ وكي
مُرغَمــاً؟ لا مُباليــاً أم متعجّــاً؟ ثبْتَ الجنــان أم متلفّتاً مذعوراً؟ 
متصالحــاً مــع إيقــاع الزمن أم فــي خصومةٍ معه؟ محروســاً أم 
شــبيهاً بعوليــس فــي كــفّ الإعصــار، مُحاطاً بســيرينات اللهفة 
والرغبــة؟ علــى قلــقٍ، كأنّ الريح تحتــكَ، أم مطمئنّــاً كأنّك ترى 
المســتقبل؟ مُؤجّــاً للفعــل أم فاعــاً منفعــاً، كالصيّــاد الذي 

لا يعــرف بمــاذا تعــود إليــه شــباكه؟
وأيــن تنتظــر؟ فــي كلّ لحظــة. فــي كلّ مــكان. فــي كلّ هاجس. 
»لــو أتيــح لنــا أن نبنــي للســعادة بيتــاً لكانــت أكبــر غُرَفِــه قاعــة 
ــى أنّ  ــه إل ــم ينتب ــار«. ل ــول رون ــب »ج ــذا، كت ــار«. هك الانتظ
ــارُ  ــة. الانتظ ــضَ إقام ــس مح ــداً، ولي ــالٌ، تحدي ــار ترح الانتظ
يعنــي أن تســافر بعيــداً، فــي كلّ اتّجــاه، مســتقلًّ خيالك، وقد 
ــواك، فــإذا بــك لا تملــك  يســتنفد ذلــك الســفر الافتراضــي قُ

القــدرة علــى عمــلِ شــيءٍ آخــرَ بَعْــدَه. 
لــو كان الزمــنُ »عُمْلــةً« لــكانَ الانتظــارُ طريقــةً مــن طُــرُقِ 
تصريفــه فــي المــكان، وجهــاً مــن وجــوه إنفاقــه مقابــل جرعــةٍ 
مــن الوهــم أو الأمــل، شــكلًا مــن أشــكال إهــداره عجــزاً عــن 
ــه  ــيَ« ب ــتَ تحــاول أن »تُلْغِ ــى، أن ــة الأول اســتثماره. فــي الحال
المســافة. فــي الحالــة الثانيــة، أنــت تعتقــد أنّــكَ »تشــتري« بــه 
مــا تريــد أو مــا تتوقّــع. فــي الحالــة الثالثــة أنــت »تقتلــه« لأنّــك 

تــراهُ شــهوةً بــا أفُُــق، وأفُُقــاً لا يُطــال. 
هــل نقتــرب، هنــا، مــن الانتظــار فــي »طبْعَتِــه العربيّــة«، نحــن 
الذيــن كدنــا نحترفــه ونبــدع فيــه.. نحــن الذيــن كدنــا نخصّــه 
بثلاثــة أربــاع الزمــن الفاصل بيــن ابن خلدون، آخــرِ عقلٍ كونيٍّ 
اقترحنــاه علــى العالم، ومعظم علامــات تاريخنا الحديث؟ أيّ 
نــوع مــن الانتظار هــو انتظارنا؟ وفــي أيّ النمــاذج »الانتظاريّة« 

الواقعيّــة أو المُتَخيّلــة نعثــر لانتظارنــا على شــبيه؟ 
ــك  ــق معارف ــك أن تعمّ ــح ل ــذي يتي ــاء، ال ــار البنّ ــة الانتظ ثمّ
وتشــحذ مواهبــك. تعــرف أنّــكَ مخلوقٌ فــانٍ أو أنّكَ لا تســتطيع 
أن تلغــي قانــون الجاذبيّــة. تعرف أنّك ذائــق الموت أو عائدٌ إلى 
الأرض بعــد كلّ قفــزة، إلّا أنّــك لا تكتفــي بانتظــار المــوت، ولا 
تكتفــي بانتظــار الســقوط بعــد القفز، بــل تغتنم تلك الفســحة 
الزمنيّــة لتقــاوم المــوت بالحيــاة، فتبــدع مــا يجــوز معــه قــولُ 
ــم  ــا«، أو تحل ــون جميعُه ــوتُ، الفن ــا م ــكَ، ي ــش: »هَزمَتْ دروي
ببســاط الريــح، ثــمّ تترجــم ذلــك الحلــم إلــى معرفــةٍ وإبــداعٍ 

قادِرَيـْـنِ علــى ترويــض الجاذبيّــة بالمركبــات الفضائيّــة.
وثمّــة الانتظــار الهــدّام الــذي ينتجــه فكــرُ الهزيمــة، ولا يُنتِــجُ، 
بــدوره،  إلّا فكــرَ الهزيمــة؛ انتظــارٌ لا ينفــكُّ يؤجّــل عمَــلَ اليــوم 
ــن كلّ  ــرَغ م ــارٌ مُفْ ــد، انتظ ــدَ الغ ــا بع ــى م ــمّ إل ــد، ث ــى الغ إل
معنًــى، مُعــادٍ لــكلّ رغبة فــي التغيير ولكلّ اعتقــادٍ في إمكانيّة 
التغييــر، انتظــارٌ يُؤلّفه فقرُ الجيب والــروح، وتُراجِعُهُ النقمة، 
ويطبَعُــه الجهــل والضجــر والعدميّــة، ويوزّعــه الاحتقــان 
ــإذا  ــك ف ــب علي ــر، يغل ــاس بالقه ــوط والإحس ــأس والقن والي
ــوّة ناســفة« ســرعان مــا تنفجــر  ــا روح، أو »عب ــتَ جســد ب أن

بعنــفٍ أعمــى لتدمّــر صاحبَهــا والعالَــمَ. 
وثمّــة الانتظــار الفعّــال: مزيــج مــن »الانتظاريــن« الســابِقَيْنِ، 
ــتقبل. لا  ــاه المس ــي اتّج ــي ف ــه الماض ــهمٌ يطلق ــه س ــت في أن
يكفيــكَ أن تَرغــبَ فــي عــدم الســقوط قبــل أن تُصيــب المرمى، 
بــل عليــك، فــي انتظــار بلــوغ الهــدف، أن تُؤثّــث الانتظــارَ 
بالعمــل، وأن تُنصــت- بمقــدارٍ- إلــى الجانــب الهــدّام فيــه، بما 

الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي
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يكفــي كــي تُســيطر علــى وساوســه، وكــي لا تستســلم لهــا، وكــي تُحوّلها إلى 
طاقــةٍ محفّــزة علــى الاســتمرار. 

الانتظــارُ الفَعّــال يعنــي تخصيــص الوقــت الضــروريّ لبلــوغ الغايــة وتحقيق 
والجــدارة  الكفــاءة  شــروط  مــن  وتمكينهــا  الــذات  لتكويــن  أو  الرغبــة 
والاســتحقاق؛ وهــذا يعنــي الصبــر علــى »المســافة« صبــراً فاعــاً لا منفعلًا، 
ــدار. لا  ــى ج ــتند إل ــر مس ــحريّة والظه ــبةٍ س ــن عش ــي بتدخي ــراً لا يكتف صب
يكتفــي بالبحــث عــن مهــرب وهمــيّ علــى متــن أحــد زوارق المــوت. لا يكتفي 
بتدميــرٍ عشــوائيّ لمكتســبات خاصّــة أو عموميّــة. لا يكتفــي بالنظــر من ثقْب 
البــاب إلــى نهايــةِ حَــربٍْ أو انزيــاح جائحــة، بــل يعمــل مــا عليــه، يســاهم 
بمــا يســتطيع، ويواجــه الآفــاق المســدودة، ويظــلّ يناطحهــا حتــى تنفتــح 

أمامــه. الصبــر هــو الاســم الحركــيّ لهــذا الانتظــار. 
ــيخ  ــد لترس ــى( أن يمهّ ــذا المعن ــار )به ــة الانتظ ــر لقيم ــأن التنكّ ــن ش إنّ م
ــة.  ــام أو الهزيم ــة الاستس ــواكل، وذهنيّ ــوّل أو الت ــة التس ــن: ذهنيّ ذهنيّتي
ــار  ــكِ الانتظ ــي بَنْ ــا إلّا ف ــن تصريفه ــدةٍ، لا يمك ــةٍ واح ــان لعمل ــا وجه وهم
ــة«  ــرة« أو »الدول ــى »الأس ــل عل ــار التعوي ــدات الانتظ ــن مفس ــد. وم الفاس
دْفَة«  والتعويــل علــى »الحَرقْــة« أو »الهجرة« وصولًا إلى التعويــل على »الصُّ

ــر الــرأس«.  أو الغِــشّ و»تدبي
وضــعٌ لا يُنتِــجُ إلّا مجتمعــاتٍ »عالــةً« وشــعوباً »قاصــرة« وأفــراداً عاجزيــن 
عــن »الفطــام«، قــد يبلغــون ســنّ الشــباب والكهولــة وحتــى الشــيخوخة، 
عــاً مُزمنيــن، يســتنفدون »وقتهــم« فــي انتظــار »الحلــول  لكنّهــم يظلّــون رضَُّ
ــل  ــة«، أو فــي ممارســة التحيّ ــردود الانفعاليّ ــاج »ال الســحريّة«، أو فــي إنت
والمُضاربــات الــا أخلاقيّــة، بحثــاً عــن خــاصٍ فــرديّ أو جماعــيٍّ موهــوم؛ 
مــن ثــمَّ يســهلُ »اســتغفالهم« وتنشــئتهم علــى إدمــان الفســاد والتأبّــد فــي 
مربّعــه، عــن طريــق الوصفــات المســمومة التــي يتقــن الترويــج لهــا أحفــادُ 

»بُوجَــادْ«.
ــر  ــذا البح ــل ه ــي مجاهي ــه«، ف ــا أو »قرينِ ــقيقِ انتظارن ــى ش ــر عل ــن نعث أي

المتلاطــم مــن »الانتظــارات«؟ 
لــدى »بيكيــت« فــي »فــي انتظــار غــودو« الــذي لــن يجــيء؟ لــدى »بوتزاتــي« 
فــي »صحــراء التتــار« حيــث انتظارُ المســتقبل ســتارٌ يحجــب الحاضر؟ لدى 
غيــان المســعدي الــذي عــاش حياتَــه بيــن قوســين مــن الانتظــار: انتظــار 

بنــاء »الســدّ« وانتظــار انهيــاره؟ لدى نجيــب محفوظ فــي »الحرافيش« حيث 
نقــرأ: »الانتظــار محنــة... فــي الانتظــار يمــوت الزمــن وهــو يعــي موتَــه«؟ في 
روايــة كمــال الزغبانــي، حيــث نــرى اليومــيَّ يتجــرّد مــن أقنعتــه وزيفــه، فإذا 
النــاس يعيشــون ضُروبــاً مــن المــوت المؤجّــل »فــي انتظــار الحيــاة«؟ فــي 
سُــباتِ المجموعــة التــي هربــت مــن الاضطهــاد فــي قصّــة »أهــل الكهــف« 
كأنّهــا نامــت )أو أنِيمَــت( فــي انتظــار أن يتغيّــر العالــم؟ هــل كان سُــباتُ أهل 
الكهــف انتظــاراً أم إنظــاراً؟ وهَــبْ أنّــه كان انتظــاراً، هــل ظلّت أمامنــا مبرّرات 
معقولــة بعــد كلّ هــذه القــرون مــن المراوحــة فــي المــكان والزمــان، كــي 

باً«؟  نرضَــى بالانتظــار »مهرَّ
ــار«  ــن الانتظ ــف م ــى »الموق ــر إل ــرى، أن ننظ ــةٍ أخ ــن ناحي ــعنا، م ــي وس ف
بوصفــه علامــةً محوريّــة، فاصلــة، تشــير إلــى انتقالنــا، نظريّــاً وعمَليّــاً، مــن 
ــل إلــى  زمــنٍ إلــى آخــر: مــن زمــن البــطء إلــى زمــن الســرعة. مــن زمــن التأمُّ
ــل. مــن زمــن العمــق إلــى زمــن الســطح. مــن زمــن التحصيــل  زمــن التعجُّ
إلــى زمــن الخَطْــف. مــن زمــن الحــرص علــى مواكبــة »الخطــوة الموســيقيّة« 
إلــى زمــن »الجــري أســرع مــن الموســيقى«، حتــى لــو آل ذلــك إلــى نَشــاز. 
ــي  ــع الافتراض ــروط الواق ــون بش ــد، محكوم ــن الجدي ــذا الزم ــي ه ــن، ف نح
حــاء الفــوارق بيــن  وإيقاعــه الســيبراني. أوْهَمَتْنَــا ســماتُ هــذا التحــوّل بامِّ
الفضــاء الواقعــيّ ومخلوقاتــه، والفضــاء الرقمــيّ وكائناته، حتــى كاد يُخَيّلُ 
ــات«، وبــات مــن الجائــز  إلينــا ألاَّ أحــد يتحــركّ، اليــوم، إلّا وفــق »خوارزميّ
الزعــم، مــع حفــظ المقامــات واحتــرام الاســتثناءات، أنّنــا انتقلنا مــن ثقافة 
الحفــر فــي المعرفــة والخبــرة، إلــى ثقافــة النقــر الســطحيّ علــى العناويــن 

أو الشــذرات. 
تأسّــس »الزمــن الأوّل« علــى منظومــة قيميّــة قريبــةٍ مــن دعــوةِ »ســبينوزا« 
إلــى أن »نحــبّ الضــرورة«. منظومــة محورهُــا »الإنتــاج«، والإنتــاج محكــومٌ 
بمســافةٍ ضروريّــة مــن الانتظــار، ريثمــا يحصــل مــا لابــدّ منــه: هطــول المطر 
بعــد غيــاب. هــدوء البحــر بعــد غضــب. وفــرة الحصــاد بعــد البــذر. ثمــرة 
التعلّــم والعمــل. تجلّــي أمــارات النضــج واكتســاب الخبــرة. تأكيــد ضمــان 

الكفــاءة والاســتحقاق...
ثــمّ انخــرط »الزمــن الثانــي« فــي عقيــدة »الاســتهلاك الســريع«، فلــم يعــد 
الانتظــار قيمــة، بــل صــار »حَجَــرَ عثْــرة« وعلامةً دالّــة على »القدامــة« وعلى 
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)has been(. شــيئاً فشــيئاً، تــمّ تدميــر قِيَــم العمــل، والتعلّــم، والكفــاءة، 
وحلّــت محلّها »ذهنيّةُ الغنيمة« وشــعاراتُ »الوثــوب« و»الركوب« و»اغتنام 
ــي رؤوس  ــة ف ــم الحِجام ــل« و»تَعلُّ ــرْق المراح ــارة« و»ح ــة« و»الإغ الفرص

اليتامى«!!.
ــل رديء  ــوّاً« فــي تأوي ــوراً و»ت ــأنّ كلّ شــيء ممكــنٌ ف ــمّ إيهــام الشــباب ب ت

ــور«! ــذّة الجس ــاز بالل ــاعر: »وف ــول الش لق
ولمــاذا تنتظــرُ أن تَعْلَــمَ أو أن تتعلّــمَ، مــا دامــت »المعلومــة« متاحــةً ســهلة 
المنــال؟! لمــاذا تنتظــر أن تعــرف أو أن تفكّــر، مــا دمــتَ تســتطيع- بفضــل 
»نقــرة واحــدة« علــى لــوح المفاتيــح- أن تعثــر علــى مــن يفكّــرُ لــكَ أو يعــرف 
عوضــاً عنــك؟! لِــمَ الانتظــار، مــا دام فــي وســعك أن »تفتــح صندوقــاً« فــي 
برنامــج تلفزيونــيّ كــي »تغنــم« ســيّارةً أو منــزلًا، و كــي »تربــح المليــون«؟! 
ولمــاذا تنتظــر، وفــي وســعك- بمجــرّد الصــراخ و»الديغاجيــزم« والعنــف- 
أن تحصــل، بســرعة، علــى كلّ مــا ترغــب فــي ابتــزازه: الثــروة، والشــهرة، 

والمنصــب، والاعتــراف؟!
، طبْعــاً، فــي أنّ للكثيــر ممّــا تحقّــق فــي هــذا الزمــن الجديــد  ليــس مــن شــكٍّ
منافــع حقيقيّــة وجوانــب إيجابيّــة. لقــد أتاحــت لنــا التكنولوجيــا الحديثــة 
ــعنا  ــي وس ــات ف ــن، وب ــار الزم ــكان واختص ــزال الم ــن أدوات اخت ــر م الكثي
تســريع الإيقــاع والتقليــص مــن »مــدّة الانتظــار« فــي كلّ الاتّجاهــات: عنــد 
الســفر. عنــد التواصــل. عنــد التعبيــر. عنــد البحــث والتنقيــب فــي مكتبــات 

»بابــل« المفتوحــة.
لكــن ليــس مــن الهيّن إلغــاء الانتظار من حياتنا، بشــكل كامــل، و- تحديداً- 
ذلــك »الانتظــار الفعّــال« الذي لا تنضج من دونه ثمــرة. ولعلّنا لا نبالغ حين 
نزعــم أنّ كلّ محاولــةٍ للالتفــاف علــى هــذا النــوع مــن الانتظــار، هــي محاولة 
لإلغــاء جــزء جوهــريّ مــن إنســانيّتنا، مــن خــال الرغبــة فــي إرغــام الحيــاة 
علــى »الاســتجابة الفوريّــة« لــكلّ شــهوة أو رغبة طارئة، وتلك ســمة الأطفال 

الذيــن أفســدهم أولياؤهم، وأنشــؤوهم على وضعيّة »العالَــة المُدَلّل«.
إنّ مــن شــأن هــذا النــوع مــن الاســتجابة أن يخرج بنــا )غافليــن أو متغافلين( 
مــن دائــرة الوعــي النقديّ والعقل المبــدع إلى نوع من »الذهنيّة الســحريّة« 
التــي هــي تنويــعٌ علــى فكــرة »عفريــت المصباح« الــذي يحقّق لك مــا تتمنّى، 

مــا إن تفــرك نحاســه، بينمــا الزمــن متجمّــدٌ فــي المــكان، فــارغ مهمــا امتــأ، 
خالٍ في انتظار أن يعمّره »الشــيء« أو »الشــخص« أو »العفريت« المُنتَظر. 
إنّ من شــأن إلغاء الانتظار )بهذا المعنى( أن يقتُل فينا ما يُســمّيه برغســون 
»الديمومــة الخلاقّــة« )la durée créatrice(، تلــك التــي لا منــاصَ منها إذا 
أردْنَــا الإبــداع. الانتظــار هنــا ليــس »تأجيــاً«، بــل هــو عمــل وإعــداد، لابــدّ 
منهمــا لتحقيــق النجــاح فــي كلّ مجــال. نحــن هنــا أمــام معادلــةٍ خيميائيّــة 
ــا يجــب، وكلّ انتظــارٍ  ــة، لأنّ مــن شــأن كلّ انتظــارٍ أطــوَلَ ممّ شــديدة الدقّ
أقــلّ ممّــا يجــب، أن يؤدّيــا إلــى النتيجــة نفســها: الفشــل الذريــع. وليــس في 
وســعنا )أفــراداً وجماعــات( أن نصنــع أيّ تغييــر حقيقــيّ علــى إثـْـر »ضغطــة 
ــب »إنضاجــاً  ــر. وهــذا يتطلّ ــر كــي نغيّ ــا أن نتغيّ ــة خاطفــة. علين زرّ« أو وثب
ــار  ــو »الانتظ ــة. ذاك ه ــروف الموضوعيّ ــوج الظ ــع نض ــوازي م ــذات« بالت لل
الفعّــال« الــذي لا يحــدثُ شــيءٌ في غيابــه، إلّا كان »انفعالًا« غير محســوب 
العواقــب، أو فقاعــةً تاريخيّــة، أي حدَثاً ســطحيّاً عابراً ســريعَ الزوال يســهلُ 

الانقــابُ عليــه وتحويلُــه إلــى نقيضــه.
لا نعــدمُ صــدًى لمثــل هــذا الإدراك فــي الوجــدان الشــعبيّ العــامّ. تقــول 
الحكمــة الشــعبيةُ التونســيّة، علــى ســبيل المثــال: »اللــي يســتنَّى خِيــرْ مــن 
اللّــي يتمنَّــى«، فــي إشــارة إلــى تفضيــل الانتظــار علــى التمنّــي. عبــارةٌ دالّــةٌ 
ــى  ــاءً عل ــار بن ــدركانِ أنّ الانتظ ــعبيَّيْن« ي ــدان »الش ــل والوج ــى أنّ العق عل
جهْــدٍ أو وَعْــدٍ معلــومٍ، خيــرٌ مــن الانتظــار بنــاءً علــى احتمــالٍ مجهــول، وأنّ 
المعلــوم الممكــن أقــرب مــن المجهــول المحتمــل. إلّا أنّ هــذا »الإدراك« 

لــم يتحــوّل، بعــدُ، إلــى »براكســيس«. 
لقــد جرّبنــا، طويــاً وعبثــاً، تأجيــل عمــل اليــوم إلــى مــا بعــد الغــد، وانتظــار 
ضربــة الحــظّ والفــرَج بعــد الشــدّة، وانتظــار عــودة الابــن الضــالّ وانبعــاث 
الفينيــق مــن رمــاده، وانتظار المخلّــص المُختــار، وعبّرنا، مِراراً وتكــراراً، في 
مختلــف مراحــل تاريخنا، عــن إدراكِنَا ضرورةَ تأثيث الانتظــار بالعمل. فماذا 
ننتظــر، حتّــى الآن، لكــي نترجــم ذاك الإدراك إلــى قولٍ وفِعْــل، وكي ننهض، 
حقّــاً، وكــي نجــرّب الانتظــار الفعّــال؛ أي كــي نضــع حــدّاً لرحلــة »إنســاننا« 

المحتــار، بيــن غوايــة حَــرْق المراحــل وغواية تأثيــث الانتظــار بالانتظار؟
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